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حظي الشعر في الحضارات الإنسانية ببالخ الاهتمام" ولا شك قي أن 
مبعث هذا الاهتمام» هو ما يثيره الشعر ق المتلقي من إحساس جالي» وتناغم 
روحي» وما يبعثه من صحوة في الفكر والخيال» وتفتح على العام الظاهر 
والخفي. إن هذا الباعث بقدر ما هو إيقاظ لوحد الروح» هو قي الوقت نقسه» 
تحريك للفكر لاستجلاء بايا هذه الظاهرة السماة: الشعرء هذه الوصيلة اللغوية 
الأول > الي استعملها الإنسان قي التعبير الحمالي عن تأآملاته الكوتية منذ فجر 
التاريخ. ٤‏ 

ويكفي» دليلا على هذا الاهتمام» أن نشير إلى ما لقيه الشعر من عتاية ِي 
انين هن کر الآداب العالية» و شا الدب اليونان و الدب الع ر بى» ققد اتصب 
الاهتمام فيهما على الشعر انصبابا كبيرا» فكل النقد العربى كان نقدا للشعر إلا 
ما ندر و كاتنت -بالنالي- كل الآراء والتصورات ا من حلال هتا النقد 
قائمة على الشعر دون غيره. وكذلك الأمر بالنسبة للأدب اليوناتي والروماني. 
وهذا الاهتمام يغسر مدى تعلق الإنسان بالشعر؛ إذ إته جد فيه إشباعا لحاجحاته 
الروحية والمعرفية والفكرية والحمالية. وقد دفعه هذا الاهتمام إلى التأمل تي طبيعة 
الشعر ووظيفته وتكونه» وعلاقته بنفسه وبالناس والعا ل فأنتج من الدراسات قي 
هذا ابجال ما لا بمكن حصره» إلى درحة بلغ فيها حد الأزمةء لأن هذه الدراسات 
بقدر ما تكشف عن أسرار الشعرء بقدر ما تحير الفكر والعقل وتعطل وصوهما إلى 
تکوين مفهوم واضح حوله. 


(1) يراجع د. عيد الملك مرتاض. بنية الحطأب الشعري المدخل (3875]). وكذلك. يوسف 
اليوسف. ما الشعر العظيم؟ 

(2) وضع اليشير المجذوب كتابا بعتوان: حول مفهوم النثر القني عند العرب القدامى. لعله الوحيد 
فقي بابه. ومع ذلك لم يخل-قي نداياه- من الحديث عن اقشعر. 

(3] يراجع مثلا: د. أحمد عتعان: الشعر الإغريقي: عالم المعرفة. الكويت. وأيضا: د. أحمد 
عتصان: الأحب اللاتيني: عالم المعرفة. الكويت 
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غير أن أغلب هذه الدراسات تتكيء أساسا على أقوال الفلاسفة والنقاد 
وعلماء الجمال وعلماء النفس» وتممل إلى درحة كبيرة أقوال الشعراء أنفسهم 
عن أنفسهم وعن طبيعة عملهم» وعن "حرفتهم" بحجة أن الشعراء رجال 
إبداع وإنشاءء لا رحال تأمل ونظر. غير أن هذه الحجة» تقبل لو أن العملية 
الشعرية تتم كلها حار ج ذات الشاعر» أي بعيدا عن معاناته ومكابدته لعملية 
"لحمل والوضع"'. 

إن التشابه بين عملية الإبداع الشعري» وحالة المخاض تشابه كبير» ويي ضوء 
هذا التشابه» حكن تطوير هذه الفكرة بالقول: إن الناقد لا يستطيع معرفة "الميجان" 
الداحلي للشاعر في أثناء عملية الكتابة» بقراءته للقصيدة فقط. كما أن الطبيب لا 
بمكنه معرفة ما بحدث قي حالة المخحاض من مشاعر وآلام من فحصه للجنين. إفُما 
مضطران» الشاعر والطبيب إلى مساءلة الشاعر أو الأم. ومن هنا يمكن القول أن 
كلام الشاعر عن جحربته أهم بكثير» إذا كنا نطمح إلى صياغة نظرية للشعر. لأننا 
هذه العملية ننطلق من التجربة الحية» وليس من التأملات النظرية. ولا شك ف أن 
التجربة توفر احتمالات النجاح أكثر نما يوفرها التأمل النظري الجرد. إن أغلب 
الدراسات الي اهتمت بنظرية الشعر في ضوء التأمل النظري ابجحرد» وبخاصة في 
العملية الإبداعية» لا تصل إلى التحديد المطلوب» فتظل كمن يفرض قانونا 
حارحيا» ويحاول أن يجد استجابة له في الواقع الشعري» بدل استنباط قانون من 
هذا الواقع مباشرة. إن مثل هذه الدراسات لا ترى سوى الجزء الظاهر من حبل 
الثلج. 

ليست هذه اللاحظة حديثة الوضع» لقد تحدث القدامى من شعراء العربية عن 
أن الشعر لا يفهمه إلا من يعان آلام إبداعه» ویکابد متاعب کتابته. 

لقد ورد عن بشار بن برد أنه قال: "إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول 
مله" كما ورد عن البحتري أيضا أنه سل عن مسلم وأبي نواس: أيهما أشعر؟ 
"فقال: أبو نواس» فقال إن أبا العباس تعلبا لا يوافقك على هذا. فقال ليس هذا من 
شأن علب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله". "نما يعلم ذلك (أي قوانين 


(1) الباقلاني» اعجاز القرآنء ص 117. 
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الشعر) من دفع ف سلك طريق الشعر إلى مضايقه» وانتهى إلى ضروراته"'. وقد 
أيد بعض النقاد القدامى مثل هذه الأحكام» لقد قرر ابن رشيقق أن "أهل صناعة 
E TN‏ 

إن هذه النصوص تؤ كد قدم الملاحظة الي أبديناها في مستهل هذا الحديث» 
وأصالة الطر ح الذي نطمح إليه. 

إن بشارا يشير إلى الفكرة في إطارها العام» معن أنه يؤكد معرفة الشاعر 
بعمله دون سواه» ويليه من يستطيع أن يقول مثله» أي الشاعر "غير الحترف" أو 
"الشاعر الفاشل"الذي استعمل وصفا للناقدء لأنه حرب شيئا من معاناة الكتابة 
الشعرية» وإن لم تممكنه وسائله اللغوية أو المعرفية من تحقيق ذاته كشاعر. ومن 
الطبيعي أن يكون» هو» أقرب إلى حوهر التجربة الشعرية من غيره. 

أما البحتري» فبالاضافة إلى تو كيده الضمي فمذه الفكرةء فإنه يشير إلى حزئية 
من حزئيات العمل الشعري» وهي الضرورة الشعرية الي تر حص للشاعر أن 
يتجاوز بعض القواعد اللغوية والنحوية والصرفية» في حدود مقننة معروفة» ويفسر 
هذه الضرورات الشعرية تفسيرا نفسيا؛ إذ يرى أن المعاناة الي يعيشها الشاعر والي 
سماها بالمضايقة» هي الي تدفعه إلى بحاوز بعض القواعد» حى يستجحيب النص 
الذي يكتبه لما يعتمل في داحل نفسه. وهذه الفكرة» رغم قدمهاء إلا أا تعبر عما 
أكده المعاصرون» وتبنوه» وبخاصة أدونيس في فكرته حول التجاوز والتحطي" وم 
نحد مغل هذا التفسير لدى الكتاب الذين وضعوا تصانيف في (ضرائر الشعر). 
فالسيرقي (ت 368) يفسر الضرورة الشعرية بكون الشعر "كلاما موزوناء تكون 
الزيادة فيه والنقص منه"". فالوزن هو علة الضرورة عنده. ولم يخرج ابن عصفور 
(ت 669) الذي حاء بعده بحوالي ثلائة قرون» عن التفسير ذاته "فالشعر لا كان 
کلاما موزونا (...) أحازت العرب فيه ما لا تجوز ف الكلد." © 


(1) نفسه: 176ء والجرجاني دلائل الإعجاز: 254. 

(2) ابن رشيق. العمدة. 1: 117. 

(3) سنتناول هذه الفكرة في الفصول التالية بشيء من التوضيح والتفصيل. 
(4) السيرافي. ضرورة الشعر: 34. 

(5) ابن عصفور. ضرائر الشعر: 13 
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إن كلام السرراق وابن عصقور يقف عند حدود النتص» فيفسر الضرورة 
الشعرية يشيء من النص ذاته. أما البحتري قإته يتجاوز التص ليشير إلى ما ورا 
لأن ”الوزن“ ت كونه علة مباشرة في الضرائر الشعرية إلا أنه نتيجة للحالة 
التقسية الي يكون عليها الشاعر. وهي حالة سنقف عندها تي موضعها من هذا 

وقي هذا العن يقول الشاعر الألان: نوفاليس (1801-1772) "من لا يستطيع 
أن ييدع القصائد لا عكنه أن بحكم عليه إلا حكما سلبيا. النقد الأصيل ير تبط 
بالقدرة على یداع نفس الاتا ٣”‏ 

هذه بعض الصور الموجزة أوردتاها على سبيل التمشيل لا الدراسة ولا جختلف 
الأمر كيرا عن ذلك ني الأدب العر بي الحديث. 

يقول عبد العزيز المقاڂ: "كيف يتسن لن لم يعان الخلق والإيداع» من 
احتشاد الصور إلى تزاحم الألفاظ وانتيال امعان قي عقل الشاعر ساعة العاناة 
كيف يتس له أن يتحدث عن العمل القئ الذي أبدعته تلك اللحظات قي رۋوس 
واج ل ا ا الإعان أن تاقد الشعر ينبخي أن يكون 
شاعراء حي يستطيع أن يفهم التص ويعطيه حقه من الدرس ويتعمق ويوسع قي 
ا 

ويقول الشاعر الحزائري حمري جحري: "لا بد ن تعترف آن الدخول إلى عام 
الشاعر عن طريق الكتاية ليس أمرا سهلا فالكتابة عن الشعر تفترض من الكاتب 
أن يتحول إل شاعرء وها أيضا أمر صعب وهنا بعكن القول إن الشعر حالة من 
التعبير الغير مألوفة ركتا) تتحول الكتاية عتها هي الأحرى إلى حالة غير مألوفق 
فيها شيء من الشعر الذي يضئ يعض الحوانب من شعر الشاعر "*. 

إن ال صوص السابقة ت ؤكد بلا شك فكرتناء غير تي أومن أن مسألة ما من 
مسائل الخلاف لا يعكن أن يتم حلها بسرد النصوص المؤيدة أو المعارضةء لأن كل 


(۲) عبد الخقار مكاوي. ثورة الشعر الحديت. جا: 48. 
(2) المقالح۔ شرثرلت..۔: 42 

(3) تقسهە: 96 

(4) بحري المجاهد. E‏ 1477: 45 
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قريق يستطيع أن يجمع عن النصوص الي تسند رأيه ما يتجاوز الحصر. وأومن أن 
الحل قي مخل هذه السائل اخلافيةء حو قي العودة إلى أصل المسالة ذااء وإغقال 
التصوص ما أمكن» لمساءلة المسألة وتقليب التظر تي جوانيهاء يوساطة التطق 
والتظر العقلي. وإذا جننا إلى مساءلة الشعرء قي ضوء حدّه القكرةء فسوف ده 
فعلا شخصياء وتحرية روحية متلها مثل التجارب الروحية الأخحرى كالتعبد 
والتصوف والحب» ومن طبيعة هذه التجارب أا تعاش ولا توصفء ومهما كان 
وصغها قإنه سيكون من باب تقريبها وتقدعها للقارئ والحلقي لا أكثر. قكيف 
يكن إذن لمن م يعان هذه التجارب ويعايشها بحميمية مطلقةء أن يعيهاء ويتخة - 
بالتالي - مقياسا للحكم عليها؟ 

هكذا تقول بحربة الشعرء باعتبارها تحربة روحيةء وقي ضوء هذا تستطيع أن 
تقول أيضا: هكذا يقرول المتطق. 

تة إشكال يشره الشاعر عز الدين المناصرةء وهو التشكيك قي موضوعية الشعرك 
عند كلامهم عن تظرية الشعر فقد يخدعنا الشاعر بتقمصه دور للتظر التحدث عن 
التظرية العامة للشعرء وهو تي الحقيقة يتظر لشعرهء وير اجحاهه الشعري. يقول: "حون 
يتكلم الشاعر نظريا فهو يبرر خطه الشعري حى لو تظاهر بغير ذلك وموضوعية 
وعيه بالعملية الشعرية موضوعية أحادية الحانب ولكنها حين تتقاطع مع الآخحرين 
تتحول إلى موضوعية. ودا تاج إل اعتراف بالتتو ع» أي الآ ٠."‏ 

إن هته التظرية الفردية أو التنظير التيريري الذي يراه عرز الدين التاصرة 
اتمحرافا حتملا عن الموضوعيةء ومدعاة للشك قي صحة ما يقول الشعراى هي ما 
بجعلا من ناحية أخحرى تعترض على قدرة التاقد ني تولي شؤون الشعر كلها. لأن 
ول سوال سيواحهه الباحت تاتج عن الاحتلاف يين الشعراء قي تنظيرام للشعرء 
قهل مع ما اتققو! عليه ويلغي ما سوادء أو يلغي الحميع بحجة عدم الموضوعية 
ويتحمل هو وحده عبء التنظر؟. 

تحن لا نقاجاً بالتناقض يرن الشعراء قي تفسيرهم للعملية الإيداعية كلهاء لأن 
هتا يو كد لا أمرا نسعى إلى تأكيدهء وهو أن التظرية الشعرية ليست أمرا بسيطاء 


() عز الدين المتاصرة. مجلة آوراق. ع18 ديسمير 84: 20. 
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بسبب كوفا قائمة على عملية كثيرة التعقيد والت ركيب والتداحل والاحتلاف 
والنسبية» يصعب الاهتداء فيها إلى حل مقبول ومقنع. إن الشعر كما قال ابن 
رشيق. "كالبحر أهون على الجاهل» أهول ما يكون على العا !".“ 

إن هذا التناقض -ولنسمه الاحتلاف- يندرج -عندنا- في إطار الخصائص 
المميزة للتنظير الشعري. وهو ما يدعونا إلى رد الأحكام القطعية للنقاد» وبخاصة ي 
مرحلة "المحاض" لاما غير مؤسسة» فالاحتلاف يؤكد عدم منطقيتهاء وأكثر من 
ذلك أن الاحتلاف ميزة ههما. ثم إن الشعر ضد الصرامة وضد التدحينء إن التجربة 
الشعرية كما يقول البياني: "شديدة الكثافة تعبر عن وجحود هارب يحاول الشاعر أن 
ا 

تميز التنظير الشعري في الأدب العربي القلم والحديث بإغفال كلام الشاعر 
والاهتمام بكلام الناقد» على الرغم من أصالة فكر الشاعر في التعبير عن الشعرء إن 
الشاعر لا مرحعية لديه سوى ذاته» فهو يمتح من النبع مباشرة» على حلاف الناقد» 
إن همال الشاعر يعي إهمال ذلك الذي"يحيل العام إلى بللور ويرينا الأشياء من 
حلال تكوما وني مواضعها الصحيحة (...) ويقض حطوة أقرب إلى الأشياء ويرى 
العام TT‏ 

على الرغم من ذلك فإن ما كتب عن النقد القدعم لم يشر إلى تلك اللمحات 
الذكية الي كانت تصدر عن الشعراءء وال ظلت إلى الآن حبيسة المصادر الأدبية 
واللغوية» حاملة تي أحشائها الرؤية الصحيحة للشعر» (والاستشناء هنا قائم). ولعل 
أهم ما كتب عن فكر الشعراء القدامى» كتاب الدكتورة هند حسين طه: "الشعراء 
ونقد الشعر" وهو حسب رأيها-ورأينا أيضا- فريد في باه 

والأمر نفسه» فيما يتعلق بالشعراء المعاصرين» على الرغم من كثافة كتاباقم 
وأهميتهاء وطابعها المنهجي -غالبا- بخاصة تلك الكتابات ع يلخص جا أصحاما 
تحاريهم مع الشعر بتفصيل كبير. ولعل أهم كتاب في الأدب الحديث وضع لنظرية 


(1) ابن رشيق. العمدة. |: 117. 

(2) البياتي في: محمد مبارك: دراسات نقدية. 152. 
(3) أمرسون في: ويمزات» النقد الأدبي. 4: 53. 
(4) هند حسين طه. الشعراء ونقد الشعر: 5. 
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الشعر عند الشعراء هو كتاب الدكتور منيف موسى: "نظرية الشعر عند الشعراء 
النقاد قي الشعر العربي الحديث""' والذي تناول فيه دراسة البيانات الشعرية 
للشعراء الحدثين» ابتداء من خليل مطران إلى بدر شاكر السياب» أي أنه ينتهي إلى 
الفترة ال يبدأ فيها جحشنا. 

م نحد سوى هذين الكتابين في الدراسات الحديثة العربية» على الرغم ما 
حكن أن يقال من نقد فيهماء إلا اما يظلان -فعلا- كتابين رائدين في محاهما. 

أما في الفترة الي يندرج فيها بحثناء أي الفترة الي تبدأً من بداية ما يسمى 
السشعر الحر إلى الآن» فلم يقع بين أيدينا سوى ما كتبه الدكتور عز الدين إ“ماعيل 
قي جحلة فصول بعنوان: مفهوم الشعر قي كتابات الشعراء المعاصرين» حيتث تناول يي 
هذه المقالة الشعراء الرواد الذين دونوا تحاركم الشعرية في كتب. © 

إن هذه الكتب الي وضعها الشعراء يصفون فيها تحاربهم تظل أهم الكتب 
لدراسة نظرية الشعر. لاما نتاج حبرة حية» وتعامل مباشر مع مكونات العلمية 
الشعرية كلهاء من حالات وحدانية وفكرية وإدراك للعا م في ضوء رؤية مغايرة غير 
عادية» وتعامل نوعي مع أشكال الثقافة» ومعايشة للواقع ومتابعة للصور والإيقاع 
واللغخة» ومعاينة لرحلة الذات في متاهات الكتابة. وما يصحب كل هذه العملية 
غو ر رو او مالاع ف 

وعكن أن نلمس بعض المبررات للنقاد على إمال نصوص الشعراء في التنظير 
اللشعري» وهي مررات تعود-يي معظمها- إلى طبيعة الشاعر وطبيعة رؤيته 
وتعبیره: 

[. إن الشاعر لا يكتب إلا شعرا في الغالب» وإذا كتب نثرا فإن كتابته لا 

تتجاوز بعض المقالات الانطباعية» أو كلمات التقليم لدواوينه أو دواوين 
غيره» وهي لا تعدو أيضا أن تكون انطباعية. وهذا يصرف نظر الناقد عنها. 


(1) منيف موسس. نظرية الشعر. دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى 1984. يحتوي 
الكتاب 596 صفحة. 

(2) عز الدين إسماعيل مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين. فصول المجلد الأول. العدد 
الربع يوليو 1981 والشعراء الذين درس أراءهم هم: قباني. عبد الصبور. أدونيس. البياتي. 
السياب. 
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2. غالبا ما تكون كتابات الشعراء أمرا شخصيا يتعلق برؤيتهم الخاصة يي 
مسائل الشعر او الحياة بعامةء والنقاد يعدو الآراء الشخحصية نوعا من 
الذاتية يتفادو نه حرصا على الموضوعية. 
3. طبيعة الكتابة لدى الشاعر ذات حصوصية ميزة» وأهم ما بميزها الطابع 
انجازي» وهذه انحازية قد لا تسمح للناقد يالإدراك السريع حتوى هذه 
الكتابةء واستنباط الأحكام والقواعد منها. فحين يعرف الشاعر الشعر يأنه 
الذهاب الأعظضم عو الْعياب> أو انه ني يتقدم» أو انه المابين» فان مل 
هذه العبارات لا تبي رغبة التاقد ق الدقة والوضوح. مع العلم أن هذه 
العبارات قد تعطينا دلالات عدة للعملية الابداعيةء فهي تشیر -علی 
الأقل- إلى غموض هذه العملية وصعوبة احتوائها في لَه عادية وبعبارات 
حالية من النبيض والحرارة كما يحسها الشاعر. 
هذه الأسباب» وغيرهاء هى ما قد يكون وراء إغقال النقاد لأراء الشعراء 
وخحصوصا حين يراد تحويل هذه الآراء المتتاقصة أحيانا والغامضة أحيانا أخر ى» 
إلى تظرية. فالتظرية ق رأي النقاد لا ترقى إلى هذه التسمية إلا إذا كانت 
"عملية جريبيةء تحاول أن تتحاوز كل التجارب القردية قي سبيل بناء تظري 
حکم» له صفة الإطلاق»ء أو هو يطمح على اقل مدير - ل حقیق هده 
التحرية فليس "كل رأي قابا لأن يرقى إلى مستوى النظرية ما دام جرد رأي أو 
کے ا ٤‏ ع ا n‏ )2{ 
فكرة أو تصور أو تمثل م يوضع على حك العقل الفاحص . 

تلك المبررات مير -فعلا- كتابات الشعراءء ولكنها لا تبرر إغماها. لأف ما ف 
هذه الكتابات من تتاقص أو غموض أو ذاتية أو نحو ذلك مما قد يعد عائقا أمام 
التنظير العلميء يستكشف لنا حقائق عن التجربة الشعرية ليست يالتأكيد ساذحة 
أو بسيطة۔ 


(1) عز الدين إسماعيل. قصول. المجلد الأول العدد الرابع.۔ وليو 81- 49 
(2) عيد انملك مرتاض۔ قي: قراءة جديدة لتراثتا التقدي. المجلد الأول: 259. 


16 


وحن إذ ندعو إلى إعطاء أهمية أكبر لآراء الشعراءء فإتنا لا نلغي العقل 
الفاحص أو الملاحظة الدقيقةء فلعل هذين يرححان رأيتاء ويكبران ما في آراء 
الشعراءء كما أننا لا ممل أعمال النقاد والمفكرين وأصحاب الفكر الشمولي» 
ولكتنا نعد عملهم ناقصا حين يون قائما على تأملاقم فقطء دون آراء الشعراء. 

لد ترتب عن إغفال شهادات الشعراء وأحاديثهم وتحاريهم الحية» صياغة غير 
سليمة لمفاهيم التجربة الشعريةء ويكفي للتدليل على ذلك مثال نورده-ق هذه الفقرة- 
من النقد القدع: يتحدث ابن طباطبا العلوي عن منهج الكتابة الشعريةء فيقول: "إذا 
أراد الشاعر بتاء قصيدة» خض المعئ الذي يريد بتاء الشعر عليه في فكرة نثراء وأعد له 
ما يلبسه إياه من الألفاظ الي تطابقهء والقواق الى توافقه والقول الذي يسلس القول 
غل ويمضي اين طباطيا ي صنع نظرية للكتابة الشعرية تناف مع طبيعة الشاعر. 
إن نص ابن طباطبا يصلح أن يكون نظرية قي النظم لا ف والشعرء وسوف نتحدث 
عن ابن طباطباء قي موضعه من هذا البحث. وإذا قارنا بين كلام ابن طباطباء وين 
كلام شاعر يمي إلى نفس العصر ونفس الثقافةء وهو أبو نواس الذي يقول إنه لا 
يكتب السشعر إلا إا شرب و كان قي حالة ين الصحوة والسكر © أو عا حاء ف 
نصيحة أبي تنام للبحتري حول الموضوع ذاته في قوله: "احعل شهوتك لقول الشعر 
الذريعة إلى حسن نظمه» فإن الشهوة نعم لمعن أو يكلام شاعر معاصر هو محمد 
الفيتوري الذي يقول: "ذات مرة طلب مي أن أشرح الحالة الي تولد فيها قصائدي» 
وأذدكر آتن أحبت بابتسامة بلهاء: كيف كني أن أصف» بل أن أحلل حالة تركيبية 
بالغة التعقيد والتداحل دائمة التحدد والتغر "© 

إن ما قاله هؤلاء الشعراء يتناف مع التصور المنطقي -حىَ لا تقول التبسيطي- 
الذي يفسر به اين طباطبا عملية الكتابةء وبخاصة فكرة الإرادة والاحتيار الواعى» 
الي تحعل التجربة الشعرية a‏ 
ادو اها واللغةء الوزتء الفكر...). 


(1) اين طباطبا. عيار الشعر: 5 

(2) ابن رشيق. العمدة. ج1: 180. 

(3) الحصري. زهر الآداب. 1: 153. 
(4) القيتوري. تجربتي.. الديوان م1: 30. 
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إن أبا نواس يشير إلى طبيعة الحالة الي يعبر عنها غالبا جحالة "الما بين" وهي 
ضد الوعي التام أو الإرادة الكلية. وأبو تمام لا ينصح باستحضار المعاني والببحث 
عن ألفاظهاء وإنما بتحين "الشهوة'» الي تعن الرغبة العاطفيةء أو» كما حاء في 
اللعحم الو سيط القوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى (المعجحم الو سيط. چ 1 ماده 
شها: 498. عمود: 3) وهي حالة عارضة قد لا يتحكم الشاعر فيهاء وتأ كيد 
N O E‏ 
ومن نة قال: إن الشهوة نعم المعين. 

والفيتوري يتحدث عن خحصوبة الحالة ونرائها وتعقدها بحيث يصبح من 
المستحيل أن نتتصورها مثل ما تصورها به ابن طباطبا. وهذا يعي أن الشعر لا 
يفهمه حق الفهم إلا من خبره عن قرب» أي خحبره وعانن تعب التجربة. 

وهذا الكتاب: أسئلة الشعرية» ييحث في بعض المفاهيم الأساسية لنظرية 
الشعرء انطلاقا من كتابات الشعراء النثرية وأحاديثهم الي سعوا فيها إلى بلورة 
مفاهيم حول قضايا الشعر. وقد اخحترنا أن تكون مادتنا هي كتابات الشعرایى 
لعلناء ممهذاء» نضيف شيا إلى الدراسات الي اتخذت متوفا من مقالات النقاد 
والفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس والجمال. 
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الباب الأول 


سوال الإبداع 


القسل الأول 
مقدمات الإيداع 


عوائق أمام التنظير 

تبدو عملية الإبداع الشعري إحدى أهم القضايا ي نظرية الشعر بشكل عايب 
كما تبدو أيضا إحدى أدق القضايا و أعقّدها في حقل الدراسة الشعرية. ذلك 
لكوفا -أولا- تعلق بحالة روحية يعيشها الشاعر في حالاته التفسية الكثيفة الي 
تتراكم فيها طبقات من المشاعر الختلفة» تفقد الشاعر القدرة على الوعي ها وعيا 
كاملا مفصلا. وهذا ما يجعل الشاعر عاجرا عن تقلع "حريطة" معاناته يوضوح 
خفن اط دات 
إن التجحربة لا تدرك بل تعاش فإذا كان الشحص الذي يعيشها لا بعلك أن 
يقلمها لخيره مفصلة وواضحة و كاملةء قإن غيره سيكون أعجز منه. فما على 
الباحت. إذتء ق تحر بة الإبداع الشعري إلا أن يحاول نم الشتات التناثر الذي 
يحاول أن يهم به الشعراء رحلتهم تي الإبداع» لعله يستطيع أن يؤلف من هذا 
الشتات كيانا لامح قريبة من الوضوح. 

إن أمامنا - ونحن نبحث قضية العملية الإيداعية قصد تشكيل كيان يعكن 
عده- بمشكل موقت على الأقل- التموذج العام الذي تسير وققه كل عملية 
إبداعية» أو ما بمكن تسميته- جحياء و تعفظ نظرية الإيداع الشعري. إن أمامتا - كما 
قلت - جحموعة من العوائق يكن الإشارة إليها فيما يلي: 

1. داتة التنظير: فالشاعر الذي ينظر لعملية الإيداع الشعري» غالبا ما يقدم 
جربته الذاتية باعتبارها نظرية في الإيداعء فهو حين يتكلم نظريا إغا "يبرر 
حطه الشعري حى لو تظاهر بغير دلك" كما يقول المتاصرة. ولو أنتا 
نرى آنه يستحسن إعادة صياغة العبارة بأن تقول إن الشاعر وهو يتظر إا 


([) عز للدين المتاصرة. مجلة أررآق۔ ع ۲8. ديسمبر 84: 20 
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ينظر انطلاقا من تحر بته. فکيف يتعامل الناقد مع هذا التنظير الذاي؟ كيف 
يرجه إلى نظرية عامة وموضوعية؟ أين حدود الذات والموضوع؟ تلك 
أسئلة يطرحها الناقد على نفسه وهو بصدد البحث قي هذا الموضوع. 
والإحابة عنها ليست متيسرة بالضرورة. 

الاحتلاف البين ف تنظيرات الشعراء لتجارهم في عملية الإبداع» کف 


عکن الجمع بين هذه الاحتلافات الي تصل أحيانا إلى حد التناقض؟ كيف 
يكن النظر إليها؟ هل هي حالات تفسرها الفروق الفردية والثقافية؟ أم 


هي فروق أساسية في أصل العملية الإبداعية» تجحعل منها عمليات؟ فكيف 
a‏ الناقد وهو بحاول أن يؤلف من هذا الاحتلاف كيانا متجانساء 
أي نظرية؟ 

الضبابية: وأعي ها التعبير الإيحائي القائم على الخيال والصورة الذي يلجا 
إليه الشاعر -مكرها- في عاولة للامساك بخيوط التجربة المتشابكة المعقدة 
القائمة في فضاء من الغموض الذي بيز الحالة الروحية لعملية الإبداع. 
وهذا التعبير الذي هو ححاولة لتحدي اللغة وإكراهها على تحمل المعئ» إذا 
كان يساعد الشعر» فإنه يقف عائقا أمام الناقدء ويحول بينه وبين التحديد 
الصارم والدقة والوضوح» لان اللغة الشاعرية الي يستعملها الشعراء تحيل 
على المتعددء فهي في حاحة إلى تأويل وإعادة استعمال» حي يتجاوز الناقد 
التعدد الدلالي إلى التفرد. 


تلك بعض العوائق الي ينبغي الإشارة إليهاء وهي بقدر ما تعذر الناقد» تضعه 


فما الدافع للكتابة الشعرية؟ كيف تبدأً الكتابة؟ ما مراحلها؟ كيف تنمو؟ ما 


هي الشروط الي تتم فيها والقواعد الي تضبطها؟ ما هي القيود والحدود؟ كيف 
تتحول الأفكار إلى شعر؟ ما علاقة الوعي باللاوعي؟ ما علاقة الواقع بالواقع الفي؟ 
هذه أسئلة من محموعة أحرى من الأسئلة تسعى إلى إبجاد إحابات عنهاء ونحن 
ندرك جيدا أا ستكون إحابات حيية مرتحفة تقف في رهبة أمام حلال الإبداع 


الشعري. 
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صعوبة استيعاب العملية: 

حنن يتحدث الشعراء عن جارهم قي عملية الإبداع يقرون - غالبا - بعدم 
قدرتمم على تبيين ملاحها واستجلاء أغوارهاء واكتناه غوامضهاء وبعدم استيعاهم 
لحضورها المكثف» وتتبع حر كيتها المراوغة. ولذلك يلجئون إلى التعبير بالصورة عن 
هذه التجربة» لعل الصورة تساعد قي عملية التعبير والتلقي معا. يقول نزار قباف: 
اليس من السهل مراقة:القضيدة وهي تتشكل» والشاعر الذي يحاول أن يتأمل 
جنر كة اض ابعه علسى: الشورق» يبه سائ ق الدراجخة الذي .امل حر كة قدمية 
فيرتبك... ويفقد توازنه. والشاعر الذي يدعي أنه يعرف كيف تتحرك لياه 
الحجوانية يجهل حقيقة اللعبة" ويفسر نزار هذا العجز بعدم التهيؤ والاستعداد 
لاستقبال اللحظة الأولى قي العملية الإبداعيةء إن الشاعر يتلقى "الهجمة الشعرية" 
بشکل مفاجي» وهي هجمة لا تترك له حرية إعمال الفكر أو التأملء إا تشل 
حر کة وعيه» وتدخله -مباشرة- لي فضاء شعوري جدید» یعیشه ولا يستوعبه. 
وقد وصضف نزار -بلغته الجازية- هذه الحالة قائلا: "أنا أتلقى الزلزال مستسلما 
ومدهوشاء فأحر ج من تحت رمادي وخرائبي» ولا أدري ما الذي حصل» وكما 
لا بعكن توقيت الزلزال لا يكن توقيت الشعر.. إنه هجمة مباغتة تشق حفرة كبيرة 
تي سكوننا وني وجودنا وتنسحب قبل أن نستطيع اللحاق ا" 

ويؤ كد شعراء آحرون هذه الحالةء يقول محمد الفيتوري: لا أعتقد "أن شاعرا 
ما لديه القدرة الكافية على مواحهة ذاته الشاعرة» ورصد الحالة غير الطبيعية الي 
تلبسها هذه الذات أثناء امماكها في عملية الإبدا ع" 

ونحن حنن نثير هذه المسألة فليس من باب الوصف فحسب» بل لنسجل 
تعفظنا أمام الدراسة الي م فتضع تخطيطا منطقيا للعملية الإبداعية» 
فإذا كان الشعراء انفسهي وهم الذين يعانون 3 اللخاض - لم کر م 
استيعاب عملية الإبداع» فكيف بغيرهم ممن م تمسسه نار التجربة؟!. 


(1) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 185. 

(2) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 21. 

(3) محمد الفيتوري في: نبيل فر ج. مملكة الشعر: 179. 
*- ستفصل الأمر في الفصل الثاني من هذا الباب. 
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ولعل هذا الغموض الذي يجلل عملية الإبداع» هو ما أضفى عليها- قي كثير 
من الأحيان- طابعا سحرياء حين فسرت تفسيرات تختلفة فنسيت إلى الجن أو 
الآلهةء ويبدو أن العقل الإنساني يلجأ في حالة عجزه عن تفسير ظاهرة من الظواهر 
الإنسانية أو الطبيعة» إلى التفسير الرمزي باعتباره الحل الأحيرء ولم يكن باطلا أن 
يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد بلغاء العرب حين أعجحب بكلامه: 
E E‏ 


الدافع للكتابة: 

تحدث القدامى من نقادنا عن الدافع للكتابةء ويقهم من الإشارات العابرة الي 
وصلتنا في نصوصهم» أن الدافع غالبا ما يكون هو الانفعال؛ فقي إحابة الحطيئة عن 
أشعر الشعراء ما يؤ كد ذلك يقول الحطيعة: "النابغة إذا رهب وزهير إذا رغب» 
وحرير إذا غضب" 

فلا شك قي أن الرهبة والرغبة والخضب» وهي الدوافع الي تيعث على الكتابة 
الشعرية الجيدة» هي حالات نفسيةء آي حالات انفعالية. 

كما نحد ق إحابة الشاعر الأموي أرطأة بن سهية على سوال عبد الملك بن 
مروان: هل تقول الآن شعرا؟ فقال كيف أقول» وأنا لا أشرب ولا أطرب» ولا 
أغضب. وتا يكون الشعر يواحدة من هذو“ 

فققد ربط الشاعر عملية الإبداع الشعري حجموعة من الحالات الوحدانية: 
الشرب باعتبار نتائحه» حيث يقل صاحبه إلى حالة وجدانية مغايرة لحالته العادية 
والطظرب في معنييه: القر ح والحرن» والغضب وكلها- كما هو واضح- حالات 
اتفعالية حول الشاعر من وضعه العادي إلى وضعه الإبداعي. 

كما بحد نصا لدى حازم القرطاحي» أكثر وضوحا ومنهجيةء يقول فيه: 
"يجب على من أراد التصرف يي المعان وحسن المذهب ق احتلائها والحذق 
بتأليف بعضها إلى بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضا أول هي الباعثة على قول 
(1) راجع القضية في الجاحظ البيان والتبيين. جا: 53. 


(2) ابن عبد به. العقد القريد. ج5: 271. 
(3) اين قتيبة. الشعر والشعراء: 34 35. 
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الشعر. وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس لكون تلك الأمور نما 
يناسبها ويبسطها أو يتافرها ويقبضها أو للاحتماع القبض والبسط والناسبة 
والمنافرة في الأمر مسن وجهين» فالأمر قد يبسط النفس ويؤنسها بالمسرة 
والرحجاء» ويقبضها بالكآبة والخوف» وقد يبسطها بالاستغراب لما يقع فيه من 
اتفاق بديع» وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مبدأً سار إلى مآل غير 
e‏ 

إن أهمية هذا التص تكمن -أولا- في أن حازما قد جعل الحالات النفسيةء 
مغل الطرب والرهبة والغضب نتائج لبواعث سابقة» “ماها (أغراضا أول)» فهذه 
الأغراض الأول» إذا ناسبت النفس استجابت ها بالانبساط وإذا تافر ها استجابت 
ها بالانقباض» فالاستجابة هي ما يقابل الانفعال هنا. 


مايه دك تساف ج اة وال اء 
^ غرض اول 
منافرة ----- انقباض---- الكآبة والخوف 


وثانياء لأن حازماء استعمل المصطلحات مباشرةء ولم يكتف بالوصف 
فقحسب» ققد ترحم الحالات النفسية الى تكون عليها الذات قي حالات الطرب 
والرغبة والرهبة والغفضب إلى لغة المصطلح» فأشار إلى التأثر والانفعالء وها 
مصطلحان تختصران مئل هذه الحالات النفسية. 

وتالا في تزعته المنطقية الي تربط كل نتيجة بسبب وتستل من كل نتيجة 
حالة نفسيةء وتبي على كل حالة غرضا شعريا. فالغرض الأولء -كسبب أول- 
إن كان متاسيا للنفس» نتج عنه انبساط وارتياح لامر السارء إن كان صادرا عن 
قاصد لذلك أرضى» فحرك إلى المدح" وإن كان الغرض الأول متافرا نتج عنه 
انقباض وارتعاض مما رك الشاعر غو الهجاء. 

وهكذا يكون حازم قد قدم إحابة عن سوال مهم حول ما إذا كاتت الحالات 
التفسية من طرب وغضب ورهبة ورغبة بواعث أم نتائج لبواعث أولى» لكنه» وهو 


11 حازم القرطأجنيء منهاج فلبلغاء:‎ (Ö 
ء1١ حازم القرطاجتي. منهاج البلغاء:‎ )2( 
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يضعها نستائج لأسباب أولى» أو كما يسميها "أعراض أول" لم يحدد دلالة هذا 
الصطلح وبقي بالتالي تر كيبا عاما في حاجة إلى تحديد دقيق. 

هذه حلاصة سريعة لحجوانب من التفسير النقدي في تراتنا النقدي فماذا 
أضاف شعراؤنا المحدتون؟ 

يقول عز الدين المناصرة إن المرحلة الأولى السابقة لعملية الإبداع" قد لا يعيها 
غالبا الشاعر نفسه» حى لو حدق طويلا في جحربته» وح لو راقب القصيدة منذ 
هاحسها الأول لأن أولية هذا الماحس نسبية» والشاعر لا يتذكر منها إلا ما يستطيع 
إدراكه» قد يقول الشاعر: رائحة الغابة الفلانية هي الى فجرت الماحس الأول» ولكن 
A‏ 
المناصرة في هذا النص فكرة التسلسل السببسي للباعث الشعري» فكل سبب قد يكون 
نتيجة لسبب سابق ظل مخبوءا في الذاكرة ولم يدركه الشاعرء وهذا ما يعي أن أولية 
الهاجحس تظل نسبية» وعلى الرغم من هذا الإقرار بصعوبة الإمساك بالسبب الأول أو 
المباشر» فإنه يقدم تنظيرا عاماء ويجمع ججموع الأسباب والبواعث ي أمر واحد يسميه 
ندل الذات مع الخار ج" وف أثناء هذا الحدل" تتم عمليات جانبية جحدلية ف الذات 
مها طبائع حاصة" ومن صراع الذات مع الخارج» ينمو الوعي بالخارجي» ويمتلئ - 
بالتالي- هذا الوعي بالمعرفةء فتتصار ع الذات مع الخارج من أحل إلغائه أو إعادة 
تشكيله» وعن هذه العملية يتولد "القلق"» وهو الدافع المرتبط مباشرة بعملية الكتابة» 
ويظطل القلق المتولد مصاحبا لحدل الذات والخارج» وبجذا يصبح القلق مصاحبا ودافعا 
معا. بل ويصبح-كما يرى المناصرة- “مة الباحث عن الاكتمال“ 

وني هذا السياق تندرج أيضا فكرة محمود درويش» فهو يرى أن "القلق" هو 
الحالة الي تسبق الكتابة» وإن م يفصل الحديث مثلما فعل المناصرة» فهو يشير - 
سريعا- إلى أن قصائده "تبدأ دائما بقلق مدمر» من حالة وجودية" وما يحتاج 
إلى توقف في هذا النص القصير هو الصفة الي وصف ها درويش هذا القلقء فليس 


القلق عادياء ولكنه قلق "مدمر"» أي قلق مصيري يرتبط بحالة وحودية. 


هذه الرائحة قد تكون انعكاسا لأحرى قي زمن بعيد نسبه الشاعر 


(1) عز الدين المناصرة. أوراق. لندن. ع 18 ديسمبر 84: 20. 
(2) أنظر: عز الدين المناصرة: مجلة الضاد. ع: 8 9. حيث فصل تجربته الشعرية. 
(3) محمود درويش. في: منير العكش. أسئلة الشعر: 119 إلى 
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ويتفق أحمد عبد المعطي حجازي مع يوسف الخال في أن الباعث الشعري هر 
الانفعال» يقول حجازي: "إن القصيدة لا حكن أن تبدأً من فراغ» إذ لا بد أن 
يسبقها خاطر أو انفعال أو توتر مشحون بالإيقاع» أو فكرة تراودناء صورة ما من 
صور المعين رعا كانت بسيطة أو غامضة»ء لكنها محرضة» قادرة على التفتح والنمو 
أو واعدة بذلك"" ويقول يوسف الخال: "ينفعل الشاعر بتجربة ما فيدفع إلى 
كتابة القصيدة» فالانفعال هو المحاض الذي يسبق الولادة"* 

هذه بعض آراء شعرائنا المعاصرين» وهي لا تبدو حديدة قي مضموها -بل 
ولا في شكلها- فما تزال فكرة الانفعال هي الي تمثل لديهم الباعث الأول لعملية 
الإبداع. وطبيعي أن يسبق الانفعال عملية الكتابة. لكن السؤال الذي يظل عائقا 
هو ما الباعث على الانفعال. أليس الانفعال موقفا معينا. أو استجابة معينة لفاعل 
حارحي» أو رعا داحلي؟ اليس الانفعال حالة نفسية ناتحة عن حدث سابق؟ وهذه 
التساؤلات تعيدنا إلى فكرة عز الدين المناصرة السابقة عن التسلسل السيبي. 

لقد تحدث القرطاحي منذ حين عما اماه بالغرض الأول» وكنا قد وضعنا 
علامة استفهام أمام هذا المصطلح» فهل كان صلاح عبد الصبور يتر حم مصطلح 
حازم إلى العبارة الي استعارها من شيللي (1822-1792): "شهوة إصلاح العا"؟ 
يقول صلاح عبد الصبور: "إن شهوة إصلاح العام هي القوة الدافعة قي حياة 
الفيلسوف والنبي والشاعر» لأن كلا منهم يرى النقص فلا يحاول أن يخدع عنه 
نفسه» بل جهد ليرى وسيلة لإصلاحه ويجعل دأبه أن يبشر "© إن صلاح عبد 
الصبور -من خحلال هذا النص- يحدد الباعث بالوظيفة» أي أن وظيفة الشعر الممثلة 
في إصلاح العام هي الباعث على كتابته» إن إصلاح العام يعن لدى الشاعر إيجاد 
حالة الانسجام والتوافق والتناغم قي العام أي "جحميل" العام وحذف كل مظاهر 
الخلل والنشاز منه» وهذا يعي أن التحليل يوصلنا إلى أن الباعث لدى عبد الصبور 
باععث جمال» وهكذا يضعنا الشاعر أمام الباعث الأساسى الذي كان وراء كل 
a EE‏ 


(1) عبد المحعطي حجازي. اعترافات حول المعنى. مجلة إبداع. ع3. 3س. مارس87: 8. 


(2) يوسف الخال. الحداثة في الشعر"93. 
(3) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 103. 
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فإذا كان الإنسان يأكل تحت غريزة الحو ع» ويشرب بتأثير غريزة العطش» 
ويسبحث عن الأمن تحت غريرة حب الحياةء فإف الشاعر يبد ع تحت غريزة الحمال. إن 
هناك حاسة جالية قي أعماقناء فطرية فيناء تبحث - مثلها مثل سائر الغرائز الأحرى - 
عن الإشياع» ولعل هذا ما عبر عنه ريفردي حيث قال: "إن الشاعر مدفو ع للإابداع 
جحاحة ملحة ملازمة له للكشف عن سر كيانه الداحلي”" وعبر عنه أيضا الأديب 
السوفياني الكسى تولستوي (1945-1883) حين قال: ' كلل عمل فيي هو وليد الحاحة 
والوغبة في خحلق شيء“» وعبر عنها وبعمق فلسفي أكثر حورح ستنير حين قال: "إن 
كلل عمل في عظيم» إا ينبع من الأمل في سبق الزمن عن طريق الإيدا ع" ولا شك 
فإن مقاومة الروح للقناء صيغة تشبه صيغة شهوة إصلاح العام 

إن هذه النصوصء مضافة إلى تص صلاح عبد الصبورء تحول البحث عن الباعث 
من حار ج الشاعر إلى داحلهء فالباعث الشعري حالة دائمة وأساسية ق الشاعر»ء وليس 
باععشا خحارجيا عابرا يتلقاه الشاعر من الواقع. لقد تحدث ريفر يدي عن الحاجحة الملحة 
اللازمة للشاعر وتحدث تولستوي عن الحاجحة إلى الخلق وتحدث ستير عن صراع 
الروح ضد القناءء وصراع الأمل ضد الزمنء ومقاومة الزمن بالإبداعء وتلك كلها من 
مقومات الشاعر الذاتية الي يعيش اء ويرى العام ق ضوئها. 

هل نحن قي حاحة إذن إلى إعادة النظر ف فكرة الباعث؟ هل نظلل متمسكين 
بت سيط القكرة على الرغم من واقعيتها فنقول: ينفعل الشاعر فيبدع» رغم ما في 
هله النظرة من صحةء إا صحيحة ولكنها غير كاقيةء إن ما ”مى قدا بالاتقعال 
هو ترجة بسيطة لتلك الحاجحة الحمالية الملازمة للشاعرء هذه الحاجة الحمالية هي 
الي تدفع إلى الإبداع بالضرورةء لأا تتطلب الإشباع» كما أن هذه الحاحة هي 
الدافع إلى التذوق والتلقى ^ 

فكيف تنتقل العملية الإبداعية» من الباعث» مهما كان توعه»ء ياعتباره هاجسا 
أول إلى عبارة في القصيدة؟ 


(1) ريقريدي في جان برتليمي. بحث في علم الجمال 560۔ 

(2) تولستوي قي : فتحي خليل. لسة الأب 27. 

(3) ستيثر قي محمود الربيعي (مترجم)۔ حاضر التقد الأذبي: 31 

(4) أنظر للاستزادة: اتان سوريو الجمالية عبر العصور ۔ ترجمة ميشال علصي. ص: 9 وما يعدها. 
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مطلع القصيدة: 

يتعلق مصرر القصيدة بمطلعهاء فبقدر ما يكون المطلع تاجححا قنياء تكون 
القصيدة ناححة. إن البداية "تضع نسقا معيتا منظما إلى حد ما للتصرف المي عبر 
النص والنفقس"“ كما يقول سعدي يوسف مشيرا إلى "سلطة المطلع" على 
القصيدة» بحيث يستطيع المطلع أن يوحه القصيدة»ء بل حي الحالة التقسية للشاعر 
"التص والتقس معا" . 

ولهذا كان مطلع القصيدة موضح تردد أو دراسة» وكان على تحربةء فقد 
روی ان بعض الشعراء يضع أكثر من مطلع لقصيدته قبل أن يستقر على المطلع 
الأحير لها . يقول عبد الوهاب البياتي: "أتوقض كثيرا عتد البيت الأول لأنه 
مفتاح القصيدة» فمن خلاله أدخحل عالم القصيدة... ومن خلاله أدرك أسرار 
الكابة" 2 

وهذه الأهمية فقد تحدث الشعراء المعاصرون كثيرا عن البداية و كيف يولد 
احرف الأول على بياض الورقةء كما تحدثوا عن الحالات النفقسية المصاحبةء ما 
حكن أن نقصل الحديث فيه إلى حصائص نوردها ق النقاط التالية: 
1- الموسيقية: 

تحدث الشعراء عن الحالة النفسية ال تسيطر على الشاعر قي أولى مراحل 
الكتابةء ووصفوها جميعا بأها حالة موسيقية تأي ي شكل "توتر مشحون 
بالإيق اع" كما هو الأمر عند عبد المعطي حجازي» أو قي شكل نغم كما هي 
عند نزار قباني الذي يقول: "الإيقاع من حيث التوقيت متقدم زمانيا. إنه الملك 
الى في اول ومن ورائه تمشي اللغة كوصيفة ثانيا... القصيدة تبداً عندي 
بهذيان موسيقي... بغمغمة» بكلام لا كلام له ثم تأ اللغة لتنظم هذا الهذيان» 
وتحتويه وتحبسه في دالحل زجاجحة المشردات" 


(1) سعدي يوسف. أوراق. ع 37: 178. 

(2) عبد الوهاب البياتي. المجلة ع 547: 56. 

(3) عبد المعطي حجاز ي إيداع. ع3 س 78. 25 8 

(4) نزار قباني» في محي الدين صبحي» مطارحات..: 110. 
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وقد تأ في شكل إيقاع أحراس كما عند السياب: "أحس بأجراس ححافتهء 
أحراس مطر وزهرء تقر ع في نفسي مبشرة عيلاد قصيدة" وقد أجاب صلاح 
عبد الصبور عن سؤال حول ما إذا كان للإيقا ع عنده علاقة بالشكل قائلا: 
"طبعا.. طبعا بلا شك فالومضة الأولى تكون بإيقاعها وشكلها" ويؤ كد معن 
بسيسو أن القصيدة تبدأ" كأنغام موسيقية... تتشابك وتنفصل وتلتحم» ترتفع فيها 
الأصوات وتنخفض مثل العمل الأ ركسترالي» ثم تتم بعد ذلك عملية المونتاج» 
لوضع التعبير وربط الفواصل التعبيرية بعضها ببعض خلال الرمز والصورة والكلمة 
حي تتكامل ويتحقق ها المارموو "© 

إن هذه النصوص المتفقة ق محتواهاء تو كد البداية الموسيقية للقصيدة. 
إن القصيدة لا تبداً باللغة باعتبارها أوعية للأفكار والمعاني» وإنغا تبداً بالإيقاع» 
إن الشاعر جد نفسه»ء قبيل الكتابة» في بحر من الإيقاعات والأصوات 
والأنغخام والأحراس» وهذه الحالة تبدو غامضة لا تبين إلا بعد أن تتشكل في 
اللغة. 

والخاصية الموسيقية لمطلع القصيدة» خحاصية أساسية في العملية الشعرية في 
كل الآداب» لقد تحدث عنها غيرالعرب؛ تحدث عنها ماياكوفسكي و كلوديل 
(1955-1868) وفاليري (1871-1945) وريفردي وشیلر (1805-1759). 

كتب مايكوفسكي ف مقالته» "كيف نصنع الشعر" حكاية عن يسنين يقول 
فيها: "كنت أمشي ملوحا بيدي» ومغمغما دون كلام تقريبا» تارة أضيق حطون 
كي لا أعوق غمغميَ وتارة أزيد سرعة غمغميَ حسب وقع الخطوات» هكذا 
ينصقل الإيقاع ويتشكل(...) ذلك الإيقاع الذي هو ساس كل شيء شاعري. إنه 
الأاساس الذي يتخلل ذلك الشيء ياء م يبدا بالتدر ج فی استخلاص کلمات 
متفرقة من هذا الطير "© 


(1) بدر شاكر السياب»ء رسائل السياب: 185. 
(2) صلاح عبد الصبور. الآداب. ع 7 12:8. 


الجمال: 304. 
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وقي حالة من حالات الرغبة الدافعة للكتابة» يتحدث كلوديل كيف وجحد 
نفسه "يسير بدافع من إيثارة منظومة وتكرار وتوزان لفظي وقراءة موزونة ويكاد 
معدت هذا على نط ما حدث لدى "المعددين" الشعبيين قي الشرق... إنك تراه 
مرة وقد أحذ حك يديه إحداهما بالأحرى» ويتنزه طولا وعرضاء ويدق الأوزان» 
و بشيء بين أسنانه... وشیا فشيئا ترى سيل الأقوال وقد أخحذ يسيل بين 
قطبي الخيال والرغة" 
الجسد. ففي نص مايكوفسكي تتوازى حر كة النفس مع حر كة الجحسد» فحسب 
والخطوات مع الأوزان» وهذا يعي أنه إذا كانت "العاطفة الشعرية مضطرة 
حتما إلى التزام صورة إيقاعية موسيقية معينة" فإن الحسد مضطر أيضا إلى 
الاستجابة هذه الصورة الإيقاعية» بحر كة الأيدي والأرحل أو الرأس» أو ميلان 
السك نةا وشالا وهكذا. 

أما بول فاليرى فيتحدث عن قصيدته الشهيرة "المقبرة البحرية" قائلا: إا" م 
تكن أول الأمر إلا صورة موسيقية فارغة أو مليئة عقاطع لا معن هاء أتتى 
ولازمتي بعص ال ويقول ریفر دي: "إنه بالنسبة للشاعر سبق الكلمة 
الفكرة وتوجهها» لکن الرنين هو الذي يسبق الكلمات وینادیهاء حيٹ أن النغم 
هو المصدر الأول مهما يكن غير واضح» ومهما يكن الشاعر غير بعيد عن روح 
التغن والموسيقى" وقد كتب شيار إلى غوتة (1832-1749) رسالة عميقة 
الحتوى يقول فيها: "أشعر أول الأمر بنوع من التهيؤ الموسيقي ملا نفسي» ثم تأي 
الفكرة الشعرية بعد ذلك" ويقول في مقام آحر: "عندما أحلس لأكتب الشعرء 


(1) كلوديل في: جان برتليمي. بحث في علم الجمال: 403 وعبد الرحمن بدوي: الشعر 
الأوروبي: 115. 

( خان غاي جويوء مشائل فلسفة ان المعاصرةة 162 

(3) جان برتليمي. بحث في علم الجمال: 303. 

(4) نفسه: 302. 

5 و 
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فإن الشيء الذي أراه أمامي هو العنصر الموسيقي لا فكرة الموضو ع الواضحة" 
وتحدث ت. س اليوت (1965-1888) بأن "قصائده كثررا ما اتخذت بداياها من 
وتحدث غير الشعراء من الدارسين والفلاسفة عن 
هذه البداية الو سيقيةء فكتب أروين ادمان قائلا: "أن كل من يقرض الشعر يعرف 
كيف تيدأ القصيدة تي حاطر الشاعر ضربا من الإيقاع والألحان قبل أن يكون فا 
ف ل 

ويتحتم الإآن أن نتساءل عن سر البداية الو سيقية لطلع القصيدة» لقد تحدث 
أفلاطون قي بحثه عن قضية الإلهام» وفسر هذه المسألة قي ضوء التقافة الأسطورية قي 
عصره» فقال: إن الشاعر حين تلمسه ربات الشعر قي لحظة الإلهام توقَظ لديه 
النغمة الغنائية" وعتد "حان ماري جويو" أن الموسيقى تعود قي أصلها إلى 
الاتفعالء معن أن حالة الشاعر الوجدانية الي تتلسبه عند المخاض تتطلب 
بالضرورة استجابة موسيقية يقول جويو "إن الفريولوجيا تعلمنا أن لغة الشعر 
الوزونة الي تستهدف التعبير عن الانفعالات قبل كل شيء» ترجحع قي أصلهاء هي 
نفسهاء إلى الانفعال ‏ تم يضيف إلى هذا التفسير تفسيرا مستمدا من فيزيولوجيا 
الأعصاب؛ إن قانون "الانتشار العصبي" -أولا- يجعل التنبه أو التأثر الذي ينشاً 
في الدماغ ينتقل قليلا أو كثير إلى الأعضاء» كما ينتقل الاضطراب على صفحة 
للاءء وتانيا فإن قانون "الوزن أو الإيقاع" الذي يرى تندال وسبنسر أنه يسيطر على 
جميع الح ر كات يقلب هذا الاضطراب إلى توج منتظم فإذا كنت قي حالة قلق 
بسيط رأيت ساقك تز وتتحرك"“ ثم يخلص إلى أن "الإيقاع إشارة طبيعية إلى 
عمق الانقعال "© 


موجة إيقاعية تعح قي رأسه 


(1) جان برتليمي۔ بحث في علم الجمال: 141. 

(2) مائيس» أليوت الشاعر الناقد: 175. 

(3) أدورين ازمان. الفنون والإنسان: 41. 

(4) ديفيد ديتشس: مناهج النقد الأدبي: ۲9. 

(5) جان برتليمي. بحث في علم الجمال: 141. 

(6) جان ماري جويو. مسائل فلسفة الفن المعاصر: 167. 
(7) تفسه: 168. 
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كمافسر حان برتليمي هذا الارتباط بكون الموسيقى ذات قوة انفعالية 
حارقة» وهي الفن الأول الذي يوثر في الأعصاب مباشرةء قبل أن يؤثر ثي باقي 
الأععضاء وإن "محرد الرنين أو توقيع نوتة ما تتكرر أو تطول يبعث الاهتزاز تي 
1 کل"( 

وهذا يعي قي الخلاصة أن أول استجابة للانفعال هي استجابة موسيقية» 
تبعث. في الذات حالة من الإيقا ع المبهم الذي يبحث عن التشكيل. ثم إن الكثافة 
الوحدانية الي تملأ ذات المشاعرء تمنعه من استخدام اللغة» فالشاعر في حاجة إلى 
التقليل من هذه الكثافةء أو إلى ترتيبها وتنظيمها بشكل يسمح له من أن جد لغتهء 
ولعل هذا الإيقاع الذي يسبق القصيدة هو ما يقوم بعملية التقليل أو التعديل أو 
التنظيم» ويهيءِ -بالتا لي - الشاعر لیتمکن من البدء ق الكتابة. 

إن هذا الإيقاع الأولي يسهل للشاعر عملية تجاوز وضعه» كإنسان عادي 
إلى إنسان شاعر» ما يلغيه من توابع الاعتياد» وبخاصةء التخلص من تقل الكثافة 
المادية والزمانيةء لأن النغم "يلغي المادة المكانية كلية» ويكتسب وحودا زمانيا 
أكثر مثالية» ويقتحم المجال الذاي. انه جرد ما هو خارحي من کل طابع 
ا 
2- الفجائية: 

ما نعنيه بالفجائية هو مباغتة القصيدة للشاعر مباغتة غير منتظرة» تفقده إرادته 
وتحعله مسلوبا وسلبياء يتلقى الشعر كأنغا هو أداة أو واسطة. 

وأول الأفكار في هذا الموضوع نحدها عند أفلاطون في نظريته الشعرية القائمة 
على الإ لهام والتقلي السالب. يتحدث أفلاطون قي خحاورة أيون "إن البراعة الي 
تمتلكها (أي الشاعر) ليست فنا بل إمام» هناك قوة إمية كتلك الي تكمن في 
الحجر الذي يسميه يوربيدس (معناطيس "© 
(1) جان برتليمي. بحث في علم الجمال: [36. 


(3) ديفيد ديثش. منأهج النقد الأديي: 19. 
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إن ما يستفاد من هذا النص» ومن محمل نظرية أفلاطون» أن الشاعر لا يكن 
أن يأتيه الشعر إلا فجأة» وعلى غير انتظارء لأنه يتلقاه ولا يبدعه» إنه بحرد واسطة 
بين ربات الشعر والقارئ. 

وقد أثرت هذه النظرية ي الفكر الأدبي طوال العصور اللاحقة وبخاصة ب 
اللدارس الرومانسيةء ولو اما فقدت- بفعل التطور الطبيعي- كثيرا من حصائصها 
الميتافيزيقية» الي أسست عليها. 

أما الشعراء العرب المعاصرونء وإن كانوا يبتعدون عن فكرة الإلمام إلا 
أمُم يقولون ببعض نتائجهاء كالفجائية والعفوية والتلقي غير المنتظر للقصيدة. 
إم يتفقون على أن القصيدة تأتيهم بشكل فجائي» دون سابق انتظار يقول 
نزار قبانن: "تحيئيٰ القصيدة بشكل مباغت» أحيانا تدحل علي وأنا في المقهى» 
وأحيانا تركب معي في الأوتوبيس» وأحيانا تشد معطفي وأنا أجتاز الشار ع» 
فهي إذن حاضرة قبل حضورهاء ولا تنتظر سوى الفرصة لتفتح الباب 
وتدحل"""'. إن هذا الطابع اللاإرادي لحضور القصيدة» لا ينبغي أن يفهم منه 
أن الشاعر لا يفكر أصلا في قصيدته» إنه يفكر لكن هذا التفكیر لا يؤثر تي زمن 
حضورهاء ولا في موضوعهاء ويقرر نزار قباني هذا قائلا: "طبعا أنا أفكر فيها 
(الققصيدة) ولكن التفكير فيها لا يقدم ولا يؤخحر قي زمان حضورهاء هناك 
فصائد -كقصيدة حبلى- ظللت أفكر فيها عشر سنوات ولم تحضر إلا قي السنة 


(2) 


الحادية عشرة 

وحن تحضر القصيدة -في رأي نزار- لا تحضر كاملةء بل "تأ في شكل 
جملة غير مكتملة» وغير مفسرة» تضرب كالبرق» وتختفي كالبرق. لا أحاول 
إمساك البرق -يقول نزار- بل أت ركه يذهب مكتفيا بالإضاءة الأول الي يحدثها. 
أرحع للظلام» وأنتظر التماع البرق من حديد. قد يطول انتظاري له وقد يقصر› 
ولکيٰ لا أحاول أبدا استحداث برق صناع © 


(1) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 187. 
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ولا يبتعد عز الدين المناصرة عن هذا حين يقرر بأن القصيدة تبدأ. "بومضة أو 
إضاءة ثي القلب قد تصادفي في الشار ع» أو في البيت» أو في العمل" . ويتفق 
المناصرة مع قبان قي تسمية هذه الومضة» فكلاهما يسميها البرق. يقول المناصرة: 
"إن أشراق الشمس بطيء وتدرحي» وهو أمر يرتبط بشيء مسبق» يحدث كل 
يوم هذا لا أرى أن مصطلح الأشراق مصطلح دقيق لوصف المرحلة التالية» لكن 
الغيمة الداكنة لا يولد فيها البرق بالضرورةء وهذا فالبرق مفاب ."© 

وإذا كان نزار يستعمل كلمة البرق لوصف طبيعة الحضور الأول للقصيدة 
فقط» فإن المناصرة يسعى إلى تأصيل عبارة "البرق الخاطف" كمصطلح يختلف عن 
الإشراق» وعن غيره. ولذلك ذهب المناصرة إلى مواصلة الحديث عن هذا "البرق 
اماظن لدف رى اند يهط عل الشاع لا سات رة كر ها الشاعر أنه 
يعيش حالة شعرية مفعمة بالحماس للكتابة» وعندي في هذه الحالة قد يولد البيت 
الأول من القصيدة وقد يتقرر عنوافما مائياء لكن ليس شرطا أن تولد القصيدة"(° 

ويتحدث عبد الوهاب البياتي- من خلال جحربته الطويلة عن مطلع القصيدة» 
حديث الشاعر الحترف الواثق»ء فيرى أن "الشعر يأ على غير انتظار بالنسبة إلي 
على الأقل» إن حاليّ مع الشعر تشبه حالة الذي يأ ولا يأي» في بداية حياي 
الشعرية فإِن طردت هذا الماحس طردا فائيا» بت أومن -من خلال تاريخي 
الشخحصي- بأن القصيدة الحقيقية هي الق تأتييْ» إذن لا داعي للقلق»› لأنه يۇدي 
إلى استعجال ولادة القصيدة فتأت غير طبيعية" يضيف البياتي -من خلال هذا 
النص- مسألة مهمة» في عملية الإبداع» وهي أن كمال القصيدة يتطلب وقتا 
كافيا يكتمل فيه نضجهاء وإن أي محاولة لاستحضارها قسرا» هي عملية إلغاء ها 
أو تشويهها على الأقل. إن أحطر ما يهدد القصيدة هو ميلادها القسري» قبل 
اكتمال زمن الحضانة أو الحمل. إن استعجال زمن القصيدة هو إجهاض للتجربة 
يشوه العملية الإبداعية كلها. 


(1) عز الدين المناصرة. مجلة أوراق. ع: 18: 20. 

(2) عز الدين المناصر. مجلة الضاد" 59. 

(3) عز الدين المناصرة. مجلة الضاد: 59. 

(4) البياتي» الوطن العربي. ع. 387 س 8 - 1984: 56. 
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وتشير نازك الملائكة إلى هذه الفجائية فتقول: "... في أحيان كثيرة يداي 
موضوع القصيدة مدامة مندفعةء يأخحذن على حين غرة» وأكثر ما محدث ذلك 
قي الساعات المتأحرة من الليل» إذ آوى إل الفراش لأنام» إذ ذاك تنبعث في 
ذهئ فكرة قصيدة" ونازك الملائكة -حسب هذا النص- يبدو أا تحدد الفترة 
ا الي يحدت فيها- غالبا- هذا الانبتاق الفجائي للقصيدة» حيث تر بطه" 
بالساعات المتأحرة" من الليل. غير أن نازك الملائكة وإن كانت تحدد "الساعات 
المتأحرة من الليل" كموعد لانبثاق فكرة القصيدة» فهي لا تعرف أي ليل» إها 
تشر إلى الليل وكفى» وقد يكون الليل مناسبا لما يوفره من شروط للتأملء 
كالهدوء والعزلة وحلو الذهن من انشغالات النهار» وما يبعثه الليل في ذاته - 
باعتباره البعد الثاني في تنائيات الحياة- من مشاعر وأحاسيس وإلقاء بالعقل ف 
فضاء التأمل في حدود الكون. وكل هذا يسهل انبثاق القصيدة» بعيدا عن 
العوائت التي تعترض الذات في أوقات النهار. ولكن ينبغي- ونحن نتحدث عن 
هذه الفجائية- أن نستبعد احتمالا حاطنا قد يرد على البال» وهو أن القصيدة 
إذن تسولد من فراغ» وتنبثق من غير تربة. إن القصيدة تولد بعد مرحلة حمل 
عسيرة تل تنمو عبر فترات هذه المرحلة» نماء معرفيا ووحدانيا وموسيقيا 
ونفسياء ثم تنبثق "انبثاق الينبو ع" على حد تعبير الشاعر العراقي سامي 
مهدي» وقد تحدث سعدي يوسف عن هذا الانبثاق المؤسس والمتجذرء فقال: 
"مشكلة عملية الخلقء أا تأي في أحيان كثيرة بدون انتظار» ولكن بعد تراکم 
طويل من الأحاسيس» وفعلل الحواس» والتدقيق في زوايا الحياةء وههذا نحد بداية 
العملية الشعرية موصوفة بالسحر والمفاحأة والإلهام» هنا أعي البداية فقط» 
وذلك لأن البداية تضع نسقا معينا منظما -إلى حد ما- للتصرف الفي عبر 
النص والنفس" ويستعير من بول فاليري (1945-1871) العبارة الي كثيرا ما 
رددها صلاح عبد الصبور وهي أن البداية نعمة إلمية» للتعبير عن لا إرادية 
الشاعر قي تلقيه لمطلع قصيدته. 
(1) نازك الملائكة في. نبيل فرج. مملكة الشعراء: 188. 


(2) سامي مهدي. مجلة عالم الفكر. أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر: 245. 
(3) سعدي يوسف. مجلة أوراق. ع. 37: 17. 
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3 الغموض: 

سبق أن أوردنا نصا لسعدي يوسض قال فيه إن بداية العملية الإبداعية كثيرا 
ما توصف بالسحرء وهي لا توصف بالسحر إلا لكوفا غامضة عصية على الفه" 
قد لا يعيها الشاعر حي لو حدق فيها طريلا" كما يقول المناصرة» ولعل هذا 
الغموض سيظل ملازما هل مما جح للمتأولين من رمي شبكاتمم لاصطيادها 
كلل حن عائدين بتفسيرات رمزية جيلة كالتفسير الذي يلحا إليه صللاح عبد 
الصبور وسعدي يوسف ذللث التفسير الأفلاطون الذي يجعل بداية القصيدة نعمة 
إمية» ولا شاك في أن العجز عن النفسير العقلي كثيرا ما جيل القضايا المصيبة إلى 
التغسيرات الرهزية. 

إن حاصية المغاحأة الي حللداها منذ حين» تبرر هذا الغموض فالشاعر تأتيه 
"الهمحمة الشعرية" دون أن يتعرف عليها فتدحله في حالة من الضبابية والتوتر 
واهيحان» يفقد فيها قدرا كبيرا من قدرته على التبين والتمييزء لأنه بصدد الخلق لإ 
اللاکت شاف کتب جان بول سارتر (1980-1905) یقول: "لا بمکن آن أکتشف 
وأحلق في آذ" لأن الكشف مرحلة تاليةء وهي غير ممكنة لأن ما يراد الكشف 
عله غامض وغریب. 

إن غمسوض مطلع القصيدة متأت من طبيعته؛ فهو أولا: بداية العلاقة بين 
الشاعر واللغفة» وهر انيا قمة التجربة الوحدانيةء وهو تالا انفجار ضد إرادة 
الشاعر» يندلع من أعماقه حاملا ركامات من المشاعر والمواحس والأفكار والرؤى 
والخيالات. نحاول كلها أن تنجسد في اللغة باللغة» وحور إلى حانب ذلاك وليد لحظة 
الملابين» ما بين الرعي واللارعي» ما بين الصحوة والحلم ما بين يقظة الروح 
وحرارة السوجدان. هذه كلها بعل مطلع القصيدة جللا بالغموض» عصيا على 
الفهم: إذ كيف بمكن تحديد حالة موسيقية رحراحة لا تبين حركة حطوانها؟ كيف 
حكن الإمساك بالبرق الخاطف الذي لا يترك حلفه إلا وميضا شاحباء وارتحاجا ينع 
الفكر من ملاحقة عنفوانه؟ و كيف بمكن للشاعر أن يقبض على هذا الذي يأف 
ولا يأق؟ 


(1) جان بول سارتر. ما الأب: 45. 
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موسم القصيدة: 

قي ضوء الأفكار الي تم عرضها في الفقرات السابقة حكن أن نستنتج أن 
القصيدة لا موسم نماء فهي تأي الشاعر وقتما تشاء» دون أن يتهيأً لاستقباهاء وإن 
كانت هناك إشارات توحي بقرب مقدمهاء وأا قد تأڻ اليوم أو غداء كما 
يستشف ذلك من فكرة نزار قباني وعز الدين المناصرة عن البرق الخاطف الذي 
يومض ثم مضي ثم يعود» وأيضا من فكرة نازك الملائكة عن علاقة الليل يبوب 
ريح الشعر» ومع أن نازك الملائكة تعرف أن أغلب ما تأتيها القصيدة قي الليل إلا 
أا لا تعارف أي ليل. 

غالبا ما يردد الشعراء العرب عبارة: القصيدة هي الى تكتبيٰ» بل وضعها 
بعضهم عنوانا لقصيدة من قصائده وهم بهذا يقلبون الوضع ليتحول الفاعل إلى 
جرد وساطة» خلافا لبعض الآراء الي تسعى إلى تأكيد الاختيار الواعي» مثل رأى 
الشاعر الفرنسي بول فاليري الذي يرى أن "الشاعر من يستطيع النظم ساعة يشاء 
وليس الشاعر وقفا للمصادفةء وإنه لمن الخطل القول بأن الشاعر منفعل لا فعال 
ويتسقط ما يلقى عليه" قد يكون هذا الرأي رد فعل -مبالغ فيه- على الآراء الي 
تحعل من الشاعر جحرد لوح تخط عليه القصيدة نفسها بنفسها. 

والشعراء المرب المعاصرون الذين وقفنا على نصوصهم» يذهبون مذهب 
"القصيدة الي تكتبيْ" يقول نزار قباني: "لا تعرف هذه اهنيهة الشاعرة موس ما ولا 
موعدا مضروباء فكأما فوق المواسم والمواعيد. وأنا لا أعرف مهنة يجهل صاحبها 
ماهيتها مثل هذه الهنيهة الي تغزل النار"“ وليؤ كد نزار فكرته» يقدم إحدى 
تحاربه الفاشلة مثالا على ذلك- يقول: "كم مرة... ومرة اتخذت لنفسي وضع من 
يريد أن ينظم» وألقيت بنفسي قي أحضان مقعد وثير» وأمسكت بالقلم» وأحرقت 
أكثر من لفافة» فلم يفتح الله على بحرف واحد" هذا الاستدعاء القسري للكتابة 
يقابله نزار قبان بحالة أحرى» الحالة ال تحضر فيها القصيدة وحدها يقول: "حي 


( شان جواد ى 

(2) منيف موسى. الديوان النثري لديوان الشعر العربي: 144. 
(3) نزار قاني. طفولة نهد.: ط. 

(4) نفسه: ي. 
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إذا كنت أعبر الطريق بين آلاف العابرين» دغدغي ألف حاطر أشقر› وهلتو آلف 
E I EEC‏ 
E‏ ا 2 | E : (2AM‏ 
على ساعة ونزع ضرس أهون على من قول بيت“ ويقرر نزار أخحيرا أن 
الشعر يصنع نفسه بنفسه» وينسج توبه بيده وراء ستار النفس» حى إذا تمت له 
أسباب الوحود» واكتسى رداء النغم ارتحف أحرفا على الورق"" هذا الكلام الذي 
قاله نزار قباني في مقدمة ديوانه"طفولة فد" عام 1947 تحت تأثير مزيج من 
الرومانسية والرمزية» م حرج عنه هو» ولا الشعراء الذين تلوه» تقول نازك 
الائ> ةة" القصائد لا تتدفق عندما یرید الشاعر»› وإنغا ها مواسم لا تخضع لقانون» 
فهى غامضة الجذور مثل النفس الإنسانية ذات الأبعاد المترامية المحهولة ومثل الحياة 
الخفية ال لا نستطيع أن نتبين ارتباطها المتشابكة وأحداثها المتداحلة مهما بذلنا من 
جهد» لأا من صنع الله الواسح الذي لا حدود لجلاله ولا شایات "۳ 
ويسرى عبد الوهاب البياني أن القصيدة نتحمع عناصرهاء وتظل تتراكم في 
عالم ما قبل الكتابة» وحين يكتمل تحمعهاء وتستقيم كيانا منسجما "تولد دفعة 
واحدة" وعليه فإن موضو ع الكتابة أو زمافا" لا بعكن التفكير فيه» لأن ذلك يتعلق 
أساسا بالحلم/الرؤيا/المقدرة على الحدس وتشكيل الأشياء وإعادة صياغتي "° 
أما محمود درويش فيرى أن العلاقة بين الكتابة الشعرية والحيط البيئي أو 
النفسي الذي تتم فيه» علاقة تناقض وتنافر» فقد تحدث عن عفوية الكتابة وانفلاقا 
من حدود المكان والزمان والرغبةء إن الكتابة الشعرية تفاجحئ دائما ق الأمكنة 
والأزمنة. والحالات النفسية غير الملائمة. يقول: "م حدث أن ذهبت إلى الكتابة 
بشهية ورغبة» وتحققت و إن القصيدة» كما رآها نزار قباني ونازك 
والبيات -كذلك يراها حمود درويش» دائما مفاحئة» وهي عنده» ليست مفاجئة 


(1) تفسه: ي. 

(2) الجاحظ. البيان والتبيين. ج 1: 130. 

(3) نزار قباني. طفولة نهد: ي. 

(4) نازك الملائكة. مجلة الزهور (ملحق الهلال) سبتمبر 75: 7 
(5) عبد الوهاب البياتي: كل العرب. ع 410: 45. 

(6) محمود درويش» في منير العكش» أسئلة الشعر: 121. 
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فحسب وإنما" مفاحغة وتأن في أسوء الأمكنة والحالات النفسيةء وعلى أكثر 
الأوراق فوضوية" 

وإذا كان ججيء القصيدة هذا الشكل الذي يصفه حمود درويش فهي -إذن- 
بديل لا شعوري تتخلص به الذات مما ها من آثار الإحساس بالزيف أو النشازء إا 
بهذا المعى توع من المقاومة ضد ما قي العام من تقص. 

والشاعر العراقي هميد سعيد ينفي أن يكون قد قرر كتابة قصيدة وحلس 
لاستحضار موضوعها. فهذه العملية لديه من نوع التسليةء قد عارسه الشاعر قي 
أوقات اللهو. ولذلك يقول: "أنا لا استحضر الموضوع. بل أعيش الحالة" ولا 
شك قي أن هناك فرقا بين الالتين؛ فاستحضار الوضوع عملية تخضع لآليات 
الوعي» ولا تقتضي حرارة الوجدان ويقظة العاطفةء أما معايشة الخحالة فقهي استجابة 
آلية لحالة سابقة على الموضو ع» أي على الوعي والعقل". الحالة" تصهر الشاعر 
وتشل حواسه»ء وتوقظ فيه حر كة الروح قي أعماق الذات» ولذلك فإن الحالة هي 
ص احية السلطة" الي تتحكم قي الشاعرء بخلاف عملية الاستحضار الى تعن 
الوعي المسبق والبحث عن الموضوع. ومن هنا كان طبيعيا أن يقرر الشاعر - 
لاحقا- أنه "ي ساعةء أو لحظة غير متوقعة تفرض القصيدة تفسها علي» غلا أحد 
أمامي من طريق سوى أن أمسك بالورقة» وأكتب ما تفرضه علي الحالة”. ومع 
هذاء فعند الكتابة» أي بعد حضور القصيدة» يستطيع الشاعر -كما يقول حيد 
سعيد- أن يتحكم ق عملية الكتابة بتحديد الأفكار واستحضار الصور وبتاء 
احمل المعيرة عن تلك الأفكار ^ 

ولعل م صطلح "العاصفة" الذي استعمله الشاعر الجزائري محمد زتيلي هو 
حتوى مصطلح "الخالة" حسب استخدام ميد سعيد. 

فزتيلي يصف عملية الكتابة تي حضورها الأول بالعاصفةء ومن طبيعة العاصفة 
أا لا تخضع لشيء بل هي الي تخضع غررها هاء إا لا تستدعي» بل تفرض 
() نفسه: 12۲. 
(2) حميد سعيد في حسن العرقي -حرائق الشعر: 35. 
(3) نفسه: 38. 
(4) تفسه: 
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نفسهاء ولذلك. "فكما أنه ليس هناك وقت بوب العاصفة» فليس هناك وقت 
مفضل للكتابة"." و لم نخد من الشعراء ا لمعاصرين من حرج عن هذا الاجا 
فمحمد علي شس الدين من لبنان يقول: "إن الشعر في ذاتي هو الذي كتب نفسه 
واحتار شكله وحضوره"“ وهو في هذا ييلنا على فكرة: القصيدة الي كتبتي 
وإبراهيم العواحي. من السعودية. يقول: "القصيدة لا موعد ها. الشاعر الحقيقي لا 
نختار ها المكان ولا الزمان ولا الموضوع. إا مولود عندما يصل تمامه يخر ج بالقوة 
إلى النور دون أن يتقيد بمواعيد المخاض" وأحمد مطر من العراق يقول: "لا 
يكتب الشاعر قصيدته إذا أراد بل إذا ما اعتلحت القصيدة قي نقسه وهذا بالطبع لا 
E a‏ 

ويحاول كل من الشاعرين عبد العزيز المقالح وسعدي يوسف أن يتميزا 
بإضافة البعد الإرداي مع الاعتراف بعفوية القصيدة بشكل عام. فالرأي الأساسي 
للمقاخ أن "ليس للقصيدة موسم حاص تزدهر خلاله» وليس ها كذلك طقوس 
معينة لا تولد إلا ي حضرقهاء فكل لحظة من لحظات الحياة صالحة لتكون لاظة 
ميلاد قصيدة جحديدة إذا وجحد الدافع واستكملت التجربة كيانى"° والمقالح يؤ كد 
على فكرة سبقت الإشارة إليهاء وهي أن القصيدة -بالرغم من عفويتها 
وفجائيتها- إلا أا لا تنبع من فراغ» وحسب المقاح فإن ميلاد القصيدة مشروط 
بشرطين: الدافع» واكتمال التجربة» فحين يتوفر هذان الشرطان حكن للقصيدة أن 
تفتح الباب وتم بالدحول أو الخروج. 

قد يعي نص المقاح -إذا قرئ من زاوية أحرى- أن القصيدة يمكن انتظارها 
في حضور هذين الشرطينء أما قي غيابمما فاحتمال ميلاد القصيدة بعيد. 

لكن محاولة المقاح للتميز تتمثل قي نص آخر يرى فيه أن الشاعر المتمرس بمكنه 
'بقدر من التر كيز والتأمل" آن ينظم القصيدة" في أي فصل من فصول السنة» وقي 


.79 محمد زتيلي. المسار المغربي. ع 1ا/87:‎ )١( 

(2) محمد علي شمس الدين. جريدة العمل التقافي. تونس. 1983. 2. 21 
(3) إيراهيم العواجي. مجلة الحوادث. ع 1989/1685: 60. 

(4) أحمد مطر. مجلة الأديب. جامعة الكويت. ع1. س!1: 20. 

(5) عبد العزيز المقالح. ثرثرات...: 18. 
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أي ساعة من ساعات الليل والنهار وقي أي مكان من الأرض والبحر"“ لكن هذه 
الإمكانية ليست مطلقة» وإنما هي احتمال قابل لعدم التحقق» لذلك يعود المقاح إلى 
الول بأن الشاعر قد تمر به" حالات يكون أثناءها غير قادر على كتابة بيت 
واحد" مهما مارس عمليي التر كيز والتأمل» ولذلك عنده بسب" 

لقد حاول المقالح أن يجعل الشاعر فاعلا ومنفعلاء بأن حعل لإرادة الشاعر قدرة 
على الكتابة قي غير مو مهاء أو على استحضار موسم الكتابة» قي غير موعده» ولا 
شك في أن ذلك مستمد من جحربته- ومع ذلك وقف متحفظاء لأن بعض الحالات 
تستعصي على تقبل تفسيره. إننا تتساءل: إن الشاعر حين بمارس عملية التأمل والت ر كيز 
لاستدعاء لحظة الكتابةء ألا يقوم بذلك قي حالات "الفرا ع" الداحلي" والإحباط 
المؤقت" بتعبير المقالمح؟ إن حدلا تحليليا فلسفيا هذه المسألة يبين أن الشاعر لا يكتب إلا 
في الحالة المناقضة لحالة "الفراغ الداحلي" أو "الإحباط المؤقت" حالة هكن تسميها 
بحالة" الامتلاء الداحلي". لكنه - تماشيا مع فكرة الما ح- يستطيع الشاعر في حالة 
الففراغ الداحلي أن يقوم بوساطة التأمل والتر كيز - بعلء هذا الفراغ» ومن ثم ينتقل إلى 
مرحلة احتمال تلقي القصيدة» فمن أين -إذن- يأتي عجز الشاعر؟ 

إن كلام المقالح صحيح بالنسبة للشاعر في الحالة الي يعيش فيها التجربة» لأن 
الشاعر -ف رأينا- لا يستطيع استحضار اللحظة الشعرية أو اللحظة الي ينبثق فيها 
مطلع القصيدة إلا في حالة واحدة هي الحالة الشعرية الي تعيش فيها الذات توترا 
مشحونا يحول الشاعر إلى حالة غير عادية. في هذه الحالة يستطيع بفعل قدرته على 
التأمل والتر كيز - أن يستدعي القصيدة» أو يستسر ع لحطة ميلادها. 

وهذا ما أكده الشاعر سعدي يوسف» فقد تحدث عن لحظة ما قي التجربة 
الشعريةء» هي الي تفصل بين الحالة النفسية والحالة اللغوية» فقال: "بالنسبة لي انا 
أحاول أن أيسر استقبال هذه اللحظة وذلك بأن أقوم بتدريبات معينة للحواس 
وابلىسد بحيث أكون قادرا على الاستقبال"“ 


(1) المقالح ثرثرات: 18. 

(2) 

(3) 

(4) سعدي يوسف. أوراق. لندن. ع 37: 17. 
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إن هذه النظرة تنتشل -ف رأينا فكرة العفوية المشوبة بشيء غير قليل من 
المثالية» وتحفظ لفكرة "موسم القصيدة" واقعيتها وإنسانيتها. 

وقبل أن أحتم هذه الفقرة أود التأكيد على أن القصيدة إنما تأ لتتوج عمل 
الشاعر الفكري والروحي» أي أا ليست وليدة فراغ» أو عدم» وإنما هي نتاج 
مخزون من الأفكار والمشاعر والآمال والآلام» فالقصيدة» وإن كانت لا تقبل 
الحدود»ء فهي أيضا لا تقبل الإجهاض. 
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لقصل الثاني 


مراحل الإبداع 


م يهتم النقاد والدارسون مما قبل الكتابةء اهتمامهم بالكتابة ذاتماء فلم يعيروا 
اهتماما كافيا للحالات النفسية والتحولات الروحية والفكرية والوحدانية الي تسبق 
عملية كتابة القصيدةء ولعل مرد ذلك إلى أن ما بحدث قي ذات الشاعر قبل الكتابة 
مسألة روحية خفية تصعب ملاحقتها والإمساك جاء والأمر المادي الوحيد الذي 
يقع تحت الحس» ويمكن الإمساك به هو المكتوب نفسه. وهذا السبب أشرنا قي 
بداية البحث إلى ما يعتري الدراسات النقدية الي يقوم ها النقاد -ممن لم بعارسوا 
الشعر -من نقص وقصور. 

إن الدارسين الذين اهتموا بعراحل الكتابةء قسموا عملية الإبداع إلى مراحل؛ 
فقد عرض "جراهام والاس" لعملية الإبداع ووضعها قي أربع مراحل:" 

1. مرحلة الإعداد 
2. مرحلة التفريخ 
3. مرحلة الكشف 
4. مرحلة التحقيق 

ففي مرحلة الإعداد يتم البحث في محمل حوانب المشكلة وبعدها يستسلم 
الفنان في مرحلة التفريخ إلى حالة من الهدوء والراحة يتم فيها نمو الفكرة واكتماهاء 
حى إذا تم نموهاء انتقلت إلى مرحلة الكشف» وهي المرحلة التي تظهر فيها الفكرة 
واضحة أمام الفنانء نما يسهل عملية تحققها في المرحلة الأحيرة حيث تولد عملا 
فنیا مکتملا. 

ولم تخرج"كاترين باتريك" عن هذا التصورء إلا قي تسمية المراحل فقط لقد 
جعلت المراحل الي تتم فيها عملية الكتابة ربعا 


(1) أنظر: حسين بكار . بناء القصيدة: 88. 
(2) نفسه: 88. 
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1. مرحلة الاستعداد والتأهب» وهي نفسها مرحلة الإإعداد عند والاس. 
2. مرحلة الإفراخ» وهي عندها ليست مرحلة راحة وكمون. وإنما هي مرحلة 
تبرز فيها فكرة عامة» أو حالة شعرية. 

3. مرحلة تبلور الفكرة. 

4. مرحلة نسخ الفكرة. 

هذه المراحل الي تعرض ها كلا الباحثينء لا بعكن اعتبارها وصفا هُائيا لرحلة 
الققصيدة من ذات الشاعر إلى الورق. إن القصيدة بمكن أن تكون مرحلة واحدة 
E I a‏ کما بمکن أن تکون 
أكثر من أربع مراحل أو حمس أو عشر مثلا. بمكن أن نضع تخطيطا -على سبيل 
امثال- لحر كة القصيدة» كما يلي: 

1. مرحلة البرق الخاطف 

2. مرحلة العودة إلى الأصل 

وقد أشار نزار قبان إلى هذاء حين قال بأن القصيدة تأتيه أولا في شكل 
برق مفاجئ ثم تختفي ويظل ينتظر عودة البرق. 

1. مرحلة البرق المبدع» أي البرق الذي يستمر ولا يعود للغياب. 

2. مرحلة انبثاق الفكرة 

3. مرحلة اكتمال الفكرة 

4. مرحلة انتظار اللحظة الشعرية» أي مرحلة انبثاق البيت الأول 

5. مرحلة التوقف بعد البيت الأول 

6. مرحلة القصيدة 

يكن وضع هذا التخطيط -مثلا- وهو تخطيط لا نقترحه» وإنما مثلنا به على 
صعوبة التخحطيط المنطقي» وعلى صعوبة تحديد مفهوم المرحلة في ذاته» لأن العملية 
الإبداعية متداحلة ومعقدة وم ركبة» بحيث يصعب الفصل بين المراحل» ويعكن 
احتصار المراحل إلى أقل من أربع» ولدينا مثال جاهز أورده "إليوت" عن "درايدن" 
الذي يرى: "أن أول حديث يقع للشاعر هو الاختراع أو إيجاد الفكرة» ويأ في 
الرتبة الثانية الاستخراج أو التبديل للفكرة بحيث تتلاءم مع الموضوع» وأما قي 
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المرتبة الثالفةء فهناك إلباس الفكرة أو تزيينها بإطار مناسب ومعقول من الفن القولي 
a‏ 

لققد اكتفى درادين بأن قاس رحلة القصيدة على مسألة منطقية» - وهى أمر 
E E E‏ 
نفسه سوى أن ملا هذه الخانات بتلالة مصطلحات هي: - 

1. الاختراع أو إيجاد الفكرة وتقابل البداية. 

2. الوهم أو التغيير ويقابل الوسط. 

3. إلباس الفكرة ما يناسبها من الفن القولي ويقابل النهاية. 

هذا محمل ما تناوله الدارسون من الأفكار الغربية الخاصة بتحليل رحلة 
الققصيدة. ولا أراها قادرة على التعبير الدقيق عن حقيقة هذه الرحلة ولا عن 
استيعابماء كما أنيْ لم أر فيها شيا مهما بالقياس إلى ما مره النقد العربي» 
وسوف أورد بعض النصوص من النقد القسم على سبيل المقارنة بينها وبين النقد 
الغربي» قبل الانتقال إلى آراء الشعراء العرب المعاصرين. 

لعله لم يظهر خلال القرون الثلاثة الأولى ف النقد العربي نص نحدد مراحل 
الكتابة الشعرية في أهمية وشمولية النص الذي وضعه ابن as‏ 
كتابه عيار الشعرء يقول ابن طباطبا: "فإذا أرادا الشاعر بناء قصيدة خض المعئ 
الذي يريد بناء الشعر عليه في فكرة نثراء وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الي 
تطابقه» والقواني الي توافقه» والوزن الذي يسلس القول عليه فإذا اتفق له بيت 
يشاكل المعن الذي يرومه أثبته» وأعمل فكره في شغل القواني عا تقتضيه من 
المعاني» على غير تدسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه» بل يعلق كل بيت يتفق له 
نظمه» على تفاوت ما بينه» وبين ما قبله» فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات 
وفق بینها بأبیات تکون نظاما ها وسلکا حامعا ها تشتت منهاء ثم يتأمل ما قد أُداه 
إليه طبعه» ونتيجة فكرته فيستقصي انتقاده ويرم ما وهي منه» ويبدل بكل لفظة 
LC ENE‏ 


(1) أليوت. فائدة الشعر وفائدة النقد: 36. 
(2) ابن طباطبا. عيار الشعر" 5ء 6. 
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لا شك قي أن ابن طباطباء ينطلق من تصور نظري» يرى أن العملية الإبداعية 
عملية إرادية حضة» ومن هذا التصور على على الشاعر طريقة "مدرسية تعليمية" تي 
الكتابة الشعرية وهذه الطريقة الى يقتر حها تتمثل في المراحل التالية: 


.1 


2 


.3 


إن 


صياغة المعن العام صياغة نثرية. 

إعداد الوسائل التعبيرية (لفظ. وزن. قافية). 

كتابة الأبيات» كل على حدة» حسب حضور المعاني وقدرة الشاعر على 
النسج والصياغة. 

ترتيب الأبيات المنظومة» وملء ما يقع بينها من فراغ في المعي بأبيات 
ا 

مرحلة الانتقاد والترميم. 

نظرية ابن طباطبا القائمة على هذا التصور المنطقي يهددها حطران: 


. اعتبار العملية الإبداعية عملية إرادية بإمكان الشاعر أن يتحکم ف 


مراحلهاء وهذا الاعتبار مردود عمليا وعلمياء فالعملية الإبداعية بحمع بين 
الإرادية والعفوية» بين الوعي واللاوعي. والناقد حين ينطلق من تصور 
قاصر لطبيعة الظاهرة الي يدرسها لن يصل حتما إلى استنتاج سليم أو 
معر فه حفه. 

والخريب أن ابن طباطبا قد أهمل تراثا من آراء الشعراء كان يكن 
الاستفادة منه» ويتمثل هذا التراث في تلك الإشارات الوحيزة الي يصف 
فيها الشعراء تجحاريحم مع الإبداع. يروى أن "كثيرا" سئل: كيف تصنع إذا 
عسر عليك قول الشعر فأجاب: "أطوف بالربا ع المخلية» والرياض 
المىشبة» فيسهل علي أرضه ويسرع إلى أحسنه"" وروي عن الفرزدق 
أيضا أنه كان إذا "صعبت عليه صنعة الشعر»» ركب ناقته» وطاف خاليا 
منفردا وحده في شعاب الحبال وبطون الأودية والأماكن الخالية فيعطه 
الكلام قياده"“ وسل أبو نواس "كيف عملك حين تريد أن تصنع 


(1) هند حسین طه»ء الشعراء ونقد الشعر: 43. 
(2) ابن رشيق› الحمدة. ج 1: 180 181. 


48 


الشعر؟ قال: أشرب حن إذا كنت بين الصاحي والسكران صنعت وقد 
داحلئ النشاط وهزتي الأريحية" وغير هذه من المرويات. 

إن هذا التراث المهمل» يو كد أن ثمة عوامل أحرى تتجاوز إرادة الشاعر» 
ومن شأفا أن تتحكم في عملية الكتابة الشعرية؛ فكثير يشير إلى عوامل 
البيعئةء والفرزدق يشير إلى عامل العزلةء أما أبو نواس فكأنه كان معاصرا 
لعلماء النفس» حين جحعل عملية الإبداع بين لحظتين: الصحوة والسكرء 
وهو ما يسمى الآن الوعي واللاوعي. 

والخطر الثاني الذي يهدد نظرية ابن طباطباء هو أنه صاخ تموذجا جاهزا 
مفروضا من الخارج» بمكن أن يتعلم» غير أن الصحيح هو أن رحلة 
الققصيدة متغيرة» ليس ها شكل واحد» بالإضافة إلى أن هذا النموذج 
الففروض يتناقض مع الحالة الشعرية» ال تفترض أن لكل قصيدة شكلها 
الخاص ها والذي قد لا يتكرر. 


ولحازم القرطاحي (632-554) نظرية في الإبداع لا تختلف كثيرا عما ذهب 
إليه ابن طباطباء ق الأساس النظري» أو الترتيب المنطقي لمراحل الكتابة. 
يجعل حازم عملية الكتابة الشعرية في ماني مراحل» ويسميها الأحوال: 


.1 


د دن طط يی 


الحال الأولى يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه الكلية الي يريد إيرادها في 


. الحال الثانية أن يتخيل لتلك المقاصد طريقة وأسلوبا. 
. الحال الثالثة أن يتخيل ترتيب المعاني في تلاك الأساليب. 
. الحال الرابعة أن يتحيل تشكل المعاني وقيامها في الخاطر في عبارات تليق هها. 


الحال الخامسة أن يشر ع الشاعر في تخيل امعان معن معن بحسب غرض 
اشر : 


6. الحال السادسة أن يتخيل ما يكون زينة للمعنن وتكميلا له. 


۴ الحال السابعة أن يتخيل لا يريد أن يضمنه في كل مقدار من الوزن الذي 


قصد» عبارة توافق نقل الحر كات والسكنات. 


(1) نفسه: 81. 
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8. الحال الثامنة أن يتخحيل قي الموضع الذي تقصر فيه عبارة المع عن 
الاستيلاء على جملة المقدار المقفى معن يليق أن يكون ملحقا بذلك 
ا 

بعكن قبل مناقشة هذه النظريةء إعادة صياغتها في أسلوب بسيط يزيل عنها 
غموض التجريد المنطقي» بالشکل التالي: 

ا و 

2. استحضار الأسلوب المناسب للموضوع 

3. إقامة علاقة بين الموضوع والأسلوب 

4. صياغة المعابي باللغة 

5. بجزئة الموضوع إلى أفكار جزئية 

6. تقدير الجانب البلاغي 

7. تقدير الجانب العروضي 
8. استكمال المعاني في حالات النقص 

هذه حاولة لتقريب نظرية حازم احتهدنا في فهمها وصياغتها صياغة في 
حدود قدراتنا اللغوية والمعرفية. 

وما قلناه بصدد الحديث عن نظرية ابن طباطباء حكن قوله عن حازم 
فالأحوال الي يتحدث عنها حازم تتضمنها نظرية ابن طباطبا مع ما يبدو من 
احتلاف الشكل. وما نود إضافته في هذا امقام هو أن المراحل أو الأحوال الي 
تحدث عنها ابن طباطبا أو حازم» موجودة بالفعل في ح ركة العملية الإبداعية» 
لكنها ليست بالشكل المرتب والمنطقي والإرادي الذي يتصورانه. إلما موحودة في 
إطار فسضاء شعوري غامض ذي فعالية في توجيه العملية الإبداعية» إن العملية 
الإبداعية ليست ظاهرة كيماوية أو فيزيائية بمكن حاصرهًا بالوسائل المخبرية 
وفهمهاء إا ظاهرة إنسانية» وهي ليست إنسانية نما يقع تحت الحس» بل إنسانية 
نفسية» ليس للحس قدرة على الإمساك بتفاصيلها» وهى إلى حانب ذلك ظاهرة 
حاصة ببعض الناس دون سواهم» وهنا موضع الصعوبة: (إنسانيت نفسية» حاصة). 


(1) حازم القرطاجني. منهاج البلغاء: 109ء 110. 
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هذا النقد الذي وجهناه إلى نقادنا نوجهه بالحرأة نفسها إلى ما أوردناه من 
نظریات الغربیین (والاس-باتریك. درایدن) ولا نری فارقا کبیرا قي قدراتمم على 
تحليل عملية الكتابة الشعرية» بالرغم من المسافة الزمنية الي تعطي فرصة أكثر 
للدراسين الغربيين في فهم أسلم للمسألة. 

وهذا النقد الذي وحهناه إلى نظريات النقاد» يدفعنا إلى الاهتمام بآراء 
الشعراء لأفشم يعانون التجربة» وبالتالي يتحدثون عنها من موقع المعايشة. وقد 
لاحظنا منذ حين كيف فهم كثير والفرزدق وأبو نواس لحظة الكتابة» وكيف 
فهمها ابن طباطبا وحازم. 

لققد تحدث كثرر من الشعراء العرب المعاصرين عن الكيفية الي يكتبون ها 
قصائدهم» وتعرضوا إلى الرحلة الي تقطعها القصيدة بين مر حلي البذرة والثمرة. 

تحدث عبد الوهاب البياني عن طريقته في الكتابة والمراحل التي تتازها 
قصيدته» في أكثر من موضع حديثا مسهبا“ نقَهْ نقف عند أحد النصوص الي تختصر 
طریقته» وسنورده -رغم طوله- لأهميته: 

"الققصائد تعيش في صدري سنين طويلة» وهي لا تنبت فجأة ولا تبرز إلى 
الوحود» كما يبرز الجن المحبوس في القمقم» ل والصور المتناثرة 
المؤثرة تتحمع ببطء من داحل نفسي أيضاء وتظل كامنة تنتظر البرق أو العاصفة 
السيّ تفجرهاء على نحو ما تنتظر أرض الربيع العاصفة أو المطر» لكي تتشقق وتبرز 
ما ي جوفها من ازدهار وعشب وألوان. 

"هذا العام الذي يتكون بصورة مستمرة يظل مستترا وظاهرا وكامنا أشبه 
با لياه الي تطفو عليها تلاحة كبيرة» وعندما تشرق عليها الشمس» ويأنِ الربيع» 
تذوب هذه الثلاجة» وتصبح جزءا من للماء نفسه. ومن هنا نشأت العلاقة بين 
المؤثرات الخارجية وعالم القصيدة الداحلي الذي لا يظهر إلى الوجود. 

"وعندما أبدأ في كتابة قصيدة حديدة لا أعاني أي ألم خاض لأن وحود 
الققصيدة» كان قد وجد داحل نفسي قبل كتابتهاء ولذا فإني لا أشطب أو أنقح 
(1) أنظر مثلا: نبيل فر ج. مملكة الشعراء: 85. 


مجلة العربي. ع. 342 س 30: 106› 107. 
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كرا فى مسودات قصائدي. "وقي بعض الأحيان» وبعد كتابة القصيدة» أشعر أن 
هناك حلل طفيفا يهدد بناء القصيدة الهارمون والمعماري بالاهتزازء فأبحث عن 
أسباب ذلك فأحد أن كلمة واحدة في القصيدة قد ظلت سبيلهاء واخحتلط على 
أمرهاء فأظل مواحها تلك الكلمة حي أرفعها من مكانا كما يرفع المعماري a‏ 
في سور كبير» لكي يضع مكانه الحجر المناسب الآخحر» حي يتم توافق وتناسق 
البناء الفي. 

"إن عملية الخلق الف تتم أحيانا .ععزل عن العام الخارحي» الآت الموار 
بالضوضاء والعققم والصخحب... إن هذا العام الداحلي يكون قد امتص جوهر 
الوجحود الخارجي. وبذلك محمي نفسه من الابتذال اليومي» ومن ابتذال مؤتراته 
نة اة ال 7 

أول ملاحظة نسجلها عقب قراءة هذا النص الطويل تتعلق بالمنطلق النظري 
الذي يؤسس الشاعر نظريته عليه» ومع ما في هذا المنطلق من غموض, إلا أنه كن 
أن يسستل من نسيج النص» فالشاعر لم يتحدث عن عمله الإرادي في القصيدة إلا 
بعد مرحلة اكتماها كنص لغوي على الورق» حيث يتدحل عند ذلك -إراديا- 
للتعديل والترميم. أما تي المراحل الأحرى فإن "الفعل" تقوم به القصيدة -بكل 
كياما- فهي التي تتسال إلى داحل كيان الشاعر وهي التي تعيش فيه» وهي التي لا 
تبنت فجأة» وهي الي تتجمع وحدها ببطء» وهي الي تظل كامنة» وحين تنبثق إلى 
الخار ج تنبشق كاملة بإرادقا. 

هذه الصيغة التعبيرية هي ترجمة لفكرة العفوية في العملية الشعرية» وهي فكرة 
عبر عنها بالإلمام وبالوحي منذ أفلاطون وشعراء العربية وحن العصر الحديث وإذا 
نحن نظرنا إلى نص ابن طباطبا أو حازم فإننا بحد "الفعل" مسندا إلى الشاعرء أما قي 
نص البيات فإن الفعل مسند إلى القصيدة» وهذا ليس محرد احتلاف قي سلوب 
التعبيرء وإنما هو احتلاف ف الموقف الفلسفي من العملية الإبداعية. 

إن إسناد الفعل إلى الشاعر يعبر عن فلسفة الإرادة والاحتيار الواعي» مع 
إغفال لحقائق تحدث داحل ذات الشاعر لا يتحقق إدراكها إدراكا ملموساء أما 


(1) عبد الوهاب البياتي. في نبيل فر ج. مملكة الشعراء: 76-75. 


52 


إسناد الفعل إلى القصيدة» فيعبر عن فلسفة مغايرة تؤمن بفقدان الشاعر في لحظة 
الإبداع لجزء من إرادته واخحتياره فيصبح حاله کحال "من يجذب انتباهه فجأة 
فيختل الاتزان لديه» وبعضي حو اتزان حديد ويتقطع سير العمليات الذهنية» 
ويدحل ق الميدان شيء حديد» تنتج عنه حالة وجدانية قد تكون عنيفة» حن لتبلغ 
الحماسة» وينساب في الذهن سيل فجائي من الأفكار والصور"“ 
فمة ملاحظة أورد الإشارة إليهاء وهي نتيجة تأمل في آراء الدارسين على 
احتلاف تصوراتمم هناك أمر يؤكدونه جميعاء وهو أن الشاعر قي مرحلة الإبداع 
يتغير وعيه. أما تفسير هذا التغير فهو الأمر الواقع حل احتلاف» وإذا كان لنا من 
إضافة في هذا الموضوع "الأزلي" فهي أن المبدع ثي لحظات الإبداع» يتجاوز وعيه 
العادي ويتخطاه ويتخلى عن استعماله وهو يستعمل» إما وعيه السلبي (دون أن 
تفهم السلبية على أا حكم قيمة) وقد يكون هذا مقاربا أو رعا افا لفهوم 
'اللاوعي" أو يسستعمل وعيه الإنجاإبي» أو ما أسماه هيجل بالعقل الإنجابي 
اللشط الحاسية الحية العميقة” أي الوعي في حالة عنفوانه وصحوته الكاملت 
حالة قدرته على تخطي السياج واحتراق الحجب. والشاعر قي كلتا الحالتين. 
معرض للاضطراب والتوتر وفقدان التماسك سواء في حالة ارتفاع نسبة الوعي أو 
في حالة انخفاضهاء ويشبه هذا تماما حالة الشخحص الذي يفقد توازنه حين تزيد 
لديه نسبة أحد العناصر الكيماوية في جحسمه أو تنقص. 
وبالعودة إلى نص البياتي لتلمس المراحل الي تقطعها الرحلة الشعرية بعكن تييز 
ثلاث مراحل متفاوتة الأهمية: 
1. المرحلة الأول: وتحمع جموعة من العمليات» فهناك عملية تحمع للعناصر 
اللكونة» وهناك عملية ت ركيب هذه العناصر تتم قي بطي وهناك عملية 
الكمون والانتظار» وتي هذه العملية تتم الصياغة الذهنية للقصيدة عند البياق» 
لأنه» كما يقول» لا يكتب القصائد على الورق» وإنغا يكتبها يى ذاكرته 
ابتداء“ وتعد هذه المرحلة أهم مرحلة لديه لأن فيها يتم كل شيء هام. 
(1) دولاكروا. في: مصطفى سويف الأسس التفسية لاجيداع: 190. 


(2) مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع القني: 188. 
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2. المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة وهي -عنده- عملية آلية تقوم بنسخ 
القصيدة المكتوبة في الذهن على الورق. 
3. المرحلة الثالثة: مر حلة التهذيب والتشذيب وإعادة النظر في بعض الألفاظ 
القلقة وصياغتها من جحديد. 

هذه هي رحلة القصيدة قي تحربة البياق» بعكن اعتبارها مرحلة إذا استبعدنا 
الجهد العضلى (الكتابة) منها. لأن البيات يكون شاعرا في المرحلة الأولى أساساء 
ولعل a‏ كان يقصده هو حين قال: أن "ماهية القصيدة ووحودها يأتيان 
مرة واحدة متداحلين متحدين دون أن يكون لأحدها سبق على الآعر "“ أما 
المرحلتان التاليتان» فهما محرد تكملة» والمقصود بماهية القصيدة هاحسها غير 
اللمشكل» تلك المكونات للتناثرة بغير انتظام في أعماق الشاعرء أما وجحود 
الققصيدة فهو التحسيد اللغوي هاء أي انتظام المكونات المتناثرة في نسق لغوي 
واضح المعا م والتفاصيل. 

لكن إذا صح أن عملية القراءة النقدية للقصيدة تتم بشكل إرادي» فهل عملية 
الكتابة تتم أيضا بالشکل نفسه؟ 

لا شك ف أن عملية الكتابة تتحكم فيها آليات تتمرد على الآلية والإرادية» 
بحيث لا يستطيع الشاعر أن يوحه قصيدته. في أنناء الكتابة الاتحاه الذي يريد» دوغا 
أي انحراف» إن هناك آلية التداعي الحر الي تتدحل فتحول مسير القصيدة» فرب 
كلمة واحدة كافية لتحول القصيدة من الغزل إلى الوطنيةء أو من الحاضر إلى 
الماضي» أو من حالة حزن إلى حالة فرح» وذلك بفعل انيار المحزون الثقاقي 
والعاطفي الذي يكمن في منطقة ما من كيان الشاعر. وظاهرة "الانحراف" هذه 
يعرفها حي الروائيون والقصاصون» الذين يفترض فيهم التحكم المنطقي والتخحطيط 
العقلي لأعماهي فكيف -إذن- بالشعراء الذين يكتبون بالوجحدان كما يفكرون 
بالوحدان. ومذا فلا نعتقد أن مرحلة الكتابة شيء ثانوي. 

ويؤكد فكرتنا أحمد عبد المعطي حجازي» لقد كتب يقول: "حربت النظم 
قصد تنفيذ حطة معينة» ورعا كان من المفيد أن أذكر أن هذا يبحدث قي المراحل 


(1) عبد الوهاب البياتي. مجلة العربي. ع 342. س 30: 107. 
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الأخحيرة من تحربيَ (...) لكنيي حي قي حال القصيدة المحطط ها من البداية أحدن 
جانا بعد بضعة أبيات» عاطا بتأثيرات م أحسب حساا من قبل تفرض على 
مسارا ختلفاء وقد تقودني إلى أرض م تكن في حاطرني" ٠‏ 

وأحيرا نستخلص من كلام البياتي تر كيزا على العفوية» وعلى خحصوصية 
التحربة الشعرية فالشعر "ليس صنعة أو حرفة يتخحذها الشاعر مثلما يتحذ 
الآحرون مهنهم وحرفه "^ 

أما صلاح عبد الصبور فيستعين بالتجربة الصوفية للتعبير عن تحربته في الكتابة 

الشعرية» ويسقط مراحل الرحلة الصوفية على الرحلة الشعرية» والاستعانة بالتجربة 
الصوفية يؤ كد مدى غموض التجربة الشعرية» فالشاعر ييبحث عن هيكل جاهز 
يصب فيه فكرته» كما فعل المتصوفة أنفسهم» حين استعاروا لغة الشعر الغزلي أو 
الخمري أو شعر الرحلة» ليعبروا بها عن جحربتهم الروحية المناسبة في شلالات من 
الفكر والإحساس الي لا لغة ها. 

يقسم صلاح عبد الصبور المراحل الي يتم فيها حلق القصيدة تلاثا: 

1. القصيدة كوارد. والوارد مصطلح صوني» يشرحه عبد الصبور» اعتمادا 
على السراج الطوسي بأنه "ما يرد على القلوب بعد البادي ويستغرقها". 
وتبدأً هذه المرحلة منذ أن "يرد إلى الذهن مطلع القصيدةء أو مقطع من 
مقاطعها بغير ترتيب في ألفاظ مموسقة» لا يكاد الشاعر يستبين معناها. 
يأت هذا الوارد بين الناس أو في الوحدة» في المعمل أو المضجع» لا يكاد 
يسسبقه شيء بماثله أو يستدعيه» ويعيده الشاعر على نفسه» فيجد أن هذا 
الوارد قد يفتح له سبيلا إلى خحلق قصيدة» وقد يعيده مرات في صورة ما» 
والذات تريد أن تعرض نفسها في مر قا" وهذه المرحلة الأول عند 
صلاح عبد الصبور -نخلاف عبد الوهاب البياق - فعل واحد» لا بحموعة 
من الأفعال» يتصف بصفات لا تكاد تحدده» فهو : 


(1) أحمد عدد المعطي حجازي» في الروية والتجربة (مقال) ضمن. في قضايا الشعر العربي 
المعاصر. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 230. 
(2) البياتي. في منير العكش: أسئلة الشعر: 215. 
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أ. فعل إيقاعي» وهو تأكيد لا سبق في الفصل الأول. 

ب. مقطع غير مرتب. 

ج. لیس له موسم يقبل فیه. 

د. أول» لا یکاد يسبقه شيءِ أو يستدعیه. 

ه. يفتح السبيل إلى خحلق القصيدة. 

إنه» بهذا المعى» شيء كالصاعق» يفجر كيان الشاعر ويوقظ فيه مى 
الإبداع» إنه بحرد ا مليء بالوجحدان حال من المعن» يضع الشاعر ي 
نقطة البداية من رحلته الشعرية. 

ولو أن صلاح عبد الصبور اعتمد. بالإضافة إلى الطوسي» على القاشاني» 
لأضاف شيا هاما إلى هذه المرحلةء وإلى صفات الواردء ولتم إسقاط 
التجربة الصوفية على التجربة الشعرية بنوع من التلاحم. 

يعرف عبد الرزاق القاشان الوارد في معجمه: "اصطلاحات الصوفية"» 
بأنه "كل ما يرد على القلب من المعاني من غير تعمل العبد"”'. والحديد 
ي هذا التعريف» وهو ما لم يذكره الطوسي -حسب عبد الصبور- هو 
أن الوارد يرد على القلب دون تكلف أو تعمد أو تعمل من الشاعر. وهذا 
ما ضنن له أن یکون أُول» لا یکاد يسبقه شيء» ولا یکون بالتالي إلا 
نعمة من الآلهة كما يردد ذلك صلاح عبد الصبورء إن إضافة هذا الجزء 
إلى التعريف يستقيم مع ما أكده الشعراء حول عفوية مطلع القصيدة ويتم 
بذلك الانسجام بين ما سبق من حديث عن التلقي العفوي اجس 
القصيدة» و كلام عبد الصبور عن الوارد. 

2. القصيدة كفعل: وتبدأ منذ أن تقف الذات أمام المرآة لتعرض نفسها على 
نفسها. وفيها يدفع الشاعر بنفسه "إلى رحلة مضنية في طريق قلق» ولننظر 
كلمة (يرتقي من حال إلى حال) فهي أوضح دلالة على جهد الشاعر 
الجهميد قي أثناء كتابته القصيدة. أن يعود بنفسه إلى الحال الي أوحت إليه 
الوارد الأولء فهناك منبع ني مكان ما يحاول الشاعر أن يقصده من خلال 


(1) القاشاني. مصطلحات الصوفية: 74. 
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رحلته الفنية» والشاعر الموفق هو الذي يستطيع أن يتقدم حطوات نحو هذا 
ا ی 
إن ما يقوله صلاح عبد الصبور في هذا النص يكشف عن مسألة ذات 
أهمية في نظرية الخلق الشعري؛ فشمة نقطة ماء أو منطقة ما في كيان 
الشاعر» لا يعرف مقرهاء ولا تدرك إلا بالدافع الروحي» الذي يوجه 
حطى الشاعر إليها» ودون وعي الشاعر بذلك. تي هذه المنطقة يكمن 
ااا ا ت ای رو لے کے ا کر انکر ات الشعرية» 
فقتحول - بفعل ما ي هذه المنطقة من قدرة على التنظيم والحبك - إلى 
كيان يصبح فيما بعد قصيدة. إن القلق المميز للحالة الشعرية» هو قلق 
البحث عن موضوع هذه المنطقة» لأن هناك يو حد الشعر. وما م 
يتصل الشاعر يذه المنطقةء وتتلئ ذاته بخصوصيتها وفيضهاء فسيظل لي 
رحلته» وإن هو كتب قبل الوصول فلن یکون ما یکتبه سوى إنشاء 
رٿ هزیل. 
وتتميز هذه المرحلة» عن سابقتهاء بكوما مرحلة فعل» كما سماها عبد 
الصبورء لا مرحلة انفعال» أي هي مر حلة العمل الذي يستعين فيه الشاعر 
نجميع قدراته الفكرية واللغوية والتخييلية وحىَ الحسدية. 
إن م صطلح الرحلة الذي استعاره عبد الصبور من التصوف» ليصف به 
رحلة الشاعر قي اتحاه المنطقة الغامضة الى تحتضن الشعر قي مكان ما من 
ذاته» هو مصطلح يؤكد مدى العاناة الي يعيشها الشاعر بحثا عن الشعرء 
أي بحا عن اللغة والصورة والإيقاع» والشكل بكلمة عامة» هذه الرحلة 
الي "تبداً بعد التأهب الساكن لزورة الشعر الي لا تجيء فيخر ج إليه 
الشاعر طالیا عطاء "^ 
وقد عبر الشاعر عن هذه الرحلة» إلى جحانب هذا الوصف النثري» تعبيرا 
ریا ی من وتان 

(1) صلاح عبد الصيور. حياتي في الشعر: 17. 


(2) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 21. 20 
(3) قصيدة أغنية ولاء مثلا: أنظر ديوان صلاح عبد الصبور. المجلد الأول: 101. 
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والسؤال الذي بمكن طرحه هناء وقد سبق لصلاح عبد الصبور أن طرحه 
أيضاء هو كيف تتم مرحلة "التلوين والتمكين" في الخلق الفي؟ كيف 
ينتهي الشاعر إلى صورة معينة» وإلى لغة معينةء وإلى فكرة معينة» بتحسد 
الهاجحس الشعري الذي كان يقوم في فضاء الذات» دون أن يكون له أي 
'ثقل" شکلي؟. 

يرى صلاح عبد الصبور أن الشاعرء أول ما يتلقى "الوارد" ينكمش على 
ذاته» ويستغرق في حالة من التأمل» تقوده إلى مرحلة الرحلة. وي هذه 
الرحلة» يتم توظيف جمل ما التقط الشاعر خلال حياته من آلاف 
اا و ا ت شا وا کا ی 
لديه الآلاف من النواطر والبواده واللوامع "ولا كان الشعر لا يكتب 
بالأفكارء وأيضا لا يكتب بالصور العيانية کالأحلام ولکن بالکلمات» 
فلا بد من اللجوء إلى رموز الكلام لكي يستطاع وصف هذا العام الجديد 
المتفتح فجأة"“ وهذه الآلاف من العناصر الي تتجحمع في هيكل متحانس 
متناسق» هو القصيدة» إنما تتحمع في شكل مخزون به "مادة مشبعة مذابة 
قي ما فكأنك ألقيت في وسط هذا الأنا حبلا تتجمع حوله كل هذه 
البللورات متخذا أشكالا غريبة. هذا هو ما محدث» من أين يأ كل هذا؟ 
من غن هذا الشاعر الداحلي» عناه بالثقافة وبالتجربة والإحساس... 
واللغة"( 

3. أما الرحلة الثالثة في عملية الخلق» فهي مرحلة يسميها عبد الصبور "مرحلة 
العودة"أي عودة الشاعر إلى حالته العادية قبل ورود الوارد عليه» وقبل 
حوضه التلوين والتمكين". وفيها تنم عملية قراءة القصيدة -الييّ تكون 
كتابتها قد تمت في المرحلة السابقة- قراءة نقدية» بقصد تلمس ما فيها من 
خحلل. وإصلاح ما فيها من علل. وهي مرحلة- كما هو واضح- خالية 
من حالات القلق والتوتر الي تصحب عملية الخلق ثي المر حلتين السابقتين» 

(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 28. 


(2) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 28. 
(3) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 29. 
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لأن الشاعر "عاد"» وتخلص بالتالي من أهوال الرحلة وعناء الببحث عن 
الشكل: 
ولا بخرج الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عن قانون الثلاة الذي استعرضناه 
لدى البياتي وعبد الصبور» فالعملية الشعرية عند حجازي تتم عبر ثلاث مراحل: 

1. للمرحلة الأولى: تبدأً هذه المرحلة» الي يسميها مرحلة الحضانة» بعد عملية 
الإثارة الي تنبعث من شرارة داحلية أو خحارحية من "الصوت أو الهمهمة 
من عاطفة أو حس أخلاقي"'. 
ومرحلة الحضانة هذه تتخحمر فيها القصيدة وتسعى إلى التشكيإ 7 كيف 
يتم هذا التخحمر؟ وما هي الحالات المصاحبة له؟ مثل هذه الأسئلة لم جحد له 
جوابا عند حجازي» لكننا نستبعد أن تكون ختلفة عما قال به البياني أو 
عبد الصبور. 

2. المرحلة الثانية» وهي مر حلة الكتابة والتنفيذ الي يندفع فيها الشاعر إلى 
"غي بوبة الكتابة دون دليل ماثل» وحين يحرج هذا الدليل من الغيب إلى 
الصحوء» أدرك أن توتري تقل» وأن القصيدة توشك أن ترب مي فأعاود 
اقتفاء ألرها من جديد فيما قبضت عليه ما تناثر من ريشها خلال 
المطاردات الأول "© 
إن مرحلة الكتابة والتنفيذ عند حجازي أقرب إلى صلاح عبد الصبور منها 
إلى البياني» فالبيات يرى هذه العملية ثانوية بحرد نسخ لما تمت کتابته 
مسبقا في الذهن» دونما عناء أما صلاح عبد الصبور فيراها رحلة مضنية 
يبحث فيها الشاعر عن المنطقة "المقدسة" في أعماق الذات» فلا يستريح 

ع 
حجازي. فعملية الكتابة ليست عملية آليةء إا رحلة كيانية تدحل فيها 
الذات نار التجربة» عبر معاناة شديدة» يبحث فيها الهاجس الشعري عن 


اتتشكل» وبحكن تحليل الحالات التي تتم فيها هذه امرحلة فيما يلي: 


حن يقف عندها. ويشبه هذا الرأي ما يقوله الآن -أحمد عبد المعطي 


(1) عبد المعطي حجازي. في قضايا الشعر العربي المعاصر: 229. 
(2) عبد المعطي حجازي. في عمر أزراج. أحاديث...: 60. 
(3) عبد المعطي حجازي. في قضايا الشعر العربي المعاصر: 229. 
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ا حالة الاندفاح اللاواعي في غيبوبة الكتابة» دون إشارة هادية أو دليل 
ماتلل. وهذا الاندفاع اللاواعي يتصدر -غالبا- العمليات الإبداعية› 
نظرا لفقل الشعوري الذي بملاً الذات» وعند أي مثير مرافق للحالة 
السشعرية تستجيب له الذات استجابة قوية وسريعة» يكون الوعي 
حينها في حالة يعجز فيها عن التحكم في الذات. 

ب. حالة العودة إلى الوعي» أو حالة وعي الكتابة» "حين يخر ج الدليل من 
الغيب إلى الصحو" وقي هذه الحالة يبدأ الشاعر البحث عن منفذ للخرو ج 
مسن عام الداحل إلى عام الخارج» من عالم الغيب إلى عام الصحو. في 
هذه الحالة يقول حجازي: "بيدأ عملي فأنا أخحث هذه القصيدة الي ن 
تولد بعد عل باب للخروج» فأجحرب كافة الإمكانيات أقصد کافة 
المطالع الممكنةء آثناء ذلك يكون هذا الحور... قد نحح في اجتذاب المادة 
اللغفوية والتخيلية للقصيدةء وقد يكون أحد المطالع الذي كتبته قد 
أنبأني بقدرته على النمو أكثر من غيره واستعداده لأن يتحد بمحور 
القصيدة"'. وأعتقد أن ما يقصده حجازي بانحور» هو ما كان قد 
قصده عبد الصبور بالحبل الذي تعلق به البلورات» إن أهم ما تحققه 
حالة "وعي الكتابة" هو الإمساك بأول الخيط في القصيدة الخيط 
الذي سوف يجمح إليه بقية الكيان الشعري» ابتداء من مطلع مناسب. 

ج. عند اأكتمال صورة المطلع» تدحل مرحلة الكتابة لي اججاه آحر» يحملها 
إلى الحالة الالثة» حالسة "كتابة الوعي" الي جيل فيها الشاعر إلى 
الاستقرار. وقد تبدأً من الحملة الثانية في القصيدة أو من البيت 
الثاني أو المققطع الثاني تي هذه الحالة يقول الشاعر" أواصل الكتابة 
بثبات وبدون تردد حي أصل إلى فاية القصيدة"© 

3. المرحلة اللالتة: وهسي -دائما كما هي عدد الشعراء الآحرين. مرحلة 
التهذيب والتعديل. يقول حجازي: "بعد ذلك تأتي مرحلة التهذيب» فقد 
(1) أحمد عبد المعطي حجازي. في: أزراج. أحاديث: 61-60. 


(2) نفسه: 61. 


(3) نفسه: 61. 
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أرفع بعض السطور وأحيانا بعض الأجزاء لكي يستوي ترتيب القصيدة 
وتتضام Î‏ وغالبا ما يموم الشاعر بهذه العملية» لا قي ضوء قواعد 
النقد الأدبي» بل تي ضوء الذوق الفي. فقد يبدل لفظا يعجبه بلفظ 
مستكره دون تعليل» وذلك قد يكون لارتباطات نفسية عا في هذا اللفظ 
اللستحب من أصوات أو أشكال أو نحو ذلك. 


ما يرال قانون الثلاثة متحكما لحد الآن تي تقسيم الشعراء العرب المعاصرين 
لعملية حلق القصيدة. فسعدي يوسف يتحدث عن ثلاث مراحل: 


.1 


مرحلة التراكم: وتشبه مرحلة الحضانة لدى حجازي» وفيها تتجمع 
الأخاسيش فل الرس رافق ى زوايا الاه وده اة 
مثابة الأرضيةء ليس فقط لما يعقبها من مراحل» بل أيضا لما سبقها؛ لأن 
عملية التأثر والانفعالء لا تكون مثمرة إلا حين تتلقاها الذات الشاعرة 
أي الذات الملأى بالوجدان والثقافة والمعرفة والمعايشة. 


والاتجحاه نحو الحملة الأولى» الي ستعمل -كما يعمل المغناطيس- على مع 
العناصر المناسبة»ء اللغفوية الفكرية والإيقاعية» من أحل تشكيل كيان 
اق کم د ال ی و هد کا اا 
العائمة في ذات الشاعر» ويتفق سعدي يوسف مع عبد الصبور وحجازي 
على مدى الجهد المبذول جحثا عن الحملة الأولى- المطلع. يتحدث سعدي 
يوسف عن عمله في الببحث عن هذه اللحظة الشعرية قائلا: "بالنسبة لي 
أحاول أن أيسر استقبال هذه اللحظةء وذلك بأن أقوم بتدريبات معينة 
للحواس والحسد» بحيث أكون قادرا على الاستقبال؛ فمثلا من أجل ألا 
اشتت الصور المخترنة أقوم باغماض عيي» ومن أحل تعطيل أو إضعاف 
الوعي النشيط› أحاول أن استرحي بحيث أنميأً بقدر ما لحالة يكون فيها 
اللاوعي هو الأكثر نفوذا" 


(1) تفسه: |6 
(2) عبد المعطي حجازي. في أوراق. ع 37: 17. 
(3) عبد المعطي حجازي. في أوراق. ع 37: 17. 
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إن مرحلة المطلع» إذ تبدو بعد الكتابة أمرا يسيراء إلا أا مرحلة فائقة 

الصعوبة» لأن مصير القصيدة يتوقف على طبيعة المطلع؛ فقد تخفق القصيدة 

في سيد المهاحس وإثارة التلقي الجماليء لأن المطلع م يكن هو المطلع 
المناسبب إذ قد يوجحه القصيدة وحهة أخحرى. ولذلك فلم يكن من باب 

المجاز فقط أن يقول الشعراء إن المطلع نعمة إهية» والشاعر حين ينجح ي 

وضع المطلم المطلوب» يكون مثابة البناء الذي يضع الأساس المتينء لا 

ليكون متينا في ذاته» ولكن من أحل حمل البناء كله وني هذا الموضوع 
يتحدث "ايرديل حنكينز" قائلا: "عندما تنجز تعبيرا فإن هذا التعبير لا 
يعود على نفسه فحسب» بل يعود كذلك على جوانب العملية الحمالية 

كافة» ومن الحتمل أن تكون أول النتائج وأكثرها وضوحا حي لتعبير م 

ينجح إلا نحاحا جحزئيا. هي تدعيم الموضو ع الذي انبعث منه وتوضيحه" 

وإذا كان هذا الكلام ينطبق على كل عبارة يضعها الشاعر في كامل 

قصيدته» فإن انطباقه على المطلع أكثر. 

. مرحلة التنفيذ أو الكتابة» وهي المرحلة الي تلي المطلع. وتحتفظ عملية 

الكتابة ببعض "المساعدات الي تعتمدها مرحلة المطلع» وهي كما أشار إلى 

بعضها سعدي يو سف منذ حين مسألتان: 

أ. تدريب الحواس. 

ب. الوعي المىمشكل للرموز والمنظومة الفكرية الكاملة. وهذا الوعي 
المتشكل عبر المنظومة الفكرية الشاملة» بشكل ماء يهدي الحواس» أي 
یساعد على تنظیم فاعلیتي "* 

وهذا يعي أن عملية الكتابة ليست بسيطة -كما رأى البيات منذ حين- بل 


هي عملية معقدة» تتم ضمن حر كة عقلية وروحية متداخحلة. يصف سعدي يو سقف 
كيف تتم عملية انتقاء العناصر الشعرية وتشكيلها بقوله: "من خلال الحاسة 
المستندة» ي تنظيم فعاليتهاء ك وعي معين» تكون عملية الانتقاء وظيفية» باعتبار 


(1) ايرديل جنكنز. الفن والحياة: 122. 
)2( سعدي يوسف. جريدة المساء (الجزائر) 2 مارس: 87. 
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أنلك تستطيع أن تستعمل هذه الأشياء في النص الذي تريد أن تكتبه» أنت هنا تختار 
من الأشياء ما بمكن أن ينتج من العلاقة المتبادلة بين الشيء والآحر» ضمن هذا 
الشيء ينتج نوع من الحدل... بحيث أن هذا الجحدل والتفاعل بين الأشياء يوصل إلى 
نقطة معينة""'» وهذا يذكرنا بفكرة صلاح عبد الصبور وحجازي في وجود منطقة 
ما في ذات الشاعر» لا يكن للقصيدة أن تولد ما لم يحدث الالتحام بها. ومن أحل 
الوصول إليها نة عملية حدلية تتم بين الأشياء والكلمات. هذه العملية تنتهي كل 
مرحلة منها بنتاج لغوي» أو بمقطع شعري» وتستمر العملية الجدلية في محاولة 
اكتشاف المنطقة امحهولة» وهي تنتج في سيرهاء مقاطع شعرية» مثلما تتحرك آلة 
الحصاد وتترك خلفها أكوام التبن» وتستمر في السير إلى الأمام» إلى ما يسميه 
الشاعر بالمنطقة الرمادية. 
هذه هي المرحلة الثالثة ولم يتحدث سعدي يوسف» عن مرحلة التهذيب» 
وهي مرحلة لا شك ف انه بمارسهاء مثله مثل أي شاعر» لكنه قد يكون أغفلها 
لكوما لا تقع قي عمل الشاعر الصميمي» بقدر ما تدحل قي عمل الشاعر إذ يتحول 
إلى ناقد. 
يتحدث حيد سعيد عن تحربته» فلا يكاد يختلف ما يقوله عما قاله الشعراء 
الآحرون» فثمة -أيضا- مراحل ثلاث تقطعها القصيدة قبل أن تصل إلى القارئ: 
1. مرحلة الحضانة: أو المعايشة كما يسميهاء وفيها تنمو العلاقة بين الشاعر 
والموضوع» وتدوم لفترة غير حددة» لكنها قد تطول. 
2. مرحلة الكتابة: وفيها تتوحد القصيدة بشكلهاء ويتجسد الوعي قي الرموز. 
3. مرحلة التهذيب: ويسميها مرحلة المراحعة» وهي -عند الشاعر- تتم في 
دورين؛ الأول قبل الكتابة» وهي المراحعة الحقيقية» وهذا شبيه .عوقف 
البيات الذي يرى أن القصيدة تولد قبل أن تولدء والثان بعد الكتابة. 
ومراحعة النص هنا مراجحعة بسيطة»ء إذ تستبدل كلمة بكلمة أو صياغة 


جحزئية بصياغة جز ية 


(1) نفسه: 87. 
(2) حميد سعيد. مجلة الحوادث. ع 1640: 53. 
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وعند حمود درويش تتوزع المراحل الثلاث كما يلي: 

1. مرحلة القلق المدمر» وفيها تتم عملية البحث عن الحملة الأولى للقصيدة» 
وتظل هذه الحالة من القلق المدمر مصاحبة للشاعر» ولا يستطيع الفكاك 
منها إلا "بالعثور على جملة موسيقية هي النواة الشكلية للقصيدة" وهنا 
يتفق الشعراء الذين استعرضنا أفكارهم حول فكرة المنطقة السحريةء أو 
حجر الفلاسفةء الذي يحول الطاقة الو جحدانية إلى صور حسية. 

2. مرحلة الكتابةء ولم نحد ضمن نصوص الشاعر النثرية الي وقفنا عليها 
وصفا لمذه المرحلةء بمكن إثباته هنا. 

3. أما المرحلة الثالثة فهي "مرحلة المراحعة النقديةء الي يقول عنها إا بحرد 
مراحعة للشكل لا للرو "© 

وتتخذ المراحل الثلاث قي عملية الإبداع عند محمد علي مس الدين الأسماء 

التالية: 

1. مرحلة القلق 

2. مرحلة التكوين 

3. مرحلة الاستقرار 

1. فأما المرحلة الأول فهى مرحلة روحية حادة تحرك كل ذرة في كيان 
الشاعر» وقيؤها لرل و ع ف الفيْ» يتحدث عنها الشاعر 
بكثير من التأثر والانفعالء بقوله "يعتريي قلق مبهم شبيه بالمرارة» على 
فققدان الاستقرار» حالة كثيرة الغموض» يشتبك فيها حب العظمة بحب 
الانتحار» وشعور بلا شيئية الأشياءء ولا شيئيي أنا شخصياء اأحس ف 
رغبة تي كسر عام اموت لا شفاء من المرض إلا بالكتابة أو الانتحار "© 
هذه هي الحالة الأول الي تيج الشاعر وتزلزل كيانه» وتجعل كل جحسمه 
قي حالة فوران شعوري دائم» وهي صورة ليس من اليسر أن نستل منها 

(1) محمود درويش في: منير العكش. أستلة الشعر: 119 


(2) نفس1۱194۔ 
(3) محمد شمس الدين. في: أزراج. أحاديث: 22]. 
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صورة واضحة لمعا لم الحالة النفسية سوى أن نقول: إا حالة من الازدواج 
العاطفي» بين حب العظمة الذي هو قمة الشعور بالحياة» وبين حب 
الانتحار وهو قمة الرغبة في الموت. وكأن الصراع الذي يوحه جدلية هذه 
الحالة النفسية هو تنائية الحياة والموت» أو الكتابة والصمت» إذا حعلنا 
الكتابة معادلا للحياة» والصمت معادلا للموت» فإذا كان لا بد من الحياة 
فلا بد إذن من الكتابةء أي لا بد من الشعر. إن الشعر -هكذا- هو 
نقيض الفناء. 

. اللرحلة الثانية الي سماها الشاعر مرحلة التكوين» هي عملية الكتابة 
والكتابة ليست سلوكا واعياء إها تتم تحت تأثير الغموض والتوتر. والنائية 
العاطفية السابقة. تبدأً حالة الكتابة باللاوعي» م تتدرج نحو الوعي. يقول 
محمد علي سمس الدين: "في معظم الكتابة أكون غائبا عن ذات. هذه 
اللحظة الأولى للكتابة اميها للحظة التكوين» حيث تأن الدفعة الكتابية 
صاخبة» .معن مسيطرة وتكتب نفسهاء وتكون هما الحرية» هذه اللحظة 
تمتد أحيانا إلى مدى طويل"""» هذه المرحلة تشبه مرحلة العودة لدى 
صلاح عبد الصبور أو مرحلة الاندفاع اللاواعي عند حجازي» أو المطلع 
عند سعدي يو سف. 

. وأحيرا تأت مرحلة الاستقرار» حيث تتخلص الذات من ثقل الانفعال 
وتستعيد وعيها الغائب» والاستقرار الذي يمكن القصيدة من النمو 
والاكتمال. هذه المرحلة هي مرحلة واعية" يسلط عليها ضوء كبير من 
الوعي والتنقيف ومن ضبط أصول العمل الشعري» إذ اعتقد اعتقادا 
راسخا بأصولية الشعر» أي بصنعته"* 

ينفرد الشاعر الجزائري محمد زتيلي عن بقية الشعراء في الاهتمام البالغ 


بالرحلة الأحيرة من الكتابةء على النقيض من البياي» يتحدث زتيلى عن هذه 
اللرحلة قائلا: "أعيد قراءة النص عدة مرات ولمدة طويلة» وكثيرا ما أحذف أو 


(1) م س: 122. 
(3) نفسه: 123. 
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أضيف» وقليلا ما أنشر النص على الصورة الأولى - غير أن الجسد العام للقصيدة 
يظل كما وحد لحظة الولادة"" 

بدأنا بالمحديث عن المرحلة الأخحيرة عند زتيلي بناء على نوع من التميز 
لاحظناه في جحربته» أما المراحل الأول فهي غير واضحة» ففي النص الذي أحاب 
فة مال كی ولد الو لد قول ا ان تصل العاصفة الي 
بحتاح نفسي ذروقاء لا أرفع القلم ولا أحب أن أرفعه لأحدق في الورقة البيضاء... 
كما أنيٰ بعد هدوء العاصفة لا أحب أن أبحث عنها تحت الرمادء إني أكتب في 
مهب العاصفة» و كما أنه ليس هناك وقت معين بوب العاصفة» فليس لدي وقت 
للكتابة» وبعد الكتابة وهدوء العاصفة» أترك النص جانباء وأرى بعد يوم أو أيام 
مدى قدرن على القبض على النص فأعيد قراءة النص عدة مرات "© 

يعكن أن نتبين من قراءة هذا النص ثلاث مراحل: 

1. مرحلة القلق والميجان» الي عبر عنها بالعاصفةء هذه المرحلة ليس ها قدرة 
استدعاء المثير الموقظ لرغبة الكتابة لدى الشاعرء فتبقى الرغبة كامنة. 

2. مرحلة مهب العاصفة» وهي المرحلة الي تبدأً فيها عملية الكتابة وتتم» وهنا 
نوع من الغموض الذي سبقت الإشارة إليه» إذ ما الفرق بين العاصفة قي 
اللرحلة الأولل» وبينها في المرحلة الثانية غير أننا سنحاول التأويل» احتهادا 
لإزالة بعض هذا الغموض» وحىَ يكون التدرج مرحليا فإن عبارة "مهب 
العاصفة" قد تعن العاصفة في قمتها» حيث توقد "النار" قي بحمو ع الكيان» 
أما العاصفة في المرحلة السابقة» فقد تعن العاصفة في بدايتهاء والشاعر 
أشار إلى ما يفيد هذا حين قال: "قبل أن تصل العاصفة ذروقا". 
فنحن إذن أمام مرحلتين نفسيتين: مرحلة توتر بسيطة أولاء ثم مرحلة 
هيجان كاملة ثانيا. في هذه المرحلة الثانية تتم عملية الكتابة» كيف تتم؟ 
وماهي العمليات العقلية أو الحالات الوحدانية المصاحبة ها؟ هذا ما م 
يتعرض له الشاعر. 


(1) محمد زتيلي. المسار المغربي: 79. 
(2) نفسه: 79. 
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3. المرحلة الثالثة هي مرحلة المراحعة النقدية الي سبق الحديث عنها في مستهل 
هذه الفقرة حول نظرة محمد زتيلي. 
وخحلاصة ما ننتهي إليه بعد دراسة هذه النماذج أمران: 
1. إن نمة اتفاقا على أن العملية الإبداعية تعبر ثلاث مراحل أساسية» وهكذا 
نكشف أن الواقع الشعري يتعارض مع بعض النظريات الموضوعية حول 
الإبداع» وال سبق التعرض هماء سواء في نقدنا العربي القلم أم في النقد 
الأوروبي. 
2. على الرغم من الاتفاق في عدد المراحل» فإن نثمة احتلافا بين شعرائنا في 
تسمية هذه المراحل ووصف طبيعتهاء وأيها أكثر حسما وأحية في العملية 
الإبداعية. فالمرحلة الأولى مثلا ميت المخاض» والوارد» والتراكم 
والحضانةء والقلق» وهكذاء كما أن المرحلة الحاسمة قد تكون الأولى (كما 
عند البياتي) وقد تكون الأحيرة» (كما عند زتيلي). وعكن أن نفسر الأمر 
في هذا الاحتلاف في ضوء قدرات الشاعر. حكن مثلا تفسير نظرة البياق 
إلى يسر عملية الكتابة بقدرته على الصياغة اللغوية» ويمكن تفسير الظاهرة 
نفسها عند زتيلي بصعوبة التوافق بين اللغة والرؤية» وبالتالي يبقى الشاعر 
يجرب الأشكال اللغوية والصيغ التعبيرية بحثا عن هذا التوافق. 
3. لقد كنا لا حظناء في أثناء تتبعنا لمراحل عملية الإبداع» أن مرحلة ما قد 
تتوز ع على عدة عمليات» كما هو الأمر عند البياق في حديثه عن المرحلة 
الأولى» أو عند حجازي في حديثه عن المرحلة الثانية. 
ولا شك في أن كل مرحلة» يكن أن تتفرع إلى عدة عمليات جزئية» 
متداخلة ومتشابكة» حفية على الشاعر وعلى الدارس معا. وهذا ما يستوحب 
القول بصعوبة الوصول إلى صياغة نموذج قار لمراحل عملية الإبداع» موذج لا 
يكتفي بالقواسم المشتركة بين الشعراءء بل يضع الاحتلافات الجزئية حل عناية 
ا 

ومادام ذلك صعباء فإنه يدعو إلى القول: إن عملية الإبداع تبدو كأها 
مرحلة واحدة» تختلف في تشكلهاء وترتيب عناصرها وتنوع حر کیتهاء بين شاعر 
وآحر. وما المراحل الثلاث› الي وقفنا عندها قي السرد السابق» سوى وصضف 
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حارحى هها. أما ما يحدث في الداحل» فهو عملية واحدة متصلة. ولو بدا أن 
الشاعر E‏ والأحرى» وينتقل من حالة إلى حالة» لكن الخيط الجامع 
لتلك الفينات والحالات حيط متواصل» إن انقطع على المستوى الخارحي العملي» 
فإنه متصل على المستوى الداحلي» الفكري والوحدان. 

وما نود الإشارة إليها هناء شبيه بفكرة الوحدة النفسية الي يرى بعض النقاد أَما 
تحكم بنية القصيدة العربية القديعةء ذات الموضوعات التعددة فمع أن القصيدة ق 
(واقعها) هي جحموعة من (القصائد الصغيرة)» المختلفة في موضوعاقًاء إلا أا مرتبطة 
برابط نفسي يمع شتاما. كذلك الأمر قي مراحل العملية الإبداعية» فمع أن العملية 
الإبداعية بحموعة من المراحل الي تبدو -ظاهريا- أا منفصلة إلا أن تمة- كما سبق- 
حيطا نفسيا أو فكريا أو عاطفيا نجمعها. حصوصا وأن بعض الشعراء أقر أن القصيدة 
قد تأتيه دفعة واحدة (حجازي) وأن بعضهم يكتبها في ذهنه مرة واحدة (البياتِ). 

وهذا يدعوني -أخيرا- إلى القول إن مرحلة الإبداع» إما أن تكون مرحلة 
واحدة» قد تتعدد حطواتما وتتنوع حالاها باحتلاف الشعراء وإما أن تكون 
سلسلة لا حدودة من المراحل» لا تحدد بثلاث ولا بأربع ولا بغيرهما. 

ومع ذلك فإن حيرة ما تزال تراودناء وتمنع استقرار الذهن على موقف 
ثابت» غير أنه أن كنا لم نستقر على قرار ثابت فيكفي أننا قد طرحنا المسألة عا 
يصلح أن يكون تمهيدا لدراسات مقبلة. 

ويعمكننا من هذا السرد التحليلي استخلاص الشكل التالي: 


المرحلة الثالثة 


الخسل الال 


تشكل النص 


إن التحليل الذي تتبعنا فيه مراحل الإبداع» ضمن الفصل السابق» يوصانا إلى 
طرح جحموعة من الأسئلة: هل هناك قاعدة أو قواعد ثابتة تتحكم في آليات خلق 
القصيدة؟ كيف تتشكل عناصر القصيدة؟ كيف بختار الشاعر لغته وصوره؟ كيف 
يبلور معانيه وأفكاره؟ من أين نجمع مكونات قصيدته؟ وبصورة عامة كيف 
يتشكل النص؟ 

لالإإحابة عن هذه الأسئلة نحاول تأسيسها في شكل قضايا: 


أولا: قواعد الخلق: 

ينفي الشعراء العرب المعاصرون أن تكون نمة قواعد محددة أو قوانين ثابتة يتم 
وفقها حلق قصيدة ما. إن ما استعرضناه في الفصل السابق حول المراحل الي 
يقطعها الشاعر يبين أن ما نحدث داحل هذه المراحل أو بحيطها أمر ذا يختلف من 
شاعر لآخحر. ومن الطبيعي ألا تتحكم في القصيدة المتغيرة اللامتناهية» قوانين ثابتة 
محددة إذ كيف كن أن يستوعب الثابت المتغير» أو حيط الحدود عا ليس له 
حدود تقول "أديت ستيويل" الشعر صنو لفلاحة البساتين مع أن كل قصيدة 
تخضع في نموها لقوانين طبيعتها"" وتقول نازك الملائكة: "في الشعر كما في الحياق 
يصح تطبيق عبارة برناردشو" اللاقاعدة هي "القاعدة الذهبية"» لسبب هام هو أن 
الشعر وليد أحداث الحياةء وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها فى ترتيب أحداثي "^ 
ويقترب البياتي من هذا المعئ الذي أرادته نازك الملائكة فيقول: "ولادة القصيدة 
عملية صعبة» لا تتم حسب قوانين ثابتة» إا تتغير كتغير فصول السنةء بل إن 
ولادة القصيدة تضاهي ولادة إمبراطورية بكاملي" 
(1) اليزابت درو. الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: 43. 


(2) نازك الملاتكة. الديوان. ج 2 (المقدمة): 7. 
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إن الققصيدة»ء بالإإضافة إلى لا حدوديتها الي تشبه لا حدودية الحياةء قائمة 
على حالات غير ثابتة» بل قد تکون EN ANE NE‏ 
الققصيدة وليدة الم العظيم أو الفرح العظيم» كما قال المقام» أو هي وليدة 
لحظتين: الحب العارم للحياةء والرغبة الشديدة في الموت» كما قال محمد علي مس 
الدين. 

لعل أجمل ما قي القصيدة أا تأي كل مرة في شكل حديد» تتحول مثلما 
تتحول الكائنات الخرافيةء ولا بد للقصيدة أن تأي بشکل جدید» يدهش الشاعر» 
ويوقظ فيه حس الحمال والإبداع» إن القصيدة لو كانت عملا رتيبا تعود بالشكل 
الذي تعودت اجيءِ به كل مرة» لما استنفرت الشاعر وتحدته. يقول أحمد عبد 
العطي حجازي: "كل قصيدة هما ظروفها الخاصةء فالإبداع ليس عملية روتينية 
بعض القصائد قد تأن دفعة واحدةء وهذا ما حدث في ديواين الأول "ولا أحد" 
وكذلك ديوان الثان "تقاطعات" إلا أن هناك قصائد تأت على مراحل وهذه هي 
القصائد الي تت ركب من مقاطع متعددة لا بعكن كتابتها في وقت واحد» فهي 
تكتب في ظروف نفسية مختلفة". ويقول في موضع آخر" لا توحد وصفة لكتابة 
قصيدة» وإلا کتبت کل يوم قصیدة"٥‏ 

إذا كان البياقي ونازك يريان أن صعوبة إججاد قوانين للإبداع إنما تعود إلى 
حصائص في الشعر ذاته» أي أن لا حدوديته تمنع الناقد من الإحاطة به لفحصه 
ودراسته» وبالتالي» استخلاص قوانينه» مثله مثل الحياة» فإن حجازي يضع -حسب 
النص السابق- أمر هذه الصعوبة قي سببين: 

آ. احتلاف الظروف الى تتم فيها عملية ميلاد القصيدة. 

ب. دد الظرف الإبداعي من عمل لآحر» فالإبداع ليس عملية اعتيادية» وإنما 

هو عمل متجدد. والتجدد نقيض القاعدة» لأن القاعدة تقوم على الثابت 
والمستقرء ولعل المعن اللغوي للقاعدة يحمل هذه الدلالةء دلالة الثبات 


والاستقرار و"القعود". 


(1) حجازي. جريدة الشرق الأوسط (لندن) 90-1-22. 
(2) حجازي في أزراج. أحاديث: 60. 
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ويذهب مود درويش إلى أن "ليس هناك قاعدة أو أصول لخلق القصيدة» 
كل قصيدة تأحذ جراها وتبن نفسها بطريقة تختلف عن الأحرى" 

فالشاعر لا يعرف إلى أين تمضي به القصيدة» فقد تتجه به وجهة م 
يكن يقصدها فتغير مسيره» تتجاوز به الحد الي يكون قد تصوره» أو تقف به 
دونه. 

الققصيدة -إذا استعرنا لغة نزار قباني- تأت مثلما تأت العشيقة إلى حبيبهاء 
تغير كل مرة فستاما وتسريحة شعرها وشكل أقراطها ولون حقيبتها باحتصار تغير 
جاهما لتبدو في عييٰ حبيبهاء أجمل من أية لحظة سابقة» فيستسلم اء فتمسكه من 
يده» ثم لا يدري أين تذهب به. وعكن بلورة هذه الفكرة وتلخيصها في النص 
التالي لنزار قبان» يقول فيه: "أنا لا أستطيع حين أكتب أن أعرف إلى أين 
سستجرن القصيدة» ولا حجم المفاحأة الي تنتظرن معها... تحت كل كلمة يختبى 
لخم» ووراء كل فاصةة ينتظرنا ججهول حديد» واللغة نفسها تسحبنا في بعض 
الأحيان وراءها كما تسحب الخيول حرافات الثلہ' 

ولا شك في أن نزار قباني يشير إلى فكرة التداعي الي تصحب عملية 
الكتابة الشعرية» فما أشار إليه و ماه اللغم أو امجهول» هر ما توقظه عملية 
الكتابة من لا شعور مترسب في أعماق الذاكرة. إن حادتة قابعة في قعر الذاكرة 
هي بعثابة لغم» قد ينفجر قي أية لحظة من لحظات الكتابةء فيغير مسير القصيدة 
نحو اججهول. 

إن هذا اللاوعي» بنع قيام أية قواعد واضحة للخلق الشعري» وسوف نرى - 
بعد حين- كيف يهدد اللاوعي أي محاولة للتقنين. 
ثانيا: حدود الوعي واللاوعي 

يعطي عبد الوهاب البياتي-تماشيا مع نظرته الواقعية- أهمية حاسمة للعقل في 
العملية الإبداعية»ء وينطلق البيان من نظرة توحد بين الشعر والثورةء فإذا كان 
الشعر هو الثورة "فلا بمكن إلا أن يكون العقل فيه هو الجحوهر الفاعل» واعتقد أن 
(1) محمد دروش. في منير العكش: أسئلة الشعر: 19. 
(2) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 192. 
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الشعر دون جحوهره الفاعل الذي هو العقل» يصبح زخرفة لفظية لا معن ها أو 
موعات وشطحات هلوسية لا هدف ي" 

وفكرة البياق - كما قلت- تتماشى مع النظرة الواقعيةء حصوصا قي اتحاهها 
الاشتراكي» الي بعكن أن نحد حلاصتها في هذا الموضوع ضمن ما كتبه ارنست 
فيشر حيث يرى "أن العمل بالنسبة للفنان عملية عقلية واعية» وليس جحرد انفعال 
أو إمهام» وهو عمل ينتهي بخلق صورة حديدة للواقع» تمثل هذا الواقع كما فهمه 
الإنسان وأنحضعه لسيطر ته" 

وتأكيد البياتي على دور العقل لي العملية الإبداعية ليس من أحل رفض 
اللاوعي -حسب فهمنا- بل هو موقف ضد التجارب الشعرية الي يضعها أصحاها 
بدعوى الحدائةء فيكتبون ما ماه بالتهوعات والشطحات» لأن البيات- كما سبق- 
يقر بدور اللاوعي حين نفى أن تكون لعملية الخلق الشعري قواعد ثابتة. 

يعكننا أن نقول إن اللاوعي لا يتناقض مع العقلء إن العقل يتناقض مع 
اللاعقل. فالوعي لا يعي الملوسة أو الجنون» وإنما هو موضع لمخزون معرق أو 
عاطفي أو "جتحاربي" لا يكون العقل على علم به في الحالات العاديةء وهذا 
الملخزون المنسحبب لا يتناقض مع العقل. بل هو عقلي أيضا. فاللاوعي في تعريفه 
العلمي هو جحمل الحتويات غير الحاضرة في الحال الواعي الراهن© 

ولذلك وجدنا البيات في مواقف أخرى يقول: "إن بعض القصائد الي أكتبها 
لا تضيف إلى معلوماتي عن نفسي شيئا حديدا» والبعض الآخحر نحي معرفة 
حديدة بنفسي م أكن أملكها من قبلء وإ استغرب أحيانا كيف أن هذه العوا م 
كانت مخبوءة داحل نفسي وخحرحت إلى الضوء واكتشف أحيانا أحرى ملامح 
كلمات سمعتها في الطفولةء أو أشكال حلم حلمته قبل عشرين عاما. نعم إن 
أحلاما قديعة تدحل غالبا حسد قصيديي الحديدة" 


(1) البياتي. في محمد مبارك. دراسات نقدية: 151. 

(2) ارنست فيشر . الاشتراكية والفن: 16. 

(3) لابلاتش...؛ معجم مصطلحات التحليل النفسي: 596؛ يستحسن مراجعة المادة في المعجم 
لمعرفة المكونات الأساسية لمجال اللاوعي. 

(4) البياتي. الوطن العربي. ع 387 لسنة 1984: 54. 
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إن البياتي يتحدث عن نوعين من القصائد» يبدو كل منهما ثلا لحد ما من 
حدود العلاقة بين الوعي واللاوعي؛ ثمة قصائد لا تضيف إلى معلوماته عن نفسه 
شيا حديداء وتلك قصائد قائمة على الوعي أي قي الحالة ال ظل فيها الحدار 
الفاصل بن الوعي واللاوعي قائماء ولذلك جاءت قصائد عن المعلوم لا عن 
اجهول» عما هو موحود وواقعي» لا عما هو تمكن وميتافيزقي» وقصائد أخحرى 
تمنحه معرفة حديدة بنفسه» وتلك هي القصائد الى تأي في لحظة ايار الجدار 
الفاصل بين الوعي واللاوعيء» ولذلك تأي بالحديد» أي الجهول والميتافيزيقي لاما 
تستدعي عالا من المعارف والمعلومات والمشاعر كان خبوءا في منطقة ما من كيان 
الشاعر. هذا العام يظل جحهولا في حالة الوعي»ء ولكنه في حالة اللاوعي يصبح 
معلوما تحت تأثير القوة الشعرية وآلياها. 

ويول البياتي في تأكيد هذا الكلام: "أحيانا حينما أكتب قصيدة وانتهي 
منها ثم أقرأها ارتحف» وأحس أن هناك صورا جحاءت من الذاكرة الجحمعيةء وهي 
صور لم أعشهاء ولكنها انتقلت إلي من خلال الوراثة أو الذاكرة الجمعية كما 
قلت» وهي ليست ذاكرة الحاضر فقط بل وذاكرة الماضي أيضاء وليست 
ذاكرة فرد بل ذاكرة الجحماعةء وأحيانا فإن هذه الذاكرة قدرة على استشفاف 
المستقبل"“ وهذا يعي أن اللارعي وسيلة معرفيةء ما دام يوفر لأافر معرفة 
إضافية بذاته أو بغيره. 

ويلتقي البياقي مع خليل حاوي في فكرة اللاوعي الجماعي» واللاوعي 
الفردي» فالشاعر لا يختزن صور حياته الشخصية فقط بل يختزن أيضا -رعا عن 
طريق الوراثة أو المعايشة اللاواعية- تراث أمته. 

يقول خليل حاوي: إن الرؤيا ليست من صنع الشاعر بفعل إرادي. إن ما 
يجمع قي ضمير أمته» وني ضمير الإنسانية» وينسكب في أعماق ضميره اللاوعي 
يظل محتزرنا هناك إلى أن ينضج وتنيثق عنه رؤيا توضحه للشاعر نفسه» كما 
توضحه في أبعاد الآحرين. إن الشاعر لا يعرف ما يبحمل إلا بعد أن يعبر» عندما 
يعبر يعود إلى ما عبر فيكشف ذاته وذات أمته» ورعا كشف ذات الإنسان وطبيعة 


(1) البياتي. كل العرب. ع 410 لسنة 1990: 46. 
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الوحود» هذا لا يعرف الشاعر كيف تلتقي هذه الأبعاد الثلاثة في نفسه» إا تكون 
هناك وتتجسد في القصيدة» ولکنه لا يصم فى" 

لقد أصبح اللاوعي عند حليل حاوي - مثله مثل البيا - واسطة للمعرفة» ما 
دام يوصل إلى اكتشاف الأبعاد الثلاثة: البعد الفردي» والبعد الجحماعي» والبعد 
الوحودي. هذه الأبعاد الي تضيها الرؤيا المنبثقة عن اللاوعي» والرؤيا عند خليل 
حاوي» هي الضوء الذي ينير العتمة في ركامات المحزون الخام القابع في قلب 
الإنسان أو الأمة أو الوحود. إن الرؤيا تتوسط بين المادة الخام وأدوات التعبير» 
وبدون الرؤيا عند -عند الحاوي- لا بمكن تشكيل المادة أو صياغتهاء فالرؤيا هي 
الي تحرر الحالة الشعرية من عتمة للمادة الخام وتخرحها إلى وضوح التعبير» من 
متاهات الميولي إلى انعتاق اللغة» عبر عملية انصهار يتم فيها ذوبان الأبعاد الثلائة. 

إن "استراحة الوعي"» أو رما جحاوزه لذاته» تتناقض مع فكرة القانون -قانون 
ا لخلق الشعري- لأن القانون يقتضي المنطق والمنطق وظيفة من وظائف الوعي. 

إن اللاوعي - كما سبق- لا يستيقظ إلا في الحالات الي تتهيج فيها الذات» 
أي الحالات الشعورية الحادة» وقي ضوء هذه الفكرة بمكن فهم قول يوسف الخال 
حن جعل مصير القصيدة مشروطا بملكة الشعور لا ملكة العقل: "فملكة الشعور 
لا ملكة العقل هي الي تسدد خحطى الشاعر حلال عملية الخلق قي اختيار الألفاظ 
والسصيغ التعبرية اللائمة وهي الي تنبهه ني حال تحاوزه حريته في التطويع للا 
تنكسر الأداة» فلا تصلح صلة بينه وبين الآحري "© 

وينفي صلاح عبد الصبور أن تكون عملية التشكيل أو الصياغة عملية واعية» 
"فليس لأبولو“ -كما يقول- كعقل- نصيب في العملية الفنية» بل إن التشكيل 
يصبح لدى الفنان نوعا من الغريزة الفنيةء مثله مثل المقدرة على الوزن» وتكوين 
ا 


(1) خليل حاوي -الآداب. ع. 10ء 11 لسنة 1978: 19. 

(2) يوسف الخال. الحداثة في العشر: 20-19. 

(*) أبولو في الأساطير اليونانية يرمز إلى الحكمة والعقل وهو ابن زيون كبير الآلهة أنظر معجم 
الأساطير: 45. 

(3) عبد الصبور. حياتي في الشعر: 38. 
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ويعبر بعض الشعراءء عن غياب لوعي“ تعبيرا يلغي الذات بصفتها رديفا 
لأبولو أو للوعي. يقول ادونيس إن "القصيدة هي الي تکتبيٰ أعي اها تجيئي من 
الحهة الى لا أنتظر وف المكان الذي لا أقصده» وق اللحظة الي لا أتوقعيا"“ 

أشرنا منذ حن إلى نتيجة استخلصناها من جحربة البياتي وحاوي» وهي أن 
اللارعي وسيلة للمعرفة» وهو لا يكون كذلك إلا لكونه إبداعياء فبإبداعه تتم المعرفة» 
إبداعه لا يقتصر على عالم الأفكار فحسب بل هو إبداع شامل. يقول أدونيس: "إذا 
كان اللاشعور طاقة الحياة الأولى» واندفاعها الأسمى» فإن عالم اللاشعور عالم رغبات 
ونزوع وصبوات» وأحلام وطوباويات» ومن هنا يستلزم التعبير عنه لغة مغايرة للغة 
التقافة السائدةء أو الحياة اليومية. إن تحرير الإنسان» يقتضي هنا تحرير كلامه أيضا. لا 
يعود بحرد التعبير كافيا. يصبح الكشف المدف الأسمى للشعر وللفن بعامة"^ 

واللاوعي عند محمود درويش شرط لوجود الوعي» وليس نفيا له» الوعي 
الذي يتمشل في النقافة والخبرةء لا يمكنه أن يتحول إلى شعر إلا بعملية صهر وانتقاء 
يقوم ها اللاوعي» يقول درويش: "إن عملية الإبداع تحتاج إلى حصوصية قد يبدو 
أا مستقلة في لحظة الإبداع عن العوامل الخارحية. وقد تقول بطريقة أحرى: إن 
الوعي في حاحة إلى تفجير من اللاوعي لكي يتحول إلى فن. وقد تكون هذه 
المسألة هي ما بميز الشعر عن أشكال الوعي الاجتماعي الأحرى"© 

إن نص درويش يعي أن الشاعر يبدأ من الوعي» أي من الواقع» تم يسمو عليه 
ويتجاوزه بفعل تأثيرات اللاوعي. ويمكن بناء على هذا أن نقول: إن كل شعر 
واقعي لأنه ينطلق -ابتداء- من الواقع» كما يعكن القول إن كل شعر هو لا واقعي 
لأنه بتشكل خارج التأثيرات الواقعية. كأنيما الأمر هنا مثل عام الخرافة» حيث يبدا 
الحدث من الواقع تم ينسلخ تدريجيا ويهيم في عام عجائبي غريب. وهذا المع 
نحده عند عبد المعطي حجازي إذ يقول: "إننا في الشعر نبدأً لا محالة من الواقع» 


- *ينبغي الإشارة إلى أن اللاشعور مفهوم نفسي» أما اللاوعي مفهوم معرفي وبالرغم من العلاقة 
بينهما إلا أن مرجعيتها مخثلفة. 
(1) آدونيس في أزراج. أحاديث: 54. 
(2) نفسه»ء سياسة الشاعر: 121. 
(3) درويش في. منير العكش: أسئلة الشعر: 121. 
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لكننا لا نكون شعراء حقيقيين إن م ننتبه إلى الأسطورة» وذلك حين نزوج 
العابر للأزلي» ودم الحائط الفاصل بين الحلم والحقيةة" 

إن تجاوز الواقع -إذن- شرط لوجود الشعر وأصالته» وتحاوز الواقع يعن 
تحاوز كل صفاته وخحدداته؛ إنه بحاوز للمنطقية والمحدودية والموضوعية والاعتيادية. 
جاوز للعابر والمتغير» واللاوعي هو الوسيلة الي تقوم هذه العملية» بترويج الواقع 
للأسطورةء أي الجمع بين حالتين» حرم المنطق الدار ج اجتماعهما بحجة التناقض. 

إذا كان حجازي يربط أصالة الشعر بتجاوزه للواقع» فإن محمد بنيس يربط 
حياة الشعر بذا التجاوزء فبقدر التجاوز تكتمل حياة الشعر. يقول: "الإبداع حين 
يخضع للوعي» للتقعيد يعلن موته» فليست المعقولية وحدها هي الى تمنح الإبداع 
شرعية وحوده» إن الإبداع بالأحرى» مراوحة بين الوعي واللاوعي» بين التذكر 
والتجربة والحلم» بين الإثبات والنفي" وإن كان بنيس قد نسى هذا الكلام الذي 
قاله في بيان الكتابة 1981 لأنه قال عقب عام من ذلك 1982 ؛ "م يئي (الشعر) 
ولم ينزل علي» فما كان الشعر رفيقا شيطانياء ولا نفحة علويةء بل أحاول أن 
ألسه بحاهدة ومكابدة واستمتاى"© 

ولا كان الشعر مزجا بين الواقع والأسطورة عند حجازي» أو مزيجا من 
الإثبات والنفي عند بنيس» فإن الشعر في نظر سامي مهدي مزيج من "الرؤية" 
'والرؤيا" الرؤية .معنن الواقعية والعقلانية والحسية» والرؤيا معن النظرة التجاوزية 
الي تدرك ما حلف الواقع. يقول سامي مهدي: "إن الشعر عندي مزيج من 
"الرؤية" "والرؤيا"» والذاكرة والحلم وكتابة القصيدة وقفات متواصلة من الوعي 
واللاوعي» واعتقد أن هذا واقع كل كتابة شعرية حادة تستحق هذه التسمية" 

وحن لا نرى فارقا بين مصطلحات الرؤية والواقع والوعي» فهي كلها تصب 
في مفهوم واحد» كما أننا لا بحد فواصل معنوية بين الرؤيا وما فوق الواقع 
واللاوعي» لأا أيضا تصب ني حقل دلالي واحد. 


(1) حجازي. الأهرام. 4. 1 89. 

(2) محمد بنيس. حداثة السؤال: 20. 

(3) نفسه: 244. 

(4) سامي مهدي. مجلة عالم الفكر. المجلد 19. 1988: 245. 
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وهكذا يعكن أن نخلص إلى أن اللارعي 

1. هو وسيلة معرفية لدى البياني 

هو منهج المعرفة -أيضا- عند حاوي 

هو ملكة الشعور عند يوسف الخال في مقابل ملكة العقل 
خو نوع من الريرة الفية لى ادح عبد الصبور 

هو الوعي نفسه عند ادونيس 

هو شرط فنية الشعر لدى درويش 

هو شرط أصالة الشاعر عند حجازي 

هو شرط حياة الشعر لدى بنيس 

هو شرط شعرية الشعر لدى سامي مهدي 


یھ نا طز ا ے با مھ ف6 


ٿالتا: کل شي ء يأتي مع القصيدة 

SE E E 
في حالة من الغياب الحزئي عن ذاته وعن وعيه» حالة لا تسمح له بوضع تصور‎ 
وتحقيقه فكيف -إذن- ترتدي قصيدته بردهًا اللغوية والفكرية؟‎ 

يرى عبد الوهاب البياتي أن "الأشكال الشعرية" أو اللغة الحديدةء وكل جديد 
تكتنز به القصيدة» لا يكون قي البداية هدفا من أهداف الشاعرء بل إنه يولد من 
حلال المعاناة والتعبير عن التجربة الشعرية"“ 

إذا كان البياق يخص -في هذا النص- مسألة الحديد فقط هذه المسألة ال لا 
يراها محرد قرار بين الشاعر ونفسه» وإما تسوقه قصيدته إلى ذلك» فإنه يقولء 
ضمناء إن القصيدة -كحالة- تسبتق أولاء ثم تعقبها عناصرها المكونة هاء وهذا ما 
قاله بوضوح في نص آخر: 'فالرؤيا واللغة والموسيقى ني القصيدة» تولد مع ولادة 
القصيدة» ولا تكون حاهزة» أو سابقة عليهاء وإن لكل تحربة شعرية رؤيا ولغة 
وموسيقى خاصة اء وصاعدة متها" . 


(1) البياتي. في جهاد فاضل. قضايا الشعر الحديث: 211. 
(2) حجازي. الأهرام. 4. | 89. 
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إن فكرة البيات تلتقي مع النظرية الوحودية في الفلسفة الي ترى أن الماهية 
صفة للموحود» أي أن الوحود أسبق من الماهيةء وبالتالي فليس هناك تصور مسبق 
للقصيدة لأنه لا وحود ل "تصور مثالي أو مسبق للع(" 

ولست أدري إلى أي حد تنجو "نظرية" البياي هذه من التناقض» فهو من 
حهة يؤ كد أن عملية الكتابة تتم كلها - عا فيها النقد والمراحعة- في الذهن» وهذا 
يتضمن إقرارأ بالتصور المسبق والكامل للقصيدة عنده قبل الشروع في وضعها على 
بياض الورقة» ومن حهة أخحرى يقول بأن كل شيء يولد مع القصيدة» والقصيدة 
في العرف النقدي المتداول هي النص الحسد لغوياء والاحتمال الوحيد -نظريا- 
لتجاوز هذا التناقض -في رأينا- أن يكون شكل القصيدة بجميع عناصره يولد أيضا 
في الذهن»ء مع ميلاد أول إيقاع للحالة الشعرية في عام الشاعر الداحلي» وهذا 
الاحتمال لا يبدو -عمليا- ممكناء لأن الشاعر يعيش مدة تطول أو تقصر بلا لغةء 
اللهم إلا قي حالة الشاعر الذي يرتحل قصيدة ني شكل خحطبةء أو في حالة الشاعر 
الذي لا بحسن الكتابة... ويبقى قول البياي "ميكانيكية" عملية الكتابة كلاما مبالغا 
فيه» ويؤ كد هذا ما قاله هو نفسه حين أقر: "إن كمال التجربة الشعرية واكتماها 
يتحقق من خلال وحود الشعر نفسه" أو ما قاله الشاعر اليوغوسلاني "ميودراغ 
بافلوفيتش (1928-) حين كتب قائلا: "القصيدة لا تنشأً في الشاعر فقط وإنغا 
نضا أيضا :الل" 

وعلى هذا المنهج سار خليل حاوي» فهو يرى "أن الشاعر لا يستطيع أن يقرر 
ما يحب أن يفعله» لأن القصيدة لا تخضع لتصميم مسبق" وعلى الشاعر" أن يدع 
التجربة تكون شكها بذاا ليكون الشكل عضوي"© 

إن حليل حاوي يثير قضية جالية ونقدية هامة تتعلق بالبنية وهي أن الشكل 
الذي ينمو مع القصيدة» ليس جرد مسألة نفسية فقط» بل هي أيضا مسألة فنية 


(1) البياتي. في منير العكش. أسئلة الشعر: 218. 

(2) نفسه: 218. 

(3) أبو العيد دودو. الشاعر وقصيدته: 55. 

(4) خليل حاوي في. الآداب. ع 10ء 11. لينة 1978: 16-15. 
(5) خليل حاوي في. وليم الخازن وزميله. كتب وأدباء: 65. 
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تضمن للقصيدة تکوفا البنيو ي العضوي» حيث لا تولد عناصر القصيدة إلا حين 
يستدعيها الموقف» ومن ثم يتكامل النفسي» والفي» والفكري والشكلي» ما يجعل 
فو القصيدة نموا كلياء لأن التعبير كما يقول خليل الحاوي" "يجب أن يتولد من 
E NY‏ 

إن القصيدة كأي كائن حي ينمو في كليته وشموليته» ففي الجسم البشري 
السليم» لا تنمو قدم وتتوقف أحرى» ولا تنمو القدمان وتتوقف اليدانء وإن 
حدث غير ذلك فإن حللا ما قد حدث لذلك الحسم» كذلك القصيدة» بختل 
بناؤها لو انفصلت عناصرهاء ونما كل منها مستقلا. يقول خحليل حاوي: "أما ي 
الشعر» فقنمو الرؤياء وتفرض إيقاعا معيناء وصيغة ججحاز معين» مستمدين من 
طبيعتها الخاصة» ويتحد الثلائة: الرؤيا والإيقاع واجاز اتحادا عضويا يبلغ منتهى 
النمو والتطورء وهذا يتحد في الشعر الكشف بالتعبير ويوجدان وجودا متلازما 
معينا"” لأن كل ما هو عضوي جميل. إن المكونات الأساسية للشعر وهي: الرؤيا 
أو ذلك الضوء الذي ينير العتمة قي المادة الخام» وينفخ فيها الحياة» فيعطي تلك 
المعسرفةء الي ترهر في اللحظة الشعرية» والإيقاع الذي يشمل النغم الوسيقي 
واللغفوي» وامجاز الذي هو اللغة الشعرية المشكلة في صور. هذه المكونات الثلاثة 
تنمو كلها بشكل متواز» وتتطور عبر قناة واحدة تشملها جميعا. يقول خليل 
حاوي في نفي فكرة التصميم المسبق: "إن القصيدة لا تبدأً بتصميم مسبق» كما 
يفعل أحيانا -مثلا- أصحاب المناهج العلمية قي جحالات احتصاصهم (...) إن 
الشاعر يقع دائما تحت رة ما يفتح عليه» وقد لا يفتح أحيان"°© 

وني ضوء هذه الأفكار بعكن الإشارة إلى مدى "امزال" الذي يعتري النظريات 
الي تحاول أن تحدد طريق الشاعر» وتصنف له المناطق الشعرية» وترتبها» وتنصحه 
باتباع الأول فالأول.. 

كتابة القصيدة عملية غامضةء وهي أشبه ما تكون بكرة الثلج المتدحرحة الى 
یزداد حجمها بالتدریج کلما ازداد تدحرجهاء لتنتهي على شکل» م تبدأ به» وم 
(1) تفسه: 65. 


(3) خليل حاوي» الآداب. ع 10ء 11 لسنة 1978: 39. 
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يكن متصورا أن تنتهي إليه» يقول يوسف الخال: "إن الشاعرء وهو في عملية 
الخلق» يكتشف ما دفعه إلى الخلق» وهو مع كل خطوة يحل مشكلة ليجابه أخحرى 
فيما يكتشفه من خليقته» فلا ينتهي من قصيدته إلا بعد أن يدرك تمام الإدراك ما 
کد س وغد د کو و ا لکا ل کف 
للشاعر ما ستؤول إليه القصيدة فقط» بل تكشف له أيضا دواعي العملية الي 
كانت قبل البدء فيها معتمة وضبابية» أي أن عملية الكتابة بقدر ما تكشف ما 
سيحدث للشاعر وللقصيدة» تكشف أيضا ما حدث من قبل؛ تضيء الغامض 
الساكن في عالم الشاعر الداحلي. ومن هنا كان اللاوعي -كما قال البياتِ 
وحاوي» وغير*ما- وسيلة للمعرفة. 

ويضيف يوسف الخال: "ينمو مبئ القصيدة الخارحي (...) مع نمو المع أي 
يتطور إلى التكون بتطور المعئ» ولذلك كان المبى الخارحي والمعى الداحلي واحدا. 
تمعن ولادتمما في عملية الخلق معاء هذا ما عناه كولردج حين قال: كما تكون 
الحياة كذلك يكون الى "(2 

ويذهب يوسف الخال إلى أبعد من هذاء بحيث يحدد أصالة الشاعر .عقدار 
التناقض بين الصورة الي بدأت ها القصيدة والصورة الي آلت إليها. فالشاعر الذي 
يعرف ما سیقول» ویقول ما يعرف» لیس شاعرا أصيلا. يقول: "بقدر ما يون 
الشاعر أصيلاء يكون علمه بأن ما كانت عليه فكرته عند البدى هي غير ما 
صارت إليه عند الانتهاء"" غير أن هذا لا يعيٰ أن يفهم منه أن الشاعر يتعمد 
الانحراف بالقصيدة بحيث يوجحهها عكس تصوره. 

إن الشاعر - كما يقول عزالدين المناصرة-: لا يكون لديه قي أثناء الكتابة 
"تصور دود الصور» وهو عادة يبدأ من الفكرة والصورة الكلية العامة وتتوارد 
بعدها التفاصيل» وقد يبدا بتفصيل لكنه وهو يكتبه يتصور ذلك من خلال الموقف 


الكل " 


(1) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 21. 

(2) تفسه 25. 

(3) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: ا2. 

(4) عز الدين المناصرة. مجلة الضاد. ع 8 9. لسنة 1984: 64. 
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إن الشاعر لا يرى -ف البداية- سوى "منارة" تشع من بعيد. لكنه يجهل الطريق 
إليهاء ومع ذلك يظل يسير» ويجرب الطرق» يصيب مرة ويخيب أحرى» يقول في ذلك 
أدونيس: "لا بعكن الشاعر تي مستوى الفاعلية الشعرية وخحصوصيتهاء أن يعرف ما 
يريد المعرفة كلهاء إذ لو عرف لبطل» تي مستوى هذه الفاعليةء أن يكون شاعراء 
وهنا النقطة الي تميز الشعر عن غيره من الفاعليات» وتحدد حصوصيته» فإذا كان العلم 
مثلا هو البحث الذي يتحقق» فإن الشعر هو البحث الذي لا يتحقق"" 

يتفق أدونيس» إلى حد ما مع يوسف الخال» قي أصالة الشاعر وحدود 
الشاعرية» فكلاهما جعل المعرفة بتطورات القصيدة نفيا للأصالة والشعرية لأن 
الشاعر» آنذاك. يتحول إلى ناثر أو علم. 

وحين نتحدث عن عناصر القصيدة الي تمو وتنشكل بالتدريج مع غو 
القصيدة» فلا نعي العناصر الشكلية فحسب بل جميع العناصر .عا فيها المعئ» فالمعى 
أيضا يتطور مع القصيدة» ويصل الشاعر إليه حلال الكتابةء وني هذا السياق يقول 
أحمد عبد المعطي حجازي: "هناك معان أو مستويات أخحرى من المعن يصل إليها 
الشاعر خلال الكتابة» أو تتشكل هي بنفسها ني القصيدة على غير وعي منه» وإنغا 
يكتشفها الناقد والقارئ الحصيف "^ 

إن الشاعر لا حمل لمعن ويبحث له عن اللغةء كما لا يحمل اللغة أيضا 
ويبحث ها عن العئ» فهذا العمل قد يكون عمل الشاعر الذي لاحظ له -كما 
يقول حجازي- الذي "يضع قصده الأول تي كلام منظوم" أما الشاعر الحظوظ 
والحظ هنا يعي الموهبةء فإنه يبدع المعن» كما يبدع اللغةء في أثناء الكتابة "فا مع 
في الشعر ليس فطرة أو غريزة» بل هو رة الكتابة وغايتها"” يبدا قي اللحظة الي 
بسك فيها الشاعر بالقلم وينتهي في اللحظة الي يضعه فيهاء بل رعا جاوز إلى 
اللحظة الى ينتهي القارئ فيها من قراءة القصيدةء لأن ا معن معقدء فقد يكتشف 
القاري معن لم يكتشفه الشاعر نفسه. 


(1) أدونيس. سياسة الشعر: 158. 

(2) حجازي. مجلة إبداع ع. 3 س 5. مارس 87: 9. 
(3) نفسه: 10 

(4) حجازي مجلة إبداع. ع 3س5. مارس 87: 7. 
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وكما تحدث الشعراء العرب المعاصرون عن أن كل شيء يولد مع القصيدة 
فقد تحدث عنه قبلهم الشعراء الأوروبيين. فهذا حوتفردين (1956-1886) يقول 
فيما رواه عنه أليوت (1888- 1965) قي مقالته الشهيرة "أصوات الشعر الثلاثة": 
"مماذا يبدا الشاعر الذي ينظم قصيدة لا بخاطب فيها أحدا؟ ثم يجيب» هناك أولا 
"حنين هاحع" أو "جحرثومة حلاقة" وهناك ثانيا اللغة موارد الألفاظ موضوعة تحت 
تصرف الشاعر» لدى الشاعر "شيء" وعليه أن يجد له ألفاظاء ولكنه لا يستطيع أن 
"يعرف" أي الألفاظ يريد إلى أن يكون قد وحدهاء وهو لا يستطيع أن يعرف هذا 
الجنين إلا بعد أن يكون قد حوله إلى تسوية للألفاظ المناسبة ثي النظام المناسب» 
وحنن تتهياً له الألفاظ المناسبة يكون ذلك الشيء الذي وحب إيجاد الألفاظ من 
أجله قد احتفى وحلت القصيدة عل"( 

إذا كان الأمر كما يتصوره "بن" فإن القصيدة يحب أن تولد "كلا" لا 
"أجزاء"» لأن اللشاعر لايعرف نوعية الألفاظ الي سيستخدمها إلا بعد أن يكون قد 
استخحدمها» ولا يعرف هذا الذي أسماه ا تحول إلى ألفاظط» وهذا يعي أنه 
لن يعرف شيئا- أو على الأقل شيا كاملا -عن عمله إلا بعد أن يتحقق في قصيدة. 

ويخلص الناقد "جيروم ستولينز" من تحليلاته الفنية إلى أنه "كثيرا ما يكون 
الذي يسعى إليه الفنان غامضا تماما في نظره في البداية» ولا يتضح شكل العمل 
وطابعه التعبيري» وتفاصيله الخاصة إلا حلال عملية الخلق ذاإت "© 

وعملية التشطيب الي يستبدل ها الشاعر عبارة بعبارة» حلال الكتابةء تدل 
على أنه لم جد في العبارة الي شطبها المع الذي يطلبه» فلو كان يعرف العبارة 
المناسبة لتجربته لوضعها مرة واحدة» ولا لحا إلى شطبهاء وهو لا يعرف العبارة 
لأنه لم يتبين المعن الذي يريده بوضوح. 

ولا بملك الشاعر هناء إلا أن يقوم بإحراء بجارب لغوية على المعن الذي 
يطلبه» لأنه بحس بشيء لكن لا يد ركه» لا تستقيم العبارة أول الأمر فيضطر إلى 
عبارة ثانية» قد يفلح وقد يضطر إلى مراجعتها وهكذا.. 


)1( منح خوري. الشعر بين نقاد ثلاثة: 57. 
(2) جيروم ستولينز . النقد الفني: 140. 
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لكن من أين يستمد الشاعر لغته ومعناه وسائر عدته؟ فإذا کانت تولد لدیه 


مى القصيدة» فهل يعي ان القصيدة تولد من فراغ؟ وها -بالتالي- تنتمي ل 
الحاضر فقط؟ 


رابعا: القصيدة بحيرة تتجمع فيها الأنهار 

يتفق الشعراء المعاصرون العرب منهم والغربيون» على أن القصيدة بحيرة 
تتجمع فيها عشرات الأمار» معن أن القصيدة خحلاصة لمعارف وخبرات وتحارب 
سابقة» وليست نبتا شيطانيا منفصلا عن الزمان والمكان والتجربة. إما- كما يقول 
ريتشاردز - "فصل من التجارب" 

يعبر نزار قباني عن هذه الفكرة بلغته الشعرية قائلا: "الشعر عملية تحميع 
للمياه الحوفية» كل ما قرأناه وحفظناه و“معناه» والكتب الصفراء والبيضاء كلها 
تدحل في مطهر الشعر» مثلما قطعة الزجاج تتبلور من ملايين ذرات الرمال" 

إن هذا المخزون المتنوع من التحارب والمعارف والخبرات والانفعالات الي 
انطفأت واحتجبت في منطقة ما من الذات» هو الذي "يمول" القصيدة ما تحتاجحه 
من عناصر فكرية أو لغوية أو صورية أو إيقاعية» وهو ما بحفظ القصيدة من 
الإفراط في الذاتيةء والغلو تي الغنائية» إن الشاعر كما يقول نزار قباني: "حزء من 
أرض ومحتمع وتاريخ وموروثات نقافية ونفسية وعضوية» وكل كلمة يضعها 
الشاعر على الورقة تحمل في تناياها الإنسانية كلهاء والتحربة الذاتية التي نظنها 
صغيرة تأخحذ في بعض الأحيان حجم الكون» لذلك فإن حصوصيات الشاعر .مجرد 
اصطدامها بالورق تتعدى ذاتما» لتصبح فضيحة» فضيحة يقرأها العا 1 

وتؤ كد نازك الملائكة هذا الرأي قائله: "إن كل قصيدة جيلة يكتبها الشاعر» 
ليست أقل من احتشاد لمات من الانطباعات والصور والفكر الصغيرةء الي تكمن 
في أعماق ذهنه وقد یکون بعضها ختزنا منذ سنن" 


(1) ريتشاردز. في. يوسف بكار: بناء القصيدة العربية: 22. 

(2) نزار قباني. في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 106. 
(3) نزار قباني. عن الشعر...: 12. 

(4) نازك الملائكة. شعر علي محمود طه: 131. 
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ويتحدث صلاح عبد الصبور عن أصول القصيدة» والأرضية الي يستمد منها 
الشاعر مكونات شعره. فيقول: "إنه يكوا من جلة آلاف المرئيات الى شاهدهاء 
وآلاف الكلمات الي قرأهاء وآلاف الأفكار المنتتسشرة قي قراءته» وآلاف 
الاحساسات الي تحسستها نفسه خلال سنوات بعيدة طويلة"". ونفس هذا المع 
يردده حميد سعيد -عن أصالة لا عن تقليد- يقول: "إن مكونات الشعرية جحاءت 
من عالم الطفولة الفردية والإنسانية بكل الثراء الذي تحمل» ومن الإنسان عبر بجحربة 
اجتماعية غنية» ثم من القراءةء وما تمنحه من تحارب إضافية يستطيع الفنان أن 
يضعها في الموضع الذي يريد من ساحة تحربته" ويقول حجازي: "ليس الشاعر 
وحده صانع قصيدته» فالقصيدة» كخلق» ناتج تفاعل مدرك أو خفي لثالوث 
يتكون من الشاعر والكون واللغة» والشاعر هو مركز هذا الثالوث» أو مزة الوصل 
بين طرفيه الآحرين. إن الكون مفعم بشعر خام» أو شعر من نوع حاص» لكن هذا 
الوعي الخاص» أو الشعر الممكن ينتقل عن طريق الشاعر إلى اللغة ليصبح شعرا 
بالفىإ "(© 

ولا يبدو الغخربيون -شعراء ونقادا- حتلفين عن العرب في هذا الموضوع. 
فأليوت يذهب قي مقالته "التراث والموهبة الفردية" الي يدل عنوافا على تفاعل 
الذات والموضوع والحاضر والغائب إلى القول: "إن فكر الشاعر حين يلتقط ويخزن 
ما يحصر من العبارات» والصور الي تبقى هناك إلى أن تلتقي معا جميع العناصر الي 
یکن آل تاغل رسد کون بر کا ریا بدي 

ويقول سيسيل دي لويس: "في القصيدة الناححة يلتعم مل عدد كبير من 
التجارب الحزئية الي لا تربطها أصلا أية صلة» بعض مشاهدات الشاعر وأفكاره 
ومطالعته وإرهاصاته العاطفية» تتجمع هذه على هج يفقد لکل منها ذاتيتها 
وانعزاها وجزئيتهاء ويستوعبها ككل» بنية مر كبة تعطيها معي "° 


(1) صلاح عبد الصبور. الآداب. ع 7ء 8 لسنة 1978: 10. 

(2) حميد سعيد. حرائق الشعر: 13. 

(3) عبد المعطي حجازي. في قضايا الشعر العربي المعاصر: 237. 

(4) أليوت في مخ خوري الشعر بين نقاد ثلاثة: 82. 

(5) سيسيل دي لويس. ما الشعر الحديث (مقال). مجلة الشعر. س !| ع 10. 1964: 60. 
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أما المؤرخ والناقد الفي أرنولد هاوزر فيقول في مؤلفه الموسوعي: الفن 
والحتمع عبر التاريخ» "إن حبرة الفنان بالعالم» لا تخضع لطة أو نظام» بل إنه يجمع 
مادته التجريبية بطريقة عرضية كلما مر به شيء من سمات الخحياة ومعطياتماء وحمل 
هذه المادة معه» ويدعها تنمو وتنضج حن يستخلص يوما ما من هذه المواد المختزنه 
کنوزا حلم جا ایر" 

يعكن أن نواصل استعراض النصوص في الآداب المختلفة» لكنها لن تخرج عن 
هذا الرأي. ويهمنا الآن بعد هذا الاستعراض التوقف لقراءما ثانية واستخلاص ما 
یکن استخلاصه. 

أولا: بعكن تحديد حقول المعرفةء أو جحالات المخرون» أو الأار الي تصب 
قي البحيرة كما يلي: القمراءةء المشاهدةء المعاينة (المعايشة المادية) المعايشة 
(الوحدانية)» التلقي اللاشعوري» الذي لم يشر إليه الشعراء لأنُم أكدوا على ما 
يد ركون» ومن الطبيعي أن يغفلوا ما يتسرب إليهم عن طريق اللاشعور. وهذه 
احالات بمكن احتصارها إلى حمل واحد هو الحياة ذاتماء لتتحول صيغة العبارة من: 
القصيدة بحيرة تصب فيها آلاف الأمارء إلى: القصيدة بحيرة تصب فيها الحياة. 

ثانيا: بققدر ثراء هذه الأهار يكون ثراء البحيرةء أي بقدر حصوبة الروافد 
اللععرفية تكون حصوبة القصيدة» ولذلك جحاءت دعوة النقاد بضرورة أن يتزود 
الشاعر بالمعرفة الواسعة» فبقدر اتساع المعرفة» يتسع الأفق وتشف الروح» فتسهل 
عملية الكتابةء إذ تتمكن القصيدة من العثور السهل على مكونانما. إن هرما ما من 
اللعرفة مثلاء قد لا تأحذ منه قصيدة ما غير قدر ضئيل» فعلى الشاعر -إذن- أن 
يزيد في علو المرم ما أمكن. 

ثالثا: نود هنا -قبل الانتقال- إلى نتيجة أحرى - أن نقرق بين المعرفة 
والتقافة» حسب الاستعمالات الحارية هناء فا معرفة هي ما يكتسب عن طريق 
القراءة» أما الثقافة فتطلق لتتجاوز ما يؤخحذ بالقراءة» إلى ما يؤحذ مباشرة من 
الحياةء ولذلك يمكن القول أن القراءة تعطينا معرفة» بينما التجربة والخبرة الحياتية 
والمعاشية فتعطينا تقافة. أما كيف تتحول هذه الخبرات الحياتية إلى تقَافةء فلا 


(1) أرنولد هاوزر. الفن والمجتمع عبر التاريخ. ج 2: 329. 
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ندري» لكن بمكن القول أن معاشية الحياة وتحول هذه المعاشية إلى ثقافة وفن لا 
يتاح للجميع» أو موهبة خاصة بأشخاص دون آخرين» أشخاص مزودين بآليات 
تحويل الخبرة إلى ثقافة» أو تحويل الحياة إلى فلسفة. 

الثقافة هي الحانب الإنساني من العام الطبيعي» أي الحانب المشكل من الطبيعة 
الخام» وتبعا هذا فإن موقع الثقافة (باعتبارها ججحموع الأمُار الي تصب في البحيرة) 
هام وجوهري» وهو ما يعطي للشعر حصوصية» فقد يلتقي الشعراء في معارفهم» 
فيكتبون انطلاقا منها نماذج متقاربة أو متشاهة» لكنهم يختلفون في ثقافاقم 
فیکتبون» إذ يكتبون» منها نماذج غير مكررة. 

رابعا: ليس الشعر -إذن- نتاج الحتمع أو الواقع أو الحاضرء إنه نتاج حالة» 
تفاعل فيها الماضي والحاضر والمستقبل»ء وتفاعل فيها الفرد وابجتمع وتفاعلت فيه 
اللحرفة والثقافة» كما تفاعل فيه الوعي واللاوعي» والذاتي والموضوعي» والإنسان 
والطبيعي» إن الشعر نتاج الكل. .معن أن القصيدة صورة مصغرة (أو رما مكيرة) 
للحياةء لأن القصيدة الحقة لا تعرف الحدود. 

حامسا: كيف يتم بناء القصيدة وانتقاء عناصرها من كل هذا التراكم 
الثقاني وا معري؟ إن هيجان التجربة وهي تبحث عن التشكل في قصيدة» عملية 
شبييهة بقطعة المغناطيس الي تلتقط ا الحديد وتحذها نحوهاء وقد وصف 
صلاح عبد الصبور عملية التشكل بصورة بحازيةء فقال: "القصيدة حين تبزغ 
في ذهن الإنسان (الشاعر) كأنك تلقي حيطا في إناء مشبع لتكون بلورات» 
تروح مبلورة حوها كل هذه الإحساسات وتستدعيها من الأعماق لتكون منها 
E ES‏ 

أما البياق فيصف عملية التشكل بقوله: "إن الفنان وهو يتأمل ويسمع ويرى 
يشبه ورقة الشجرة الخضراء الي تمتص الضوء فيصبح هذا الضوء دم الشجرق 
وقوام حياها. وامتصاص الفنان لما يراه ويحسه ويسمعه ويتأمله» يتم عبر عملية 
انتقاء صعبةء واختيار يحدده موقف الفنان من العا م» وإيديولوجيته» ووضعه الطبقي 


والنفسي والعقلي» وعملية استيعاب الشجرة لضوء الشمس» والفنان للعام» تشبه 
(1) صلاح عبد الصبور. الآداب. 7» 8. لسنة 78: 10. 
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دورة الحياةء أو عملية الولادة والموت» حرق كثير من الأشياء الي تم استيعاجا 
ولفظها واحتواء عناصر حديدة مكانا وهكذا . "" 

إن هاحس القصيدة -إذن- هو الذي يبحث بين العناصر المنتشرة في كيان 
الشاعر» عن العناصر المشايحة له في طبيعته ليتحد بها دون تدحل كبير -على الأقل- 
من المشاعر. 

سابعا: هثل عالم الطفولة» بكل ثرائه» حقلا بالغ الأهمية في ال ركام الثقاقي 
للشاعر» ويعحد مرا أساسيا ضمن الأمُار الي تصب لي البحيرة» فحين سقل عبد 
الوهاب البيات عن الطفولة في شعره أحاب: "إن كلما كتبت قصيدة حديدة» 
اكتشفت بعد كتابتها يعض صور الطفولة ار ىة" زف ا د اجر 
الطفولة عبر كل سنوات حياته» إلى درجة الاتحاد بين الشاعر والطفل يقول: 
أصبحت "عندما أتكلم يتكلم ذلك الطفل معي» وعندما أنام ينام معي» وعندما 
أسافر يسافر معي» وعندما أكتب قصيدة حديدة يكتبها هو" و لم يتغير من هذا 
الطفل الذي يصاحب الشاعرء أو هذا الطفل الذي توحد قي الشاعرء أو هذا الطفل 
الذي توحد فيه الشاعر سوى قواه النفسية والعقليةء أما الوجدانية فما تزال مثلما 

(4) 

وقد تحدث حيد سعيد عن عام الطفولة باعتباره عقرب البوصلة الذي يوجه 
الإنسان قي مستقبل حياته. 

إن ما يمر به الشاعر في طفولته» غالبا ما حتفي في لا شعوره» ولكنه يبرز 
بشکل ذي فعالية حين يتهيأً الشاعر لعملية الإبداع. فيستيقظ فيه ذلك الطفل الذي 
كانه» ومن المفيد أن نشير إلى التشابه -مع الفرق طبعا- بين الطفل والشاعرء 
فالطفل يعيش حياته بكثير من الشاعرية» الي تحمل التساؤل والدهشة والانبهار 
والعذرية. والشاعر يعيش حياته بشيء من الطفولية ما فيها من بكارة وبراءة» فليس 
من الغريب إذن أن تستدعي الحالة الشعرية عالم الطفولةء بدافع الحنين أو بدافع 


(1) البياتي: المجلة. ع 547 1990: 50. 
(2) نفسه: 50. 
(3) البياتي. المجلة ع547. 1990: 50. 
(4) نفسه: 50. 


87 


التشابه» أو بدافع الهاحس الشعري الذي يلتحم ما يشبهه. حقا "إن قي كل قصيدة 
وجها من وجوه الطفولة الأبدية"“ 

بعكن في ضوء فكرة البحيرة تفسير كثير من القضايا الشعرية» من ذلك علاقة 
الشاعر باللغةء وعلاقة الشاعر بالمعئ» وفكرة التداعي وتسرب الموروث الشعبي 
والأسطوري إلى نسيج القصيدة وغيرها من القضايا الي ينبغي أن تدرس ثي إطار 
أشمل. 
خامسا: حدود الفن والواقع 

تحاول هذه الفقرة أن بحيب عن سؤال حول علاقة الشاعر بالواقع في ناء 
العملية الإبداعية» وقي ضوء مفهوم اللاوعي» ذي الفعالية في تشكيل القصيدة. 

يكاد يتفق الباحثون والشعراء -إلا قلة منهم- على أن الفن لا يطابق الواقع» وأن 
العلاقة بينهما قائمة على أساس الاحتلاف. لأن من أهم العوامل الى تدفع الشاعر إلى 
الكتابة هو ما قي الواقع من نشاز وقصورء يدفع الشاعر إلى الكتابة لاستكمال النقص 
في الواقع» وصياغته صياغة مطابقة لصورة الواقع المتصور. فإذا كان هذا أحد دوافع 
الكتابة إن ۾ یکن دافعها الأساسي- فإنه من الطبيعي» ان تکون العلاقة بين الواقع 
والشعر علاقة احتلاف- على الأقل- أقول على الأقلء لأنه بلغ الأمر ببعض الأدباء 
إلى التفكير في إلغاء الواقع» وهذا ما عبر عنه فلوبير تي رسالة كتبتها إلى (لويز كوليه) 
عام 1852 يقول فيها: "إن ما يبدو لي جميلاء وما أريد فعله» أن أضع كتابا عن 
لاشيء» کتابا دون تعلق خحارحي» يقف على قديمه» بفعل ما ينطوي عليه من اسلوب» 
كالأرض الى تمسك نفسها في الفضاء دون سند" 

وني مقابل هذه الفكرة الي تحاول إلغاء الواقع» تقوم فكرة مناقضة» تحاول إلغاء 
الفن» مثل نظريات الحاكاة والانعكاس» وجخاصة فكرة المرآة العاكسة» القائلة بأن 
الأدب أو الفن يشبه مرآة عاكسة للواقع من غير تحوير أو تصرف» ومن العبارات الي 
تلحص هذا الاتحاه عبارة ستانديل: إن الرواية مرآة تسيير على الطريو © 
(1) والاس فاولي. عصر السريالية: 96. 


)2( عبد الوأحد لولؤة. موسوعة المصطلح النقدي ج 3: 39. 
(3) يراخع صلاح فصل. منهج الواقعية في الإبداع الأدبي: 117 وما بعدها. 
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بين هذين الموقفين» يقف الشعراء العرب المعاصرون موقفا وسطاء فيؤكدون 
على أن طبيعة العملية الي يقوم با الشاعر بي تعامله مع الواقع لا تقضي إلغاء 
طرف أو آحرء وهذا لا يتناقض مع بعض الأفكار السابقةء وبخاصة لدى 
أدونيس -الىَ تتحدث عن العا لم البديلء لأن هذه الأفكار تتحدث عن الاحتلاف 
أكثر ما تتحدث عن الإلغاء. 

إن الققضية حين تكون قائمة على عنصرينء فلس من المنطقي أن يذهب بنا 
التفكير إلى أن عنصرا واحدا منهما هو العنصر الحاسم لأن ما حتاج وجوده إلى 
عنصرين» من الضروري أن يكون قائما على التفاعل والتزاو ج والتمازج بينهما. 

ضمن هذا الفهم تحدث الشعراء المعاصرون؛ فصلاح عبد الصبور يقول: "إن 
الفنان يضيف شيئا إلى الحقيقة والصدق» ليصبحا حقيقة فنية» وصدقا فنياء فقد 
اعترض ناقد كما حدثنا أرسطو عن الفنان "زي وكسيس" بأنه يرسم الأشخاص 
على غير ما بعكن أن يكونوا عليه في الواقع» فقال له الفنان اليس من الأفضل هم» 
أن يكونوا كما ر متهم" ويقول في نص آخر: "الشاعر لا يعبر عن الحياة» ولكنه 
يخلق حياة معادلة للحياة» وأكثر منها صدقا وجالا... وإذا كانت الطبيعة هي 
القطب الموضوعى في الفن فإما لا حياة هما بغير الشاعر أو الفنانء وإذا كان الفنان 
هو القطب الذاق . فإنه لا يستطيع أن يكتفي بالصرحات الذاتية السنتمنتالية بل 
لا بد له من صور موضوعية لخلق عالمه وبحسيمه وبعث الحياة فيه" 

إن العملية الإبداعية -في ضوء هذا التصور- نتاج تفاعل حدلي بين قطبين» 
ذاتي وموضوعي» وكلاهما في حاجة إلى الآحرء وهذا الجدل هو ما يفرز الشعر» 
وهو ما يحفط للشعر أيضا ألا يكون صورة منعكسة للواقع أو للذات فقط. إن 
الشاعر لا يقوم بإعادة نسخ الواقع» بل يقوم بخلقه والجديد الذي خخلقه الشاعر 
لا خلقه لذاته وإنما يخلقه استجابة" لمتطلبات الإنسان» ومهام الوعي وتحويل 
الواقع "© 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 20ء 21. 
- *#المقصود بالسنتمنتالية: النز عة الوجدانية. 

(2) صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر: 52. 

(3) حسين جمعة. قضايا الإبداع الفني: 17. 
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وإذا كان صلاح عبد الصبور يقيم العلاقة بين الفن والواقع بتفضيل الفن على 
الواقع» ما يضفيه عليه من جمال وصدق» فإن عز الدين المناصرة يؤكد أن جدلية 
الفن والواقع أو الذات والموضوعي» هي أساس استراتيجية الإبداع» ويصف العلاقة 
بين هذين القطبين باللاتساوي» دون أن يصدر أي حکم على أي طرف منهماء 
غير أن ما يستشف من حديثه عن اللغة الشعرية» ما يؤ كد تفضيل الفن. يقول: "إن 
الشاعر ينطلق من لغة مكانيةء لكنها لا تبقى على حالماء بل يتم تحويلها إلى سحر 
شعري» أي واقع آخحر لغوي. لا بعكن للقصيدة أن تكون مساوية للواقع» القصيدة 
شيء والواقع الذي تکتب عنه شيء آنے ٩"‏ 

وبهذا يتفق المناصرة مع عبد الصبور على أن الشعر يحول الواقع إلى واقع 
أفضل وأجمل. ووسائل التحويل المتاحة للشعر والشاعر هي ما بملك من رؤية 
جحاوزية ومن زاد لغوي وإيقاعي وتَخيلي. 

ومن هذه الرؤية التجاوزية ينطلق أدونيس ليؤسس علاقة الواقع بالفن» معتمدا 
على فكرة الرؤيا الشعرية» الي هي احتراق للواقع وجاوز له» هي: "أن نرى في 
الككون ما تحجبه عنا الألفة» وأن نكشف وجه العام المخبوء» وأن نكشف علائق 
"2 

والشعر ني ضوء هذا التصور "يغير إيقاع" "نقل" الواقع بإيقاع "إبداعه" ويجد 
واقعا أغن وراء وقائع العا" إن العلاقة الي يقيمها أدونيس مؤسسة على 
الإبداع لا على النقل» ولا شك قي أن الإبداع يعي تحاوز الواقع الحدد المحسوس» 
والظاهري وصياغته بصورة توافق إدراك الشاعر هذا الواقع. ويؤ كد أدونيس فكرته 
في سياقات أخحرى» يقول: "القصيدة إبداع متميز لشاعر بعينهء إا لذلك تحاوز 
للواقع مع أها تنبثق منه وتنغرس فيه" ويقول: "القصيدة العظيمة تشمل الواقع 
وتنجاوزه" ويقول: "الشعر يغير الواقع لا من حيث أنه يقلبه سياسيا أو اقتصاديا 


(1) عز الدين المناصرة. أضواء. ع. 326: 15. 
(2) أدونيس زمن الشعر: 9. 

(3) نفسه: 11. 

(4) نفسه: 114. 

(5) أدوتيس. سياسة الشعر: 155. 
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أو احتماعياء بل من حيث إنه يتجاوزه ويقدم صورة حديدة لواقع جحديد أفضل 
أغنئ"' يمكن -أيضا- أن نترجم» إلى فكرة التجاوز» ما قاله صلاح عبد الصبور 
وعز الدين المناصرة» لاما -مثل أدونيس- يريان أن الفن هو الواقع مضافا إليه 
ذاتية الشاعر أو رؤيته» ولذلك قال عرز الدين المناصرة منذ حين» بخصوص اللغة 
الشعرية» بأما لغة زمكانيةء أي واقعية» مرتبطة مكان وزمان معينين» لكنها -كما 
قال- لا تبقى على حاماء وهذا التحول هو الحانب الفي الذي يوفره الشاعر. 
وكذلك عبد الصبور» حين قال إن الحانب الموضوعي الطبيعي في الفن لا يكتمل 
إلا بتفاعله مع الجانب الذات الإنسان. 

وهكذا أيضا يقول أحمد عبد المعطي حجازي. إنه یری أن القصيدة الي لا 
تقوم إلا بعكس الواقع ونقله» لا تعكس إلا الجانب النثري فيه أي الجانب الخالي 
من الجحمال» لأن الحانب الشعري في الواقع هو الجانب الخفي الذي لا يحتاج إلى 
"عملية ترجمة" ولكن إلى عملية اكتشاف وخلق بوساطة الخيال يقول حجازي: 
"لست القصيدة ترجمة لواقع الحياةء أو لظروف البيئة أو طبيعة العصر» إلا في جانبه 
النشري الذي تقتصر وظيفته على تسمية الأشياء والأفعال كما هي في واقع ابجتمع 
بلا زيادة ولا نقصان» ولكنه في الوقت نفسه» الحجانب الذي بمثل نقطة احتكاك 
الشاعر ذا الواقع» أو احتكاك عالمه الداحلي بالعا لم الخارحي» حين يصل الشاعر 
إلى كمال انسجامه معه أو تمام تناقضه فيه» فتنطلق الشرارة» وتقوم القصيدة صانعة 
عا ار ال الاي او ا 

پو اعا حجازي إلى قضية ذات أهمية» وهي أن النثر مرتبط بالحالة 
الواعية الي لم تنتفض فيها الذات» ولم تشعر بالتناقض بينها وبين الواقع. (والنثر هنا 
ينبغي أن يفهم على أساس أنه النص الذي لا شعرية فيه ولو كان موزونا ومقفى وسماه 
صاحبه شعرا). أماالشعر فهو مرتبط بحالة الاحتلاف مع الواقع» وفي هذه الحالة تنتفض 
الذات" فتنطلق الشرارة وتقوم القصيدة صانعة عالما آحر "كما قال. 

كما يشير النص إلى مصطلح هر "نقطة الاحتكاك". ونقطة الاحتكاك هذه 
هي مرحلة قي العملية الإبداعية» يكون ما قبلها هو الواقع وما يرتبط به من نظرة 


(1) نقسه: 157. 
(2) حجازي. قصيدة لا: 27 28. 
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وصفية» وترجمة ونثر واعتيادية» ويكون ما بعدها هو الفن ما يتربط به من رؤية 
كشفية بجاوزية وحلق وإبداع وواقع أفضل وأجمل وأغئ. 

إن "نقطة الاحتكاك" شبيهة بالمنطقة الي يندفع فيها الطائر فيرتفع عن الأرض 
ليحلق في الفضاءء بعد أن يكون قد مشى على الأرض بضع خحطوات. 

إن علاقة الاحتلاف عن الواقع» هو ما يحدد شعرية الشعر» وقد سس بعض 
النقاد"" "نظرية" في الشعرية على هذا الأساس. فالاحتلاف إذن هو ما يعطي 
للشعر حصوصيته. يرى ”مي القاسم أن التناقض هو أساس العلاقة بين الواقع 
والفن؛ فالشاعر حين يحس بقل الواقع» برتاتبة و"ترابيته" يحاول الانعتاق بالتحرر 
منه بوساطة الإبداع. يقول القاسم: إن "عملية الكتابة ليست موازية" للواقع» بل 
قي أغلب الأحيان - بالنسبة لي على الأقل- هي في عكس الواقع» رعا في أقصى 
لحظات الكراهية. رعا تكتب أروع قصائد الحب» لأن عملية الكتابة هي محاولة 
للهروب من واقع» والدفاع عن النفس ضد بيئة معينة" 

ويقترح أمل دنقل تفسيرا لعلاقة الاحتلاف أو التناقض بين الفن والواقع» 
حيث يرى أن الشاعر يحاول أن يتدارك النقص القائم في الواقع» عبر بديل يصنعه 
من أحلامه وطموحه» حو الانسجام والكمالء ليتجحاوز به الفجوة القائمة بين 
الواقع والتصور» لكن هذا البديل الذي يقدمه الشاعر لا يلغي الواقع بل يكملهء 
يقول: "إذا افترضنا تفاوتا بين الحلم والواقع» الحلم الإنسان بالحرية والجحد» والواقع 
الذي يعيشه الإنسان في أي عصر من العصور» فإن الشاعر يحاول أن يتجاوز هذه 
الفجوة أو هذا التفاوت» عن طريق إقامة واقع ختلف» نصطلح على تسميته "الواقع 
الفي" وهذا الواقع الفي الحديد يستمد الشاعر كل عناصره من الواقع الفعلي» 
وإذن فالشاعر يبحث عن نسب حديدة يتصور أا الأصلح وأن هذا هو المنطق 
الذي ينبغي أن يسود قي الواقع الفي اللحديد الذي يحلم الشاعر أن يجعله واقعا فعليا 
يعيشه الناس" يظهر - من خلال النصوص السابقة - أن الاختلاف هو الماجس 
الذي يحكم العلاقة بين الفن والواقع» ليس النقل وليس الإلغاء إن الفن كما اتضح 
(1) مثل كمال أبو ديب» في: الشعرية. 


(2) سميح القاسم. الحوادث. ع 1678 لسنة 1988: 59. 
(3) أمل دنقل. مجلة فصول. م | ع 4 1981: 199. 
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من النصوص» يبدا من الواقع ثم ينفصل عنه» وحياة الفن بالتالي هي في حدليته مع 
الواقع» من أحل صياغته ق صورة أقرب إلى الكمال. 

إن هاحس الاحتلاف هاجس علمي» بحده مبثوتا في تنظيرات الشعراء والنقاد 
سيما امحدثينء يقول شاعر المارتنيك ميه سيزيرا" إن ما يؤدي إلى الشعر هو طريق 
التجاوزء حرق الحدود جميعا والبحث وراء الحرمات في النقر الواسع المبهم حى 
نبلغ امار النجوم المذهإ ° 

ولا ييستعد سعدي يوسف عن هذه العبارة الي نقلها في إحدى مقالاته» فهو 
يقيم علاقة الاحتلاف بين الواقع والفن على أساس فكرة الكشف» إن تمة - كما 
يرى- مناطق في الواقع لا تلفت اهتمام الإنسان العادي» هذه المناطق هي الي لا 
تزال تحبل بالثراء الشعري» لكوها مناطق عذراء والشاعر هو من يكشف عن هذه 
الناطق. وتبعا هذا فإن الشاعر لا يصنع واقعا فنيا بديلاء ق مقابل الواقع الفعلي» 
بل يلتقط الواقع الف الذي غطاه الواقع وطمسه» ويقول سعدي يوسف: "إن 
مصطلح الواقع الفي يبدو لي ملتبسا إلى حد معين»ء والمبدع لا يصنع" واقعا فنيا" 
مقابل "واقع غير فيٰ" كما يشي المصطلح الأول. الواقع الذي صنعه المبدع هو 
ذلك الواقع الذي مر به آحرون ولم يروه. ذا يكون الواقع الذي صنعه المبدع هر 
الواقع اللحديد "© الأمر - حسب هذا النص - لا يتعلق بواقعين» ثمة واقع واحد لا 
غير. وما يسمى بالواقع الفي ليس إلا حزءا من هذا الواقع منتشرا ف ثناياه» أو 
مخفا فی بعض شقوقه وزوایاه. لا يد ركه الآحرون. 

ومع ذلك فلا أعتقد أن نثمة تناقضا بين ما قاله سعدي يوسف وما قاله الشعراء 
الآحرون. لأن الأمر تي النهاية يتعلق بخلق عالم كان جحهولاء وسواء استله الشاعر 
من الواقع ام صنعه من ذاته. 

إن الشاعر» حسب ما تقدم من آراءء في علاقته بالواقع» لا مخرج عن فكرة 
الاحتلاف. فهي الحد الفاصل بين الفن والواقع» بين ما هو شعري» وما ليس 
شعریا. وعکن أن نختصر تفصيلات الشعراء وتحديداتمم في الجدول الال: 


(1) نقلا عن سعدي يوسف. مجلة الفكر الديمقراطي. ع 3 صيف 88: 116. 
(2) سعدي يوسف مجلة الحرية ع 1260/185. لسنة 1986: 43. 
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نوعية العلاقة بين الفن والواقع 


إضافة. خلق صلاح عبد الصبور 
خلق عبد المعطي حجازي 
لا تساوي عز الدين المناصرة 
کشف. تجاوز آدونیس 

نقیض. هروب سميح القاسم 
استمرار اكتمال النقص أمل دنقل 


سادسا: حدود الشعر والفكر 

إن القصيدة العظطيمة لا يصنعها موضوع عظيم. فرب موضوع قي مثل 
موضوع الحرية أو العدل أو الإبمان أو غيرهاء لا تعادل قيمته الشعرية موضوعا 
بسيطا: فراشة ميتة» أو ورقة حريف صفراء أو عنفوان سنديانة متحدية» ولا يعي 
هذا القول أن الشعر لا تصنعه الأفكار وإنما تصنعه الكلمات» لا نريد أن نقع قي 
ثنائية ليس أحد طرفيها بالضرورة هو الطرف الجحاسم» بل رعا تأكد بعد الببحث أن 
فة عنصرا آحر غيرهما هو الذي يصنع الشعر. وإنما نريد أن نؤكد أن الموضوعات 
ليست هي الي تقرر مصير الشعر» ولا الكلمات أيضا. فإذا كانت الموضوعات هي 
نقطة البداية والكلمات هي نقطة النهاية» فإن بينهما آلة تحول الموضوعات إلى 
كلمات وتحول الأفكار إلى شعر. إنه الشاعر» وعبره يتقرر مصير القصيدة» وحين 
نقول الشاعر فإننا نقول الرؤية الشعرية» نمط الإدراك الذي يدرك به الشاعر الواقع 
أو الموضوعات أو الأفكار أو اللغة» القدرة على اكتشاف البعد المجازي قي المادة 
المصمته النظر الثاقب الذي يرى الوحه القابع قي الظل أو في العتمة» الرؤية الشعرية 
هي الي ترى معن الحياة في قوام زهرة طالعة» وترى معئ الممات في انحناء نبتة 
ذابلة» وهذا ما لا تراه الرؤية العادية. إن الرؤية العادية لا ترى إلا البعد المقابل 
للعين» وفي حجمه الطبيعي» ودون معن أو إيحاء. أما الرؤية الشعرية فتحاول إدراك 
الأبعاد كلها نملوءة بالمعئ. وهذه الرؤية هي الي تتحكم في الأفكار وكذلك في 
اللغة. فكما يرى الشاعر موضوعاته يعبر عنها. واقع (موضوعات وأفكار) - 
الشاعر (الرؤية الشعرية) - الشعر (الكلمات). 
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كيف يرى الشعراء العرب العاصرون تحول الأفكار إلى شعر؟ ما هي الآليات 
ال تقوم بهذا التحويل؟ ثم ما يتبع ذلك من تعديلات؟. 

يقول خليل حاوي: "المطلوب» وهو ما يحدث تلقائيا عادة» هو انصهار الفكر 
في وهج الرؤيا الي تحيله إلى نظرة شعرية تعبر عن ذاهما بالعنصرين: الصورة 
والإيقاع» غير أن ليس ضروريا أن تختفي الصيغ الفكرية تماما في الشعر» لكنها مي 
استقلت به حولته عن طبيعته إلى تقرير نثري» ويكون السؤال أساسا وحوهريا: هل 
انطلق الشاعر من رؤيا أم من فكرة بحردة؟ في الحالة الأحيرة يأ الشعر باردا جافا 
مهما حاول الشاعر أن يسبغ عليه من صيغ انجاز الذي يلتصق بالفكرة التصاقا 
ا 

والرؤيا عند خحليل حاوي هي" نوع من المعرفة الي تتخحطى نطاق العلم 
احدود بالظاهر المحسوس» وتنافس الفلسفة وتتغلب عليها في جال الكشف والخلق. 
وهي سمة الشاعر الأصيل الذي لا تلمح وراء نتاحه من أشباح أسلافه أو 
معاصريه... وبكلمة» هي القدرة المائلة الي يجب أن يتصف جا الشاعر على صهر 
ما يستمد مسن نتاج الآخحرين» وطبعه بنظرته الخاصة إلى الوحود وطريقته في 
ا ا 

إن الرؤيا صفة في الشاعر» لا في الموضوع ولا في اللغة» ومصير القصيدة 
تحدده الرؤياء أي بحدده الشاعرء لا عكن للفكرة أن تصبح صالحة للشعر إلا إذا 
عبرت مطهر الرؤياء فتخحلصت من نثريتها أو واقعيتها أو منطقيتها أو عقلانيتهاء 
وتحولت إلى كائن آحر ينسجم مع منطق الرؤياء فيتجسد في صورة شعرية. 

ومع قناعتنا المبدئية بمذه الفكرة» إلا أن ثمة أسئلة ترواد الذهن: هل هذا هو 
عمل الشاعر حين يتحدث عن الموضوعات ذات الدلالة الفكرية أو الفلسفية أو 
النفسية أو الاحتماعية؟ هل يأحذ الفكرة جاهزة ثم يعايشها فقط إلى أن تتحول إلى 
قسصيدة؟ ألا يعد هذا تقزعما لعمل الشاعر وانقاصا من قدرته على إنتاج الأفكار؟ 
هل يعيش الشاعر على عطاءات الآخحرين؟ ألا يكون الشاعر هو الذي بخلق فكرته 


(1) خليل حاوي في: جهاد فاضل: قضايا الشعر الحديث: 271. 
(2) نفسه: 277. 
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واحد ينتج أفكارا حين ينظر إليه بعين مفكرة» وينتج شعرا حين ينظر إليه بعين 
شعرية» وينتج علما حين ينظر إليه بعين علمية» فالشاعرء يتعامل مباشره مع 
احسوس والعيان» والشاعر الذي يظهر أنه يتعامل مع الأفكار» إنما يتعامل مع البعد 
الفكري لهذا العيان. وهو هذا يخلف أفكاره ولا يتلقاها حاهزة. وعلى هذا فإن 
قول حليل حاوي بأن الشاعر يأحذ الفكر الفلسفي مثلا ويحوله عن طبيعته 
الفلسفية بالرؤية الشعرية قول قابل للرد» على اعتبار أن الشاعر لا يأحذ الفكر 
الفلسفي» وإنغا ينتج فكره الفلسفي الخاص» الأمرء إذن» لا يتعلق بعملية تحويل» بل 
بعملية إنتاج أصلية» وأعتقد أن الشاعر» حى لو انطلق من فكرة حاهزة» فإن 
مفهوم المعايشة الدائمة يعيده إلى المنبع الأصلي» فيبد ع ابتداء من المنبع لا الفكرة. 

أما صلاح عبد الصبور فيستعمل "التمثل" لوصف الحهاز الذي يحول الفكر 
إلى شعر. والتمشل عند صلاح عبد الصبور يعي الاستيعاب الكامل للفكرة 
واحتوائها (عقليا وعاطفيا) وتحويلها إلى شعر. يقول: "تعبير الشاعر عن فكرة أو 
مذهب أو وحهة نظرء لا يتم .حجرد الاقتناع» بل لا بد من مرحلة التمثلء وأنا 
أوثر كلمة التمثل .عدلوها العلمي» فكما يتمثل النبات ضوء الشمس وماء النهر 
وطنن الأرض ليجعل منها حضرة وزهرة وحلاياء كذلك يتمثل الشاعر عصره 
فک 2)1( 
وافحاره 

إن "الاقتناع" عند صلاح عبد الصبورء المشار إليه في النص السابق» هو 
االاستجابة العقلية للفكرة. أي استيعاب الفكرة على مستوى الوعى فقط» 
والاستجابة العقلية وحدها لا تكفي» لأا استجابة جزئية» والشعر يحتاج إلى 
حركة ل العناصر واستجابتها» ولذلك فإن الاقتناع» ذا المعى» لیکن مهلا 
لتحويل الفكرة إلى شعر. 

أما "التمثل" فهو الاستجابة الكيانية (العقلية والعاطفية) للفكرة» وهو -بناء 
على هذا- المؤهل لتحويل "التثر" إلى "شعر"» لأن التمثل هو نوع من التوحد 


(1) خليل حاوي. الفكر العربي. مارس أفريل 80 - ع. 4 س 2: 80. 
(2) عبد الصبور. الآداب. س 8 ع. 10 أكتوبر 60: 15. 
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بالفكرة والحلول فيها "حلولا صوفيا" وهذا الخط الدقيق بين الاقتناع بالفكرة 
والتصوف فيها تصوفا وحدانيا هو الذي يفصل بين الداعية والشاع ° 

إن تمشل الفكرة» يعن إضافة بعد ذاتي إلى بعد موضوعي» أو بعد شعري إلى 
بعد نشري» أو بعد إنسان إلى بعد طبيعي. وهذا البعد المضاف يفقد الفكرة -معناها 
النثري- ما فيها من صرامة منطقية ووضوح واقعي وأحادية دلاليةء فتتحول الفكرة 
إلى رؤى وصور رحراحة مرنة متعددة الدلالة. 

أما أدونيس فيشترط» حى تكون البنية الشعرية عضويةء أن تتوحد الفكرة مع 
الكلمة» دون أن يشير إلى كيفية هذا التوحد تا ركا العملية إلى قدرة الشاعر على 
صااغة بنية شعرية قائمة" "على نوع من العلاقة العضوية كعلاقة النسغ بالغصن» 
والثمرة بالشجرة والتموج بالبحر"“. يقول أدونيس ني تحديد شعرية الفكرة: "إن 
شرط الفكرة لكي تكون شعرية أن تتوحد مع الكلمات قي كل بنيوي واحد» بحيث لا 
نشعر أا كانت موجودة سابقاء بل نشعر على العكس أن الشاعر يبدعها شيئا فشياء 
ولا يتناوها من الكتاب أو نما هو جاهز شائع مكتفيا بإعادة صياغتي "^ 

أما البياتي فيكتفي بالقول: "إن الأفكار تختفي في الصورة الشعريةء فلا يبرز 
من القصيدة غير بنائها الفيْ وصورها الشعرية» فالصورة الشعرية هنا مفكرة» على 
أا لا بحهر بذلك وإنما هي تک امت ۹ 

إن البياقي يؤ كد -مثل غيره من الشعراء- على ضمور الوجه "العادي" للفكرة 
داحل البنية الشعرية» فتتحول من فكرة» إلى فكرة شعريةء وثقافة الشاعر كلها الي 
يكتسبها في حياته العادية» ويي ختلف جحالات المعرفة تتحول إلى رؤياء كما يقول 
البياتي ولا تعود جرد أرقام ونظريات. ^ 

ولا بخستلف يح القاسم عن هذا التصور؛ فا لمهم ني نظره هو كيفية انعكاس 
الفكرة في الشعر» ومن خلال الشعرء والأمر عنده يتعلق بمدى التزام الشاعر بأفكاره 


(1) صلاح عبد الصبور الآداب ع 10 س 8 لسنة 60: 15. 
(2) صلاح عبد الصبور الآداب ع 10 س 8 لسنة 60: 15. 
(3) أدونيس. صمدة الحداثة: 289» 290. 

(4) البياتي. في: محمد مبارك. دراسات نقدية: 151. 

(5) البياتي. الوطن العربي. ع 287 س 8: 55. 
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وإعانه بها لأن هذا الإبعان يحول الفكرة إلى جزء من الشاعر» فيصبح الشاعر» حين 
يعبر» لا يعبر عن فكرة حارج ذاته» ونما يعبر عن ذاته یقول: "فالسياسة لا تفسد 
الشعر كما يدعي البعض بل من شأما أن تغنيه» إنما الذي يفسد الشعر هو شكل 
انعكاس السياسة من حلاله. حين تنظم برنامج الحزب فأنت لا تقدم شعرا» لكن حين 
تكون مؤمنا بهذا البرنامج» فإنه يتحول إلى جزء من نفسيتك ومسلكيتك ورۋياك 
وستعبر عنه قصيدتك باعتباره تفاعلا وحدانيا ووجوديا لا معادلة سياسية علمية" 

أما الشاعر شوقي بزيغ فيختصر القضية قي قوله: "اعتقد بأن على الشاعر أن 
يقطف المحرد ويأت به في اتحاه امحسوس» مستخدما كل ما ملك من تأثيرات 
وتعددية في الرؤيا والوحدان". وكلام شوقي بزيغ يعي أنه إذا كان الشاعر 
بصدد الحديث عن الحرية أو العدالة أو الحق أو الخير أو غيرها من المفهومات 
المجحردة» فإن عليه أن يحوها إلى أحداث أو وقائع عيانية بفعل الصور الشعرية» الي 
مهمتها الأساسية تحويل انجرد إلى محسوس. 

نخلص -إذن- إلى أن الشعراء العرب المعاصرين ليسوا ضد الفكر في الشعرء 
إن م يكونوا من مناصري ذلك» لكنهم ضد الفكر المنظوم الذي لا يضيف إلى 
الأفكار شيعا ولا إلى الشعر أيضاء إُم يطلبون أن ينظر إلى الفكرء كما ينظر إلى 
ممل الحياةء نظرة شعرية قائمة على الإدراك الشعري. 

وعكن أن نختصر في الجدول التالي وجهة نظر الشعراء في الجهاز الذي يحول 
الفكر إلى شعر: 


الرؤيا 
الرؤيا 
التمثل 
التوحد 
التفاعل 
تعددية الرؤيا والوجدان 


عبد الوهاب البياتي 
خليل حاوي 
صلاح عبد الصبور 
ادونیس 

اڪ 

شوقي بزيغ 


(1) سميح القاسم. الحوادث. ع 1590: لسنة 1987: 57. 
(2) شوقي بزيغ. اليوم السابع. ع 1590: لسنة 1987: 57. 
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الفصل الرابع 
مصاحبات الإبداع 


وف قف اديت ق هذا القصل على اة م افيا اة 
لعملية الإبداع» وال تمكنا من استلا ما من كتابات الشعراءء وتتلخحص هذه القضايا 

1. الحالة الشعرية 

2. شروط الكتابة 

3. عوائق الكتابة 


أولا: الحالة الشعرية 

ونعي ها ممل الحالات النفسية والفكرية والوجدانية الي تصحب عملية 
الكتابة. فما هي الصورة الي يراها الشعراء في المرآة» وهم يعرضون ذواتم من 
الداحل عليها؟ و كيف يصورون ذلك؟ يستخلص من كتاباتم وأحاديثهم أن 
حالتهم في أثناء عملية الإبداع غير عادية» وسوف نحاول الآن البحث في ملامح 
هذه الحالة غير العادية. 

يرى عبد الوهاب البياتي أن حالة من الشرود والغياب تسيطر على الذات» 
بحيث تفقدها الوعي بالواقع. وهو يسمى هذه الحالة "بالمابين' الي استعارها من 
قاموس المتصوفةء ويعي ها تلك الحالة ال تحدث عنها أبو نواس» وال أشرنا إليها 
قي فصل سابق» حالة ما بين الصحو واليقظة» وتحدث عنها الدارسون والنقاد تحت 
اسم حالة الوعي واللاوعي» يقول البيات: "إن في حالة انتظار وترقب ابدية 
للققصيدة... أحيانا أكون مسافرا في قطار وأنسى أي مسافرء أو أكون جالسا في 
مقهى يعج بالناس فلا أرى أحدا آمامي» أو أشاهد فيلما سنيمائيا ولا أنظر ما يدور 
على الشاشة» ذلك كله يحدث» لأي غالبا ما أشرد وراء غيمة عابرة تمر في رأسي» 
وهذا ما يجعلي في حالة نصف النائم ونصف الحا م... أي في حالة المابين الي 
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تحدثت عنها في بعض قصائدي"'. وني أحيان أخحرى يسمي الحالة المصاحبة 
للشاعر "المطاردة" يقول: "الشاعر يشبه الغجري الذي يطارد الأشياءء قد يد ركها 
أحيانا ولا يد ر كها في كثير من الأحيان"^ 

ليست المطاردة نفيا لحالة "المابين" وإنما هي عملية تتم داحل حالة "المابين"» 
والمطاردة تعن ملاحقة المستحيل» ذلك الجهول القابع في منطقة ما من مناطق 
الذات» ومحاولة الإمساك به. ولذلك يضيف البياتي: "إن عملية الخلق ترتطم بجدار 
اللستحيل» فكلما اقترب الشعر من حدار المستحيل ابتعد واحتفى وجعل الشاعر 
يلهث وير كض من جديد إلى أن يسقط ميتا"“ ويعكن» ي ضوء هذا النص» 
الإشارة إلى حالة ثالثة» إضافة إلى حالي الما بين والمطارة» بمكن تسميتها بحالة 
"التيه" لأن الشاعر وهو يطارد ا في حالة الما بين» لا يعرف حدود 
الطاردة» ولا المناطق الي يعبرهاء وهو ير كض وراء المستحيل» إنه عثابة الشخص 
الذي تسحره اللحنية a?‏ الخرافات الشعبية- فيظل يتبعها من مكان إلى آخرء 
دون أن يدري عن رحلته شیئا. إنه يلهث وراءها تائها إلى أن يسقط. 

اما صلاح عبد الصبور فيرى -بلغته الصوفية- أن أول ما يعتري الشاعر قي هذه 
الحالة -أي عقب هبوط الوارد- هو التأمل» والتأمل هنا يعي تأمل الذات في نفسهاء 
أي أن يتابع الشاعر المزة الوحدانية الي أحدثها هبوط الوارد ف نفسه. وعملية التأمل 
هذه هي عملية أولى تتبعها أحرى اها "الانسلاخ" ويعني به اتفصال الذات المتأملة 
عن الذات المتأمل فيهاء فتقوم الذات المتأملة بالتعرف على العام النفسي وترتيبه 
وصياغة حر كته» يقول صلاح عبد الصبور: "إن أهم ما ميز ذات الفنان هو رغبتها 
العارمة في عرض ذاتماء فما يكاد الوارد يهبط» حن تسار ع الذات إلى التأمل» وسرعان 
ما تتم عملية الانسلاخ» وتتشخحص الذات المنظور إليهاء لكي تلقي فيها الذات الناظرة 
وعيوها» تتخير من عناصرهاء من المرئيات والانطباعات والمعلومات والخواطر والبواده 
واللوامع"“ ويعكن ذه العملية أن تحسد ني الرسم التقريي التالي: 


(1) البياتي. الوطن العربي ع. 387 لسنة 1984: 56. 
(2) البياتي في: مئير العكش. أسئلة الشعر: 217. 
(3) نفسه: 217› 218. 

(4) تفسه: 23. 
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ذات ناظرة بعث حديد (شعص) 
وارد - [تأمل- انسلاخ - تشخحص] ذات منظور إليها--- ر كامات ميته 

إن ما تقوم به "الذات الناظرة" عند صلاح عبد الصبورء يشبه إلى حد ما 
عملية المطاردة الي تحدث عنها البياي» فالذات الناظرة تقوم بعملية البحث قي 
الذات لالتقاط العناصر المطلوبة من مرئيات الشاعر وانطباعاته وخحواطره» 
وكذلك الأمر ف عملية المطاردة ال يقوم ها الشاعر للإمساك بجر الشعر 
اللستحيل. 

عندما تطارد الذات الناظرة عناصر الذات المنظورة» تطل على المستحيل 
الذي لو أدركه الشاعر لأحس "أن كنزا ما ينفتح» وأن أرضا لتكتشف وأن 
ا لتنجلي وأ ا ا 

يستعمل أدونيس للتعبير عن الحالة المصاحبة لعملية الإبداع» مصطلح "الحنون" 
والحنون الذي يعنيه هو الانسلاخ عن العادي تي التفكير والرؤية والتعبير» فال حنون 
هنا ليس ضد العقل» لكنه ضد التعقل والمنطقية» ولا شك في أن الحنون صفة لا 
حقت الشاعر والعبقري والنبي» كأنغا الحنون أحد مسميات الشعر أو العبقرية أو 
النسبوة» ولكن حق للعقل العادي أن يصف العقل حين يكون قي عنفوانه بالجنون. 
وقد وجحد الحنون مساحة واسعة في الأدب الحديث وبخاصة عند السرياليين. 

يقول أدونيس في تفسير مفهوم الحنون» كحالة من حالات الإبداع: "حين 
قلت إني لا أستطيع الكتابة: إلا في حالات الحنون» م أكن أعي الحنون العادي 
المعروف وإغا التحلص من الحالة الي يفرضها التعقل على الإنسان» بحيث إنه يوجحه 
حواسه باتحاه التعقل والحكمة والرصانة والعادة والتقليد إلخ... فالحنون إذن هو 
هذه الحالة من الخروج عن كل ما هو عقلي با لمعن التقليدي» ذا لمعن يعتبر 
الجنون أهم حالة من حالات الإبداع الحقيقية الي يبدع فا الفاغ ب ويقر لق 
موضع آحر: "أنا لا أستطيع أن أنتج إلا وأنا ججنون"“. يستعمل أدونيس مصطلح 
(1) نفسه: 23. 
(2) أدونيس. فاتحة لنهايات القرن: 269. 
(3) أدوئيس. في كميل قيصر داغر. أندريه بريتون: 131. 
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الجنون ليعبر عن حالة ليست جنوناء وقد لا تشبه الجنون إلا قي حانب من 
حوانبهاء لکن أما كان بالإمكان أن يستعمل مصطلحا آحر؟... إن وقوع أدونيس 
تحت تأثير المدارس اللاعقلانية في الغرب (الدادية- السريالية) فرض عليه 
مصطلحات جاهزة» فالجحنون واحد من المصطلحات الي استخدمها رائد السريالية 
أندريه بريتون (1966-1896) الذي يرى الحنون وسيلة لتحرير الذات من قيود 
العا م» وتخليصه من تقل الحتمع ووطأة المألوف“ 

يتحدث أدونيس عن صورة الحنون وهي تتحقق في عام الإبداع فيقول: "إني 
أمحث عن الواقع الآحر» لكن أغيب خارج الواقع بالنيال والحلم والرؤياء إن 
أستعين بالخيال والحلم والرؤيا كي أعانق واقعي الآحر» ولا أعانقه إلا باحس تغيير 
الواقع وتغيير الحياة"( 

إن الجنون -إذن- عند أدونيس هو الحالة الي تتحقق بالوسائل النفسية الثلائة 
"المحيال والحلم والرؤيا" لأن هذه الوسائل تدفع إلى جاوز الواقع والظهور عظهر 
الخارق والغريب والحميل أيضاء لأن الجنون يحقق الحمال بتحقيقه للخارق وهذا ما 
قاله بريتون في البيان الأول عام 1924: "إن الخارق جيل دائماء وكل خارق 
جیل» بل لا جمیل إلا الخارق دائ "© 

والغريب أن الشعراء نم يجدوا تسمية واضحة همذه الحالة. فالتعقل حالة عاديةء 
والحنون حالة عادية» لكن الحالة المصاحبة لعملية الكتابة حالة استشنائية لم جحد ها 
عند الشعراء والنقاد تسمية محددة» إهُم غالبا ما يطلقون عليها أسماء منحوتة» 
جحامعة بين حالة التعقل وحالة الحنون» يصفوفًا أحيانا بالمابين وأحيانا بحالة ما بين 
الوعي واللاوعي أو ما بين الحلم واليقظة أو ما بين السكر والصحوة» أو ما بين 
الواقع وما حلف الواقع» لكن هذه الأوصاف أو التسميات لا تضبط حدود هذه 
الحالة الملصاحبة للإبداع ولا تحددهاء وإنما تحاول أن تحصرها بين ثنائية دلاليةء تأحذ 
من کل طرف بعدا دلالیاء وتحمع بالتالي بين بعدين متناقضين» في تر كيبة واحدة. 
(1) إليا الحاوي. الرمزية والسريالية: 243. 


(2) أدونيس. الآداب س 14 ع 3 مارس 66: 196. 
(3) أندريه بريتون. بيانات السريالية: 27. 
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إن هذه الحالة -حسبما يبدو- حالة توصف ولا تسمى» وتحس ولا تدرك 
حالة تعاش ولا تعاين» تحرب ولا تترحم» وسوف نقترح -بعد حين مصطلحا من 
تراثنا. نراه صالخا لوصف هذه الحالة. 

عملية الكتابة الشعرية عند عبد العزيز المقالح تتم في إحدى الحالتين: إما حالة 
الفر ح العظيم أو حالة الحزن العظيم» والوصف بالعظيم هام هناء لأن حالة الحزن 
الحادي أو الفر ح العادي» حالة عامة يشترك فيها كل البشر» شعراء وغيرهم أما 
حالة الفرح العظيم أو الحزن العظيمء فهي حالة حاصة بالشاعر وبالفنان بعامة» 
لأا وحدها الي تعمل على تصعيد الانفعال» وتحويله من انفعال بسيط ساذج إلى 
انفعال مبدع» يقول المقاح: "إن أجمل القصائد وأجمل اللوحات وأجمل القطع الموسيقية 
هي الي صدرت عن فرح عظيم أو حزن عظيم"'. إن الفرح العظيم والحزن 
العظيم ينبعان من منبع واحد وقد كتب الشاعر الناقد ميشال سليمان يقول: 
"الزن الكبير والتعب الكبير ينبعان والفرح الكبير من منبع واحد". وهي فكرة 
عبر عنها -قبل ذلك- الشاعر الأنجليزي الرومانسي وردزورث (1770-1850) 
حين قال: "إنه (أي الشاعر) يرقب الإنسان وما حيط به من أشياء تؤثر فيه وتنأثر 
به بحيث ينشاً في نفسه مزيج لا حد له من السرور أو الأ وحيَ وردزورث 
نفسه حاول التعبير عن حالة وجدانية واحدة من خلال نحت حالتين والجمع بينهما 
(السرور وال ). 

غير أن اللغة العربية تعطينا مصطلحا يعبر عن هذه الحالة الثالغة» الي هي جماع 
الفرح والحزن» وهو مصطلح 'الطرب" ففي مقاييس اللغة "إن الطرب خفة تصيب 
الرحل من شدة سرور أو غيره"“ فالطرب إذن هو المنبع الواحد الذي يصدر عنه 
كل من الفرح والحزن» وني وصف الطرب ب "الخفة" ما يشير إلى أن حالة 
الطرب تعمل على تعطيل فعالية العقل إلى حد ماء لأن من معان الخفة الحمق 
والطيش» وهذه الحالة الي تعرض العقل فتعطلهء يسميها المتصوفة: الوجد. فالوجد 


(1) المقالح. الشعر بين الرؤيا والتشكيل: 56. 
(2) ميشال سليمان. الفكر العربي المعاصر: ع 10 - شباط 81: 25. 
(3) وردزورث في. زکكي نجیب محفوظ. قشور ولباب. 30. 
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کے يعرفه ابسن عربي هو: ln"‏ يصادف القلب من الأحوال المغيبة له عن 
شر 

إن مصطلح "الطرب "هو ما سنقتر حه بدیلا للأرصاف والتسميات الي 
وصفت جا الحالة الوحدانية المصاحبة لعملية الإبداع» أي الحالة الي يكون عليها 
الشاعر وهو في غمار التجربة» واستعمالنا هذا الملصطلح يحقق ما يلي: 

أ. تأصيل الحالة الوحدانية المصاحبة لعملية الإبداع. 

ب. إمكانية جتحاز الثنائيات العاجحزة عن الضبط والتحديد الدقيق. 

هذه الحالة -الطر ب- ھی ما کان الشعراء يرمون الشباك نحوها» ولا يوفقون 
غالبا في اص طيادها. يصفها شوقي بزيغ بأَها النار الكبرى مرة» ومرة بحالة 
"الانجحذاب الكامإ "2 وعبر عنها عمر أزراج بالغیاب مرة» ومرة بحالة الصراع ن 
الحسضور والغياب» بين الكائن والممكن» بين الواقع والحلم» بين اليقين والشلى "© 
وعبر عنها حمري بحري بالحهد الفكري والتخيلي المبذول معا“ بينما عبر عنها 
محمد زتيلي ب "الرغبة العارمة في إعادة تشكيل العا م"» وهي الرغبة التي حدثنا 
عنها أدونیس حيث لا يعد شاعرا" من لا يكون تغيير العام ق أساس حدسه 
اا 

وهكذا ينتهي الشعراء على الرغم من تنوع تسمياتمم وأوصافهم للحالة 
الوجحدانية المصاحبة لاابداع» إل أا حالة الطرب» وهي حالة مستقلة لإ تأخحذ من 
غير ذا المقام. 

ويعكن أن نختصر -في الحدول التالي - الحالة الشعرية المصاحبة لعملية الإبداع 
کما یراها الشعراء. 


(1) ابن عربي. رسائل ابن عربي. كتاب اصطلاح الصوفية؛ 5. 
(2) شوقي بزيغ. اليوم. ع 274 لسنة 89: 36. 

(3) عمر أزراج. الحضور: ا5 52. 

(4) حمري بحري. المجاهد. ع 1454 لسنة 1988: 66. 

(65( محمد زتيلي. فو اصل...: 46. 

(6) ادونیس. في کمیل قیصر داغر. أندریه بریتون: 137. 
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التأمل - الانسلاخ 
الجنون 
الغياب 
الما بين - المطاردة 


الفرح العظيم والحزن العظيم 


الانخطاف والانجذاب 
الرغبة العارمة في إعادة تشكيل العالم 


ثانيا: الوحدة شرطا للكتابة 


يقول صلاح عبد الصبور: "أنظم الشعر قي خلوتِ. الوحدة شرط وجحود 
العمل الفي» والوحدة هنا لا تعن الانعزالء وإن كان الانعزال عندي أحد 
شروطها.. بل الوحدة هي أن أكون وحيدا مع "الواحد" والواحد هنا هو الشعر 

ويقول عرز الدين المناصرة: "أكتب قصيدت في ظروف عادية» ولكن الوحدة 
أحد شروط التأمل بعيدا عن الرقابة"« 

ويقول ”ميح القاسم: "هناك حالات مريحة لي بالنسبة للكتابة... في ساعات 
متأحرة من الليل بعد أن ينام الجميع وأحب ”ماع أنفاس نائمة في البيت أو لدى 
الجيران"“ حسب النصوص السابقة» فإن الوحدة هي الشرط الجوهري للكتابة لا 
حكن أن يعيش الشاعر مع الشعر ونقيضه. الشعر حاولة انعزال وانفراد بالذات 
خلق عالم بديل في غياب الرقابة. كيف يمكن للشاعر أن يخلق عالما بديلا» وهو 
مقيد إلى هذا العا م؟ الوحدة شرط يقتضيه الإبداع بعامة» وقي الشعر بخاصة. إن 
حلق عام آحر يعي الانصراف إليه كلياء ويمكن تفصيل الأسباب فيما يلي: 

أولا: لو تتبعنا العملية الإبداعية داحل عالم الشاعرء للاحظنا أن الشاعر» في 
منعطف ما من رحلته الإبداعية» يفترق عن العام المألوف» حين يتحول من إنسان 
(1) صلاح عبد الصبور: في جهاد فاضل قضايا الشعر الحديث: 265. 


(2) عز الدين المناصرة. أوراق ع. 18 ديسمبر 1984: 20. 
(3) سميح القاسم. الحوادث. ع 1678 لسنة 1988: 59. 
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عادي إلى شاعرء أي في اللحظة الي تستيقظ فيه جذوة الشعر» فلو افترضنا أن سير 
العملية الإبداعية يتم عبر التصور التالي: 
مؤثر - انفعال - تخيل - شعر 

فإنه قي مرحلة الانفعال يبدا التمايز بين الشاعر والإنسان العادي» في هذه 
الملرحلة يتهياً الشاعر للاستجابة -بالتعبير- عن المؤثر» فيجد اللغة المتداولة قاصرة 
عن تحسید الانفعال» لشدته وتوتره» هنا تبداً عملية الانسحاب بمعناها الواسع: 

انسحاب الشاعرعن الإنسان العادي. 

انسحاب الشاعر عن الواقع 

انسحاب الشاعر عن اللغة العادية إلى لغة حديدة. 

انسحاب الشاعر إلى حالة ذهنية ونفسية جحديدة. 

الانسحاب إذن شامل» فما دام الشاعر قد انسحب عن حقيقته الي کاھا قبل 
الانفعال» فإنه سيأخذ منحى آخر في التصوير والتعبير والتفكير والسلوك. الشاعر 
لا يستسلم لعجز اللغة في التعبير عن الحالة الو جدانية الثرية» بل يصعد آلياته ي 
الخلق والإبداع فتستيقظ ملكة التخيل» باعتبارها الجهاز القادر على مواجهة 
الانفعال باللغة والصورة. 

إذن هذا الافتراق عن العام الخارحي» والانسحاب إلى عالم الشعر» هو - 
بترجمة أحرى- عملية حروج من عالم الجميع» إلى عالم الوحدة» من عالم الكل إلى 
عام الواحد» من عام الواقع لل عام الإبداع مع الوحدة» (انسحاب معنوي - 
بقابلة انسحاب مادي). 

ثانيا: العملية الإبداعية حسدية أيضاء .معن أن الحسد يشارك فيها بحر كات 
معينة» مثلما تشارك النفس واليال» فالشاعر الذي يارس لغة حسدية» يفضل 
الوحدة» لأن هذه الركات قد تعد شذوذا - بل هي كذلك لو تمت وسط 
امحموع» ومعلوم أن الشاعر لا يستغي عن هذه اللغة» وإلا تعطلت عملية تشكيل 
الصور والمعان لديه» وكثيرا ما تحدث الشعراء عن الحر كات الي بمارسوها في أثناء 
العملية الإبداعية سواء قي القلع أم في الحديث. 

الثا: يرتبط كثير من المعوقات الشعرية بالواقع» أرأيت أن الشاعر الذي 
يغمض عينيه مثلا إنما يغمضهما حن لا تفسد الوقائع الخارحية عملية ملاحقته 
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للصور. إن الشاعر يحاول أن يبتعد عن الأصوات والأضواء والأشياء الي تعطل 
نشاط حياله وتشوه الإيقاعات والصور والمعان الي يحاول الإمساك اء ولا جد 
غير الوحدة شرطا لتحقيق ذلك. 

رابعا: إن الإبداع الشعري عمل فردي» نوع من النجوى» حالة شرود 
وغياب» لا بمعكن أن يثمر في عام مفتوح على نقيضه» من هنا تأي حتمية الوحدة 
كشرط يتناسب مع هذا العمل الفردي. يقول صلاح عبد الصبور: 'الشاعر تي 
مراحل التأمل والإحساس والإبداع ليس جزءا من العام» لكنه معادل له» وهو يف 
فیه» لکنه يقف إزاءه» وهو يستطيع عندئذ أن يحقق فردیته بل وجدانیته" 

الشاعر -إذن- يكتب حين يكون معادلا للعام» واقفا إزاءه» ويعجز عن 
الكتابة حين يكون جزءا من العام لأنه في هذه الحالة سيكون إنسانا عاديا ۾ 
يتحول بعد إلى حالة الشاعر المبدع. 

إن كل اللحظات الوحدانية والروحية لا تكتمل إلا مع الوحدة فالمتصوف 
يارس -غالبا- حياته الصوفية وحيداء والعابد يتبتل إلى ربه في معبده وحيدا» وحى 
العاشق يفضل الوحدة مع من بحب. إن الوحدة توفر الانسجام والتناغم بین 
العناصر المنجذبة إلى بعضهاء المتصوف والعابد مع الله» والعاشق مع بوبه 
والشاعر مع هواحسه»ء وإن كل إخلال بشرط الوحدةء هو تحويل للحالة 
الوجدانية» بالتالي إعاقة لتحقق الحالة المنتجة للعمل الواجدان أو الروحي وهنا: 
الشعر. 
ثالثا: عوائق أمام الكتابة 

تتم عملية الكتابة الشعرية في شكل رحلة شاقة» تعترضها عوائق وعقبات» 
أولل هذه العقبات ما حكن تسميته ححدودية اللغةء فالشاعر يجهد من أحل أن 
يجسد هاجحسه» لكن اللغة -أحيانا أو دائما- تعجز عن وصف هذا الماحس جرئيا 
أو كليا. إن اللغة معطى مادي خحدود» والماحس الشعري معطى روحي غير محدود 


ومن الطبيعي أن تعجز اللغة بوصفها كذلك» عن احتواء اماجس العصي عن 
التحديد. 


(1) صلاح عبد الصبور» كتابة على وجه الريح: 69. 
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أول صراع الشاعر يكون -إذن- مع اللغة: كيف يروضها لتستجيب له 
وتعبر عن عاله الداحلي الغامض. يقول نزار قباني: "كل لغة هي بحد ذاتما حيانة. 
التجربة الشعرية بعد انتقاها إلى الورقة أصغر بكثير من التجربة الداحلية الي يعيشها 
الشاعر» لذلك أشعر جخيبة أمل أمام قصائدي المنتهية» ولكي أقدم صورة حسية عن 
هذا الفارق أقول إن الفرق بين القصيدة قبل وبعد انتقا لما إلى الورقة هو الفرق بين 
القبلة والشفة» بين الطعنة والخنجر. بين السكر والنبيز "° 

إن هذا العجز في اللغة هو أول باعث على استعمال الجاز للتخحلص من الحدود 
وسوس والعاحز عن احتواء التجربة الشعرية» إن اللغة وضعت أصلا لتتر حم 
حاحات الإنسان المتعددة في حالاته الوحدانية والروحية العادية» ولكن حين تتغير 
"اعتيادية" الإإنسان» تفقد اللغة قدرها وفاعليتها التعبيرية في تحسيد الحالة المستجدة» 
فيستيقظ النيال لتطويق هذه الحالة واحتواء "فيضها". 

وامجاز هو السبيل للتخحلص من خدودية اللغة» ومن حالة التناقض بين امحدود 
واللاحدود» هذا التناقض القائم من جراء تقابل حالتين: حالة متغيرة ممثلة في 
الشاعر» وحالة ثابتة ممثلة في اللغة. 

ومن العوائق الي تحدث عنها الشعراء عائق الشكل .معن أن التجربة 
تبحث عن شكلها المناسب الذي تتجحسد فيه. مثلما يبحث السيل المندفع عن 
احرى الذي يحتويه» ولكن التجربة قد لا توفق في الوصول إلى الشكل المناسب 
فتظل قابعة في عالم العتمة داحل ذات الشاعر» وعن هذا العائق يتحدث نزار 
قبان أيضا: "أنا شخصيا مررت بمثل هذه الحالات فكم من الموضوعات بي 
داحلي حاولت أن تخرج لكنها لم تحد الشكل الذي تولد به فآثرت الانسحاب 
حى تلتقي بشکلها""“ 

ندرك طبيعة هذا العائق» حيث نستعيد فكرة كون الشعر فنا حسيا وليس فنا 
بحردال فأن يعايي الشاعر مسألة الحرية أو الحق أو العدل أو الجمال أو الخير ليس 
كافيا لإنتاج قصيدة» قد تكون هذه المعاناة صالحة للتحول إلى مقالة فلسفية أو 


(1) نزار قباني. عن الشعر والجنس والثورة: 39. 
(2) نزار قباني. عن الشعر والجنس والثورة: 39. 
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كتابة نثرية» أما الشعر فإنه يتطلب الادة أو الصورة أو اليكل المحسوس الذي يجحمع 
شتات التجربة ويوفر ها التحقق المطلوب. 

إن مفهوم المعادل الموضوعي الذي قال به إليوت قريب من مفهوم الشكل الذي 
يقول به نزار» فهما اللذان يجحسدان التجربةء وينقلاها من حالة اميولي إلى حالة المادة. 
كتب حون ديوي يقول: "إن ما ينقص فعل الانطلاق الحر (...) إغا هو "الوسيلة" أو 
"الواسطة" أو "الأداة" فالسبكاء الغريزي» والابتسام الفطري هما في غير حاجة إلى 
واسطة"”" إلا الشعر فهو تاج إلى واسطةء وهي واسطة اللغة والشكل والقالب. 

إن المعاناة قي البحث عن الشكل هي الي كانت تدفع ذلك الشاعر القسم إلى 
أن يرتققي سطح البيت» أو يشرد في الصحراء بحا عن الشكل» وينبغي أن يفهم 
كون الشكل باعتباره عائقا على أنه أمر عادي» وليس خارجا عن التجربة» بل هو 
من طبيعتها. 

ويتحدث يوسف الخال عن عائقين: الأول هو عائق اللغةء واللغة هنا ليست 
معناها العام كما عند نزار قبان» ولكن .معن "قواعدية" اللغة أي النحو والصرف 
والبلاغة والأسلوب وغيرها أما العائق الثاني فهو الموروث الشعري. هذان 
العائققان يقفان دون الرغبة العارمة للإبداع عند الشاعر. يقول يوسف الخال: 
"ي صطدم الشاعر في عملية الخلق الشعري بتحديين: الأول هو حدود اللغةء أي 
قواعدها وأصوها الي لا بمكن تحاهلها إذا شاء أن يكون لعمله معن لقراء هذه اللغة 
ووجود في تراثها الأدبي» والثان هو أساليب التعبير الشعري المتوارث والمتمثل في 
التراث الأدبي» وهو أساليب راسخة في الأذهان وني الذوق العام بحيث يؤدي 
الخرو ج بغير أناة ومهارة وفهم» إلى إفراغ القصيدة من حضورها لدى القراء" 

إن يوسف الخال يريد العثور على صيغة تؤلف بين الشاعر المعاصر -أو 
العصري- بتعبير أدق -المنفصل عن جحتمع» يراه قديما في ثقافته وسل وكه وذهنيته» 
وبين هذا امحتمع الحكوم بجملة من القواعد والأعراف والطقوس» والذي من 
الصعب أن يدفع إذن- وكما يبدو- هي مشكلة الشاعر العصري" إزاء بيئته» لأنه 


(1) جون ديوي. العن خبرة: 110. 
(2) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 19. 
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ليس قي مقدور الشاعر "أن ينشئ لغة حديدة وطريقة حديدة في التعبير الفيٰ يذه 
اللغة" ولكن بإمكانه -فقط- أن يرغم على التفاعل مع تحربته^ 

تبدو فكرة يوسف الخال صدى لبعض النظريات الفلسفية الي تعمل على ربط 
الثقافة بالبيعة» وبخاصة نظرية الفيلسوف الإنحليزي هربرت سبنسر (1903-1830) الي 
تدعو إلى الربط بين نوعية الثقافة وطبيعة الواقع» .معن مراعاة الواقع قي أثناء عملية 
الإنتاج الثقافي» وهذا يؤدي إلى القول بضرورة التعبير باللغة الي يستعملها اجتمع 
العاصرء» والتعامل بالأشكال الثقافية المختلفة المنعكسة عن الواقع» والحياة - أيضا- قي 
ضوء الطابع الحضاري الذي يفرزه العصر .معطياته المختلفة المادية والمعنوية» فالأولوية 
قي هذه النظرية للأشياء لا للأفكار» ولذلك عرف سبنسر الحياة في كتابه مبادئ علم 
الحا اها لر اة الستمرة بق اة الداسكة والة الار جه فد يكر برسشف 
الخال صدى لغل هذه الآراءء ولكن ينبغي أن نشير إلى أن كثيرا من الظواهر الأدبية ف 
تراثنا قد بادت» لكوفا نتاج تصور مشابه ها التصور» ونموذج الموشحات دليل على ما 
نتقول. إن ربط الثقافة بالمتغير يؤدي ها إلى الفناء. الثقافة الحقة هي نتاج الارتباط 
بالثابت والجوهري ني الإنسان والتاريخ. 

أما الشاعر عز الدين المناصرة» فلعله الوحيد الذي استعرض عوائق الكتابة 
استعراضا تفصيلياء لقد تقصى أنواع العوائق وأحملها في النص التالي: "ف كل 
مرحلة من مراحل الإبداع تكون هناك عوائق» ولكن -هنا أعيْ بها عوائق ما قبل 
الكتابة المباشرة. وتلعب الغشاوة دورا رئيسيا كعائق (...) وتؤثر على عملية 
الإبداع كاستحضار الصور بل واستحضار اللغة في الدفقة الشعرية أولى» هناك 
عائق المشاغل اليومية» وهناك عائق عدم تطابق الزمان مع المكانء وقد يكون هناك 
عائق ثانوي لكنه حطير هو عدم وجود أدوات التنفيذ للبدء قي الكتابة"“ 

فمة إذن عوائق أربعة على الأقل: 

1. الغشاوة» وتعيْ ما يعترض الذهن من تبلد أو رؤية قاصرة. 
(1) نفسه: 21. 
(2) نفسه: 21. 
(3) الموسوعة الفلسفية المختصرة: 247. 
(4) عز الدين المناصرة. الضاد. ع. 8. 9 لسنة 84: 61» 62. 
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2 المشاغل البومة. 
3. عدم تطابق الزمان مع المكان. 
4. غياب أدوات التنفيذ 
هذه العوائق الي تحدث عنها عز الدين المناصرة» تحدث عن بعضها نقادنا 
القدامى» ولذلك كانوا ينصحون الشاعر بتخير المكان والزمان ففي نص من أقدم 
النصوص الي تناولت عملية الإبداع» وأعيْ صحيفة بشر بن المعتمر» التي عرضت 
لبعض هله العوائق» يقول بشر: "حذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك 
وإحابتها إياك فإن قليل تلك الساعة أكرم حوهرا وأسلم من فاحش الخطاً وأحب 
لكل عين وغرة» من لفظ شريف» ومعى بديع» واعلم أن ذلك أجدى نما يعطيك 
يوماك الأطول بالكد والمطاولة"" 

ففي هذا النص الذي قد يعود إلى القرن الثاني الهجري (توف بشر عام 210) 
إشارة إلى عائق الغشاوةء وعدم مناسبة المكان للزمان والمشاغل اليومية ال تحعل 
النفس في غير "ساعة نشاطها وفراغ باها'. 

ويتحدث صلاح عبد الصبور عن إخفاق الشعراء في الوصول إلى نقطة النهاية 
في رحلة الخلق الشعري» ويفسر ذلك بأحد الاحتمالين: "إن إحفاق القصيد قد 
يكون لقوة العواطف واحتدامها مع ضعف الشاعر» وإن توقف الشاعر عن إتمام 
قصيدته قد يكون لأنه - لقوته أو لممانعته الذاتية- لم يستطع أن ينسلخ عن ذاته 
بحيث يدع القصيدة تسيطر عليه» أو لضعف إحساسه ما ورد إليه من حاطر "© 

الاحتمالان اللذان يشير إليهما صلاح عبد الصبور هما: 

1. قوة العواطف مع ضعف الشاعر» بحيث لا يقوى على تثلها واستيعاما. إن 
حدثا مفاجعا قد يشل القدرة على الاستيعاب عند الشاعرء فيفقده إمكانية 
التعبير. وقد قال حون ديوي قبل ذلك: "إن الشخحص المثقل بالانفعال هو 
لهذا السبب عينه أعجز من أن يعبر عن" 

(1) الجاحظ. البيان والتبيين. مج |: 136-135. 
(2) صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر: 16. 
(3) جون ديوي. الفن خبرة: 121. 
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2. قوة الشاعر:» والقوة هنا -حسبما يبدو - تنعلق بيقظة العقل وتوهج الوعي» 
بحيث يطوقان الذات وعنعاما من الانعتاق والتحرر والاندفاع إلى عام الثراء 
الشعري» ويذكزنا هذا الرأي بفكرة لفرويدء وردت في رسالة إلى "كيرنر" 
يجيب فيها عن صديق يشكو ضعفا إبداعيا: "إن علة شكواك فيما أرى تتمثل قي 
ذلك الضغط الذي يفرضه فكرك على خيالك. ومن الحلي أنه من العبث الذي 
ليس وراءه طائل أن يختبر الفكر بدقة كل الأفكار الي تردحم على الأبواب 
(...) والرأي عندي أن الفكر يبعد حراسه عن الأبواب في حالة الذهن المبدع» 
وأن الخواطر تندفع كالمو ج» وعندئذ فقط ينظر الفكر ويتفقد الجحمو ع" 
بعكن أن نستخلص -إذن- أن العائق فيما يرى صلاح عبد الصبور يتمثل ثي 
احتلال العلاقة بين العقل والعاطفة» فحين يتغلب أحدها تتوقضف عملية الخلق 
الشعري» أما حين يتناغمان فإن العملية تسير نحو التحقق والاكتمال. 

إن بحاوز العائق - كما تحدث عنه عبد الصبور- يفرض تغيرا في المعرفة» بحيث 
يتمكن الشاعر من الحمع بين ما يعد متناقضا. معن أن على الشاعر أن يدرك أن 
الوعي بالعام ليس أمرا وجحدانيا فحسب» ولا أمرا عقليا فحسب» بل هو احتماع 
شكلي الوعي معا. بهذا الحمع تستعيد الذات توازها وتصبح قادرة على التعبير 
وتحقيق ما كانت تعجز عنه في حالة قوة النفس أو ضعفها. 

وعكن في هذا الجدول احتصار العوائق كما يراها الشعراء: 


اللغة- الشكل نزار فباني 
الغشاوة - المشاغل اليومية عز الدين العناصرة 


عدم تطابق المكان مع الزمان صلاح عبد الصبور 
غياب أدوات التنفيذ 

قوة العواطف مع ضعف الشاعر 

قوة الشاعر لممانعته الذاتية) 

اختلال العلاقة بين العقل والعاطفة 


(1) مصطفى سويف» الأسس النفسية للإبداع: 202- 203. 
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الباب الثاني 


سوال الاهيه 
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الفصل الأول 
الروؤية القبلية للمفهوم 


إن مسألة وضع مفهوم للشعر تقتضي -في رأينا- تحديد بحموعة من 
المسائل الأحرى المرتبطة به» والمسامة في تشكيله» مثل مسألة الإبداع والإدراك 
الشعري» وغيرها. وقد درج الدارسون على تقدم تعريف للشعر قبل تحليل هذه 
الال غر اا ق ابخت تعمد إل عمل عاك خت بكرن تخرف 
الشعر نتيجة ننتهي إليهاء كما هو ني الواقع نتيجة ينتهى إليهاء سيكون عملنا: 
من الرؤية إلى الشكل. ذلك لأن كل مسألة من المسائل الحيطة بالشعر ندرسهاء 
ستكون بمثابة نافذة نطل من حلاها عليه» و كلما تعدت النوافذ اتسعت 
إمكانياتنا في رؤية الشعر وإدراكه. 

إن عملية تشكيل المفهومات عملية معقدة» لا تبدأً وتنتهي عند المفهوم ذاته» 
بل إن تثمة عمليات جانبية تثري المفهوم وتعمل على بلورته وتشكيله» وعلينا أن 
نتتبع هذه العمليات الحانبية الي تصب في المفهوم. إن المفهوم أشبه ما يكون ببحيرة 
تصب فيها عشرات الأمار» حمل كل منها أتربة وحجارة ومياها» يستوحب الأمر 
معرفتها لمعرفة هذه البحيرة. 

وفي ضوء هذا التصور المنهجحي نرى أنه من العلميةء البدء بدراسة ثلاث 
مسائل ستضيء كل منها زاوية من زوايا المفهوم. وهذه المسائل هي: الرؤية 
لقالاع اة 


أولا: الرؤية الشعرية 

ليس الشعر جرد شكل مدد باللغة والصور والموسيقى فقط» بل هو قبل 
ذلك» نوع من المعرفة المتميرة» الي تبدع وتحسد ما تبدعه في هذا الشكل. إنه نوع 
من الوعي الذي يدرك الوجحود الطبيعي والإنساي إدراكا حاصاء يختلف فيه عن 
أأشكال الوعي الأحرى. فأن "يكتب الشاعر قصيدة لا يعن أن بمارس نوعا من 
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الكتابة» وإنما يعن أن يحيل العا م إلى شعر""'. لذلك رأينا أن نيدأ الحديث من أوله 
ما دام هذا الشكل الثقاني الذي نسميه الشعر» هو وليد هذا الوعي» ونتاج تلك 
العرفة» فقبل أن نعرف كيف عبر الشاعر عن العام» ينبغي أن نعرف -أولا- 
كيف رأى الشاعر هذا العام. 

يطلق على الرؤية الشعرية أسماء ختلفة: التصور» التمثل» الإدراك» الوعي» 
المعرفة» لكننا سنسعى إلى استعمال مصطلح الرؤية لكونه مصطلحا دارجا متداولا. 

ولقد عرف خليل حاوي الرؤية الشعرية بأنا: "نوع من المعرفة الي تتخحطى 
نطاق العلم الحدود بالظاهر المحسوس» وتنافس الفلسفة وتتغلب عليها في جحال 
الكشف والخلق والبناءء وهي “مة الشاعر الأصيإ "© 

وسنحاول الآن تحليل الخاصيات للمميزة هذه المعرفة حسبما يراها الشعراء 
العرب المعاصرون. 
1- الكشف: 

تعد خاصية الكشف أوسع الخاصيات استعمالا لدى الشعرای فقد أكدها 
أغلبهم» فأدونيس الذي يعد أبرز الشعراء المنظرين للشعر بعامة» وللرؤية الشعرية 
بخاصة»ء يرى أن الشاعر "يرى من الواقع بعده الداحلي لا الظاهري" فالرؤية 
الشعرية لا تكتفي بقشرة العالم» بل تنفذ إلى ما خلفها. والشاعر "بقدر ما يغوص 
ني أعماق العالى يخلق أبعادا إنسانية وفنية جديدة" فإذا كانت الرؤية "النثرية" 
وقوفا عند حدود الخارحي والتناهي» فإن الرؤية الشعرية "'كشف» إا ضربة تزيح 
كل حاحزء أو هي نظرة تخترق الواقع إلى ما وراءه"“ وهذا يأ الشعر جللا 
بالغموض» لأن الغموض ملازم للكشف لا يدرك إلا بشيء من الرؤية المماثلة. أي 
أننا "لا ندرك الرؤيا إلا بالرؤيا"“ 


(1) أدونيس. مقدمة للشعر العربي: 102. 

(2) خليل حاوي. في جهاد فاضل. قضايا الشعر الحديث: 277. 
(3) ادونیس. الآداب ع 3 س 16 مارس 1988: 70. 

(4) ادونيس. الآداب. ع 3 س. 14 مارس 66: 196. 

(5) نفسه. صدمة الحداثة: 167. 

(6) نفسه: 167. 
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إن حاصية الكشف الي تميز الرؤية الشعرية» تعن الكشف عما لا بمكن 
الكشف عنه برؤية أحرى» عن علاقات تبدو للعقل العادي متناقصة؛ فحين يقيم 
الشاعر علاقة بين الليل والبياض» أو بين النهار والسوادء فإن الفكر القائم على 
الرؤية المنطقية» يرى تناقضا في مثل هذه العلاقات» لكن الرؤية الشعرية لا ترى 
فيها أي تناقض» فالشاعر كذلك رأى الليل» وكذلك رأى النهار فوصف ما 
رأى» وبالتالي فإن الرؤية الشعرية تترحم البياض أو السواد بإعطائهما دلالة 
أحرى غير الدلالة العادية» يذكرنا هذا الكلام ما قاله النحات الفرنسي الشهير 
رودان (1917-1840): "إني لا أغير الطبيعة أبداء إني أسجلها كما أراها. 
وإذا كان يبدو للبعض أن غيرما فذلك يكون قد تم في لحظة لم أدرك أنيّ 
أغيرها فعلا. وبعبارة أشد وضوحاء إن العاطفة الي تؤثر على وحهة نظري هي 
الي تغير الطبيعةء أما أنا فأنسخ ما أدرك بالضبط إن الفنان لا يدرك الطبيعة 
كما تبدو لسائر القوم لأن عاطفته تكشف له الحقائق الباطنية الكامنة وراء 
المظاد ٠"‏ 

إننا لا ندرك -برؤيتنا العادية- سوى المألوف والمتداول من الواقع» وحين 
ينكشف لنا غير المألوف» نحس كأن به فوضى أو تفككا أو لامنطقيةء لكن الشاعر 
بفضل كفاءته الشعورية "يرى أكثر نما يراه الآحرون" كما يقول حجازي» الذي 
يقول أيضا: "إن عملي كشاعر يتخحلص تي اكتشاف اللحظات الشعرية الي تبرق 
في وحود الإنسان» ثم تولي هاربةء إننا جميعا نمر عابرين فنرتاع دون أن نفكر تي 
مصدر هذه الروعة» أو نكشف الخيوط السرية الي تمتد فجأة بين مشاهد وأصوات 
وأحلام وأزمنة تفر من أسر المنطق فتقدم هذه الشرارة الرائعةء أو تذيقنا للحظة 
حاطفة طعم الاندماج الشامل بالكون"(° 

إن الرؤية الشعرية هي الجهاز الذي يستطيع أن يكتشف تلك اللحظات 
الشعرية الي نمر هما عابرين ولا نفكر فيهاء وعند نزار قباني» فإنه ليس من الشعر" 
(1) مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع الفني: 299. 


(2) حجازي. جريدة النصر. 25 - 12 - 89. ع: 5013 
(3) عبد المعطي حجازي. في قضايا الشعر العربي المعاصر: 230. 
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أن نول للناس ما يعرفونه بصورة سابقة""" لأن "الشعر ليس انتظار ما هو منتظر 
وإنما هو انتظار ما لا ينتظر "© 

لقد تحدثت المثالية الألانية في الأدب عن عالم الروح الخفي الذي على الشاعر 
أن يبحث عنه ويكشفه للآخحرين» وفي هذا البحث والكشف تكمن وظيفته» وقد 
احتصر هيجل هذه الفكرة حين "جحعل من الشعر تعبيرا عن العام الروحي» ولذلك 
ليست مهمته وصف الواقع» بل جعله حيا وكشف ما جختبئ فيه على الوعي 
العادي"(© 

م تعد وظيفة الققصيدة "أن تعلمنا ما نعلم» وتنظم لنا من حديد ما هو 
منظوم» صارت وظيفتها أن ترمينا إلى أرض الدهشة"“ والدهشة كمفهوم نفسي 
وإبداعي» حالة مصاحبة للكشف» كل كشف من قبل الشاعر تقابله حالة اندهاش 
ا هكذا تحدث نزار قباني عن الدهشة مقياسا لعظمة الشاعر: 
"عظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة" كما ربط الشاعر أحمد مطر 
بين الكشف والدهشة حين قال: "إن الشاعر كأي فنانء إنسان بملك طاقة مبدعة» 
تحعله يعيد صياغة الأشياءء المألوفة لدى الآحرين لتبدو لديهم» وكأهُم يروما لأول 
مرة فتثير فيهم الدهشة"“ وكذلك الأمر عند يوسف الخال فالأفكار الي ندركها 
بعين الخيال» أي بالرؤية الشعرية" نراها شيعا نابضا حيا يفاحئنا ويدهشناء شيا 
ينتقل إلينا من وراء المألوف والظاهرء ليعيش معنا تي اللحظة وليعيش إلى 
لأر "© 

إن الشاعر الذي بمتلك هذه المقدرة على الكشف "يفتح العيون على ما في 
الأشياء والأماكن والأشخاص من أبعاد م تكن معروفة ولا مألوفة"* أو كما قال 


(1) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 123. 

(2) نفسه: 78. 

(3) هيجل في. الفكر العربي المعاصر. ع 10. شباط 81: 100. 
(4) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 179. 

(5) نفسه: 78. 

(6) أحمد مطر. الوطن العربي. ع. 431 س 9: 54. 

(7) يوسف الخال» دفاتر الأيام 104. 

(8) عبد العزيز المقالح: أصوات الزمن الجديد: 131. 
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ستيفن سبندر: إن الشاعر "هو الذي لديه أقصى قدرة على رؤية الغريب الشيق 
ورات الغادي الف" 


2“ التجاوز 

لا تعرف الرؤية الشعرية حدوداء إا تتجاوز كل حد» والتجاوز هنا متعدد 
الدلالةء فهو بحاوز ثقافي» .معنن عدم الاقتناع بالموجود من الثقافة» وتجاوز جمالي» 
أي السعي نحو تحقيق أشكال وصور فنية أكثر جالية» وتحاوز للواقع أي عدم 
الاقتناع ما تحقق من تطورات» وتحاوز مكاي وزمان» أي عدم الاقتناع عا تد ركه 
العين من مساحات» وما يحده الوقت من أزمنةء إنه جاوز شامل وتخط لكل ماهو 
موحود وقائم» إلى ماهو جحهول غائب» وهذا بفعل الامتداد الكامل بملكات 
الإإدراك الحسي إلى أبععد مدى من أجل رؤية ما نعجز عن رؤيته حسب رأي 
برحسون (1941-1859) ومن أحل هذا قال شيللي (1822-1792): "الشاعر 
يشارك في الخالد والمطلق وليس للزمان والمكان والعدد صلة مفهوماته وتصوراته"° 
ويقول أدونيس -وهو الشاعر المهموم بالتجاوز-" "الرؤيا هنا تتجاوز الزمان 
والمكان. أعي أن الرائي تنجلي له أشياء الغيب حارج الترتيب أو التسلسل الزمان 
وخارج المكان الحدود وامتداده"“ 

إن التجاوز مفهوم مناقض للمنطق العادي» ويشكل في الوقت نفسه منطق 
الشعر» ولذلك فقد أكد الشعراء -عربا وأحانب- على أن هدم العلاقات 
الواقعية هو روح الشعر ووظيفته» يقول نزار قباني: "كل ما يدحل في نطاق 
المألوف والعادة ليس شعرا" ويقول أدونيس: "إن الرؤيا لا تجيء وفقا لمقولة 
السبب والنتيجة» وإنما تجيء بلا سبب» في كل شكل خاطف مفاحىئ أو ججيء 
إشر اق" 
(1) ستيفن سبندر. الحياة والشاعر: 96. 
(2) زكريا إيراهيم. فلسفة الفن في الفكر المعاصر: 16. 
(3) ديفيد دينشس. مناهج النقد الأدبي: 178. 
(4) حجازي. جريدة النصر. 25. 12. 89. ع: 
(5) نزار قباني. في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 109. 


(6) أدونيس صدمة الحداثة: 165. 
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إن قوانين المكان والزمان» والسبب والنتيجة» وضعت لتحديد الرؤية" 
النغرية"» أما الرؤية الشعرية فحياتما في تحاوزهاء فقد ترى في بطل معاصر صورة إله 
ولي قلنم» وفي حدث حاضر معام حدث ماض. ولا تتم هذه النظرة إلا بالغوص 
وراء الظواهر والحمء" بين الأشياء ا لا بحدها العقل" يقول آزراج في تحديد 
فهمه للرؤيا" مفهومي تي الشعر هو جاوز منطق الكتابة إلى التساؤل» والكلام إلى 
الإيحاء والوضوح التقريري إلى الغموض احميل" ولعل أزراج يؤكد هنا على 
الجانب الأسلوبي بخاصة كمفهوم الانحراف الذي يعي تحويل الدلالة من ابحاه إلى 
آحر”» ويقول محمد بنيس: "إذا كان الكلام المألوف(...) تابعا للقوانين العامة 
(...) فإن الشعر يخترق هذه القوانين» ويخرج عليها مؤسسا لقوانين حاص 

كما تحدث الغربيون» من الشعراء» عن مفهوم التجاوز باعتباره شرطا منتجا 
للشعرية» يقول أرشيبالد مكليش: "إن علاقة الأشياء الي لا علاقة بينها هي بالضبط ما 
يكون ذا معن ني الشعر. إن معن الفن المحوهري هو تلك العلاقة" ويقول أراغون ( 
1982-7): "اعتقد أن ما نفهمه عبر واسطة ليست هي واسطة الفهم العادي هو 
بالضبط ما يجب أن نسميه شعرا"*. ويقول نوفاليس (1772-1801): "إن الشعر 
يتجاوز المعلوم إلى امحهول والواضح إلى المستتر والثابت إلى العرضي» فهو ينفذ إلى 
تمثيل ما لا يستطا ع م ا 

إن الشعر جحاوز مصحوب بالتغيير والإبداع» إنه عدول عن عام معروف إلى 
عالم لم يعرف بعد» بقصد اكتشاف عالم أكثر الا وصدقاء يقول نزار قبا 
"الشعر الحقيقي لا يسير على الأرصفة المحصصة للمارة"" أي أنه ليس أمرا 
مشاعاء وقيمته في ارتياد المناطق الجهولة واختراع الأشكال المجهولة والموضوعات 


(1) يوسف الخال. في وليم الخازن. كتب وأدباء: 100. 

(2) أزراج. الحضور: 32-31. 

(3) يراجع: محمد عبد المطلب. البلاغة والأسلوبية: 198 وما بعدها. 
(4) محمد بنيس. حداثة السؤال: 33. 

(5) ارشيبالد مكليش: الشعر والتجربة: 81. 

(6) عصام محفوظ. أراغون: 59. 

(7) محمد عذمي هلال. الرومانيكية: 55. 

(8) نزار قباني. قصتي مع الشعر: 78. 
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yS e‏ صدفة ولكنه 

إن خحاصية التجاوز هي إحدى الخاصيات المر كزية للرؤية الشعرية فبدون 
منطق الشعرء فالشعر في أصله تحاوز لنمط التفكير والتعبير السائد إلى غط آنحر 
يبحققه هذا التجاوز بفعل ما يسمى في البلاغة بامحاز أو ما يسمى حديغا في 
الأسلوبية بالانحراف أو العدول كما أشرت. 
3~ العذرية 

نققصد ها الإدراك المتجددء الذي ينظر إلى العالم وكأنه يراه لأول مرةء 
وقد عبر عن هذه الخاصية عبد المعطي حجازي حين قال: "وإني لأرى الأشياء 
والمشاهد الي طاا رأیتهاء ووقفت أمامهاء وتأملتها مرات مرات» فأبصر فيها 
ما ار من قل وأسمىع» وأحسب ُي سأقف آحر مره امام الفراشة وأمام 
الطفل والرجحل والمرأةء وأمام التراب والمواء والنار والماءء وأمام معجزة الحب" 
وأسطورة الموت مذهولا كأني أراها لأول مرة" إن هذه النظرة ال وصفناها 
بالعذرية» تشبه النظرة الطفولية» فالطفل يقف أمام الأشياء الجديدة» مذهولا 
بالاكتشاف. وقد وصف البياتي هذه النظرة العذرية بأها: "تعن عذرية 
الإحساس کذا العام أي القدرة على التجدد وال أا أدونيس فقد حدد 
مهمة الرؤيا بأما "تعى ببكارة العا م"”“ وقصد أن يظل العام حصبا لا ينتهي 
ومن هنا كان ضيق الشاعر بالعا م 
المحسوس» لأنه عالم الرتابة والتكرار والعادة» وانشغاله بعالم الغيب المتجدد 

(6) ٤ م“‎ 


تراؤه "حدیدا کأنه يخلق ابتداء» باستمرار 


(1) محمد بنيس حداثة السؤال: 33. 

(2) حجازي. الأهرام. 4. 1. 89 س 113 ع 37282: 6. 

(3) البياتي: في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 23. 
(4) أدوئيس. صدمة الحداثة: 166. 

(5) نفسه: 166. 

(6) تفسه: 166. 
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إن ما يبرز انحتصاص الشاعر بالنظرة العذرية» هي فكرة التجدد المستمر» الي 
تيميز النظر إلى الواقع» فالشاعر حين ينظر إلى الواقع بعين القلب -كما يقول 
ادونیس- "يراه لا يستقر على حال» ونما يتغیر مظهره» وإن بقي جوهره ٹابت" 
هكذا تبدو الرؤية الشعرية؛ إن العا لم لا ينتهي أمامهاء إنه يتوالدء ذلك لأن الشاعر 
ينظر إلى العام كل يوم من زاوية نفسية وروحية حديدة» فيرى فيه -بالتالي- مع 
حديدا. إن ثراء العام من ثراء الشاعر. 

صلاح عبد الصبور يسمي هذه الخاصية -العذرية- النظرة الطازجة» حين 
تحدث عن عظمة الشاعر» فالشاعر العظيم عنده" مكتشف عظيم في عالم الجمال 
والوحدان» لأنه يرى الأشياء والأحاسيس رؤية طازجة» ليست نظرته وليدة المنطق» 
أو العلم» ولكنها وليدة الحدس» وليست أدواته هي التحليل والت ركيب بل هي 
الخيال اا 22 

وقد سبق للشاعر الإنجليزي كولردج (1834-1772) أن تحدث عن هذه 
الخاصية قي الرؤية الشعرية حين قال عن الشاعر: "إنه الإنسان الذي يحمل بساطة 
الطفولة إلى قوة الرحولةء هو الذي يتأمل الأشياء جميعها بدهشة الطفل ونضارته 
بروح لا تطمسها العادة ولاتفلي "° 

إن هذه العذرية هي الي تدفع تي الشاعر حس الكتابة» وتوقظ فيه الرغبة قي 
الاكتشاف» وتزيل كل ما بمكن أن يعتري ذاته من صدا الواقع الثقيل ورتابته» 
وهذا الفرق "بين رؤية الشيء بعين الحس ورؤيته بعين القلب "© 
4- التحويلية: 

لا تدرك الرؤية الشعرية العام كما هو: أشياء ذوات مداليل مسبقة» أو مفرغة 
من الدلالة» وإنغا تد ركها في شكل كائنات حية ذوات مداليل ليس من الضروري 
أن تكون مطابقة للأصل إن النزعة التحويلية قي الرؤية الشعرية تصهر الواقع 
(1) نفسه: 168. 
(2) صلاح عبد الصبور. قراءة جديدة لشعرنا القديم: 16. 


(3) سيرموريس يورا. الخيال الرومانسي: 348. 
(4) أدونئيس. صدمة الحداثة: 168. 
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وتحوله إلى إيقا ء۶“ وتحول الحدث إلى رمز "كما تحول أشياء العام العادية مثلا 
إلى أشياء سحرية أسطورية" 

إن النظرة التحويلية ممل المعن الأول الشائع لأي معطى واقعي» وتضمنه معن 
ثانيا»ء هو الحامل للغراء الشعري» إن الدلالة الأولى غير كافيةء لأا ترتبط بالرؤية 
الشعرية» إن شيوعها يربطها بالرؤية "النشرية". ولذلك تأ الدلالة الثانية معن المعى 
متجاوز للدلالة المألوفة إلى دلالة حديدة» مثلة قي النزوح والغربة والرحيل المتواصل. 

نكرر: إن ثراء العام من ثراء الشاعر. يقول صلاح عبد الصبور: "إن الطبيعة 
لا تكتسب الحياة إلا إذا اصطبغت برؤية الشاعر وحالته النفسية» فقد يرى أحدنا 
الطر حبات لؤلؤ منثور» بينما يراه الآحر دموعا على صفحة الكون» وذلك 
الاحتلاف مرده إلى رؤية الفنان الإإنسان وا 

إن الرؤية الشعرية -عير خحاصية النسزعة التحويلية- تتخذ الواقع سرا 
للعبور إلى ما وراء الواقع» أو تسخر الواقع وتجبره على كشف بعده الآحر الخفي. 
ليس للواقع في الرؤية الشعرية وجه ثابت» أو معن لا يتغير» أو شكل لا يتحول 
وهذه ميزة الرؤية الشعرية» إا -كما يقول أدونيس- "لا تردنا إلى الحدث عا هو 
وكما هوء إنما تردنا إلى دلالاته وأبعاده في الح ر كة التارجخيةء ناقلة حواسنا ووعينا 
إلى أفق جمالي تخيلي قوامه اللغة وعلاقاتق“ 

وإذ تحول الرؤية الشعرية الواقع» فإنعما لتنقله إلى مستوى المثالء فإذا لم تحقق 
ذلك فإن ما تنتجحه من شعر لا يعدو أن يكون نثرا حافا“. إن على الشاعر(...) 
ألا يأحذ الحادثة لذاتماء وإنما عليه أن يحوهما إلى رمز حي تأخحذ طابع الشمول"”. 


(1) أدونيس. الآداب ع 3س 16 مارس 1968: 70. 

(2) أدونيس سياسة الشعر: 177. 

(3) البياتي. الشرق الأوسط 25. 6 1989 ع 3862: 13. 
(4) أدونيس. سياسة الشعر: 177. 

(5) أدونيس الآداب. ع 3س ۱6 مارس 1968: 70. 

(6) يوسف الخال. دفاتر الأيام: 296. 

(7) فايز خضور. فضاء الوجه الآخر: 80. 
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وهنا نكتشف شيا حديدا من خلال النزعة التحويليةء وهي الارتفاع بالخاص 
إلى مستوى العام» وبالحزء إلى مستوى الكلي» وباحدود إلى مستوى الشمولي لها 
بحردها من حدوديتها الدلاليةء» وتفتحها على فضاء دلالي غير حدود. 

تذكرنا المقبوسات السابقة بفكرة المعادل الموضوعي لاليوت» حيث يتحول 
الواقع إلى رموز تختص عواطف الشاعر ورؤيته. إن الشعراء العرب المعاصرين» يعدون 
الواقع هيكلا مصمتاء أو على الأقل حيادياء يكتسب حياته من خلال الشعر وبالشعر. 
يقول عبد العطي حجازي: "يرفع (الشاعر) الخبرة البسيطة من يوميتها وابتذاها 
ويكشف عما وراءها من الشروط القاسية الي تحاصر الوحود الإنساني وتفرض عليه 
الأ م والقنوط"". إن مهمة الرؤية الشعرية تحويل الخام إلى مادة حيةء والارتفاع بها من 
المستوى اليومي إلى المستوى الوحودي» والسمو بالأحداث العابرة إلى آفاق الحقائق 
الكليةء وبعبارة الشاعر الصيني لوتسي (ت 303 م): "نحن الشعراء نصار ع اللاوجود 
لنجبره على أن ينح وجوداء ونقرع الصمت لتجنيبنا الوسيقى". 

إن الزعة التحويلية في الرؤية الشعرية» هي عملية ملء الرموز الواقعية ما في 
الذات من هواحس شعرية لا يتحقق تشكلها إلا بإفراغ هذه الرموز الواقعية من 
دلالتهاء والقيام مقامهاء وبالتالي جحسد الشعر. 


5- الشمولية: 

يذهب عبد الوهاب البياتي إلى أن "القصيدة رؤيا كونية أو شولية مكثفة 
للوجود المعاش الذي تعبر عنه". إن فكرة الشمولية هي من نتائج العصر الحديث 
حيث أصبح من الصعب أن نفصل الأمور عن بعضهاء فالسياسي يتقاطع مع 
الاجتماععي مع النقاقي مع الاقتصادي. وكل جال يتقاطع مع الآحر» بحيث يصبح 
صحيحا ما قاله البيات عن ذهاب "الزمن الذي كان الشاعر في يكتب في 
موضوعات محزأة" فالثورة ها علاقة بالحب» والحب على علاقة بالتصوف» 


(1) عبد المعطي حجازي الأهرام. 2 -1189 ع 37604: 87. 
(2) ارشبياالدمكليش. الشعر والتجربة: 17. 

(3) البياتي. في محمد مبارك: دراسات نقدية: 140. 

(4) نفسه: 140. 
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والتصوف على علاقة بالغربة» وهكذا. فلم يعد الإنسان الحديث يستطيع أن ينفرد 

كان هذا الوضع الحضاري وراء ظهور ما سمي بالقصيدة الكلية» الي تحاول 
أن تأسر الكل فالقصيدة الكلية هي نتاج رؤية كلية شمولية تحاول أن تحيط بأبعاد 
الظاهرة المتعددة والنفاد إلى المناطق النفية. تلتقى الشمولية أيضا مع التصوف 
حيث كن إدراك مول الكون قي محدودية حبة قمح مثلاء يقول بلند الحيدري إن 
العالم: "متواصل متکائٽف من اتفه صغائرهہ إل اکر ES‏ وهذه الفكرة تعي» 
من التاحية الشعرية» أن نبتة يتيمة ق عمق الصحراء» قد تحيلي على فكرة غربة 
الإنسان في العام مثلاء ويقول بلند أيضا "هكذا اتصل بالعام» ليس الكم هو الذي 
يوصليٰ» بل الكيف» فقتل شخص بريء» كمقتل عشرين ألف بريء في هيروشيما 
کلاما رمز لشیء واحد' وهذا ما عناه أدونيس حين قال: "الشاعر يصل كل 
ل ور عن هذه الفكرة صلاح عبد الصبور حين قال إن الشعراء 
ينظرون إلى الحياة" ككل لا كشذرات متفرقة في أيام وساعات» ومن هنا فإن 
مومهم بختلط فيها الميتافيزيقيا والواقع» والموت والحياة والفكر والحلم"“ وليس 
بعيدا عن هذا المعئ» ما قاله محمد الفيتوري: "ليس للشعر إلا مسار واحد هو 
مسار النفس الإنسانية ملتحمة بالنفس الكبرى همذا الوجحود. إن الشعر ينطلق من 
ذات هي في حقيقتها وفي لحظة توهجها نفس الذات الكونية الي تختلط فيها أشياء 
كل الأشياء "© 

وقدما "القرن الثان للميلاد" قال الشاعر الصيي لوتسي: "إن القصيدة تأسر 
الكل الكامل وتحيط بالوجود' 


(1) بلند الحيدري. في منير العكش أسئلة الشعر: 168. 
(2) نفسه: 168. 

(3) آدونيس. الآداب. س 16/ع 3 مارس 68: 70. 

(4) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 104. 

(5) محمد الفيتوري. الموقف الأدبي ع 71 آذار 77: 150. 
(6) أرشيبالدمكليش. الشعر والتجربة: 17. 


125 


إن الشمولية» من حلال هذه النصوص» هي منهج لى كيفية رؤية الكلي ينبثق 
عن الجرئي» ورؤية العام يتجسد في الخاص» وليست طرحا لموضوع كبير. إن 
النظضرة الشمولية» بفضل الخاصيات السابقة: التجاوز والكشف والتحويل» تدرك 
الظاهر للعيان والقابع في الأعماق» الخفي عن الإدراك الحسي. وهذا يعي استيعاب 
الأبعاد كلها في لحظة واحدةء في الظاهرة الواحدة» البعد الفردي والجماعي 
والإنسا والوحودي. وهذا النوع من الإدراك الشمولي قائم على ملكات الإدراك 
كالخيال والحدس والتنبؤ والذكاء ونحوها من القدرات الخاصة بالفنان دون سواه. 
يقول محمد زتيلي: "إن الكاتب الأصيل ذو نظرة شمولية لا تحدها الحدود المصطنعة 
تتطلع باستمرار نحو الآفاق الكيرى لمصير الإنسان"". وهذه الشمولية مشروطة 
لدى حجازي بالتأمل والعمق والإحلاص. وهي “مة الشعراء لا المتشاعرين. 
وليكن واضحا أننا نستبعد التجحارب الفاشلة أن تتصف هذه الشمولية. 


6 النبوئية أو المستقبلية: 

إن الرؤية الشعرية الي لا تكتفي بالوقوف عند حدود الواقعم» ولا تقنع 
بالموحود من الثقافة والمعرفة» وتتخطى قواعد العقل والمنطق» وتتجاوز الظاهر 
إلى الباطن لتستمع إلى نبض الوجود» هي بالتالي» وتبعا لذلك» رؤية نبوئية 
مستقبلية اشتشرافية. يقول الشاعر فؤاد رفقه: إن الكلمة الشعرية: "نبوئية» 
ولكن ععى أن الشاعر يتمكن من رؤية أشياء خفية وغير واضحة» غير أا تظهر 
فيما بعد" إن هذه النظرة قد تفسر من خلال فكرة الوحى أو الإلهام» ولكن 
الحقيقَة أا فكرة بشرية. يتحدث E‏ وينفي أن تکون 
إهاما أو نفخا شيطانيا ني روح الشاعرء وإنما هي "منتوح الفهم الموضوعي 
للتناقضات الي تسود قانون الحياةء وفهم واكتشاف منطق حركة التاريخ» 
والتفاعل مع أحداث العصر"” إن هذا المنطق الواقعي "ينح الشاعر الرؤيا 


(1) محمد زتيلي» فواصل في الحركة الأدبية والفكرية في الجزائر: 43. 
(2) عبد المعطي حجازي. الأهرام 22 11 89 ع 37604: 8. 

(3) فواد رفقه. اليوم السابع. ع 248 س 6. 1989: 35. 

(4) عبد الوهاب البياتي. الديوان (تجربتي الشعرية) مج2: 34. 
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الشاملة والقدرة على التحطي والتجاوز والتوحه إلى المستقبل"" بمذه النظرة 
التاريخية يفسر البياتي النزعة النبوئية المستقبلية في الرؤية الشعرية. إن الشاعر 
ينبغي أن يكون نوذجا للإنسان المثقف» يستطع بنقافته أن يدرك اتحاه السهم في 
عصره» ويتنبؤ-بالتالي- ما بعكن أن يكون. "إن الشاعر- كما يقول فؤاد 
رفقه- بملك قوة ماء تحعله قادرا على أن يتحسس علامات مستقبلية لا تزال 
بعيدة عن نظر الآخحرين وإدراكه "© 

إن الشاعر الذي يتعامل مع الواقع تعاملا مباشرا» وليس عن طريق وسيط› 
مؤهل لأن بمتلك هذه القدرة الاستشائية الي عله" على درجة عالية من الإحساس 
بالواقع وذا "رؤية تسبق الزمن"”“ كما يقول عبد العزيز المقال» إن الشاعر» كما 
ردد ذلك كثرا أدونيس» متعلق بالممكن» لا بالكائن» بالذي سيان لا عا مضى. 
والملمكنات -فيما يرى أدونيس وغيره- "كائنة في المستقل» وهاجحس المستقبل 
صيرورة واستباق» هاجس تول" 

إن اللزعة النبوئية المستقبلية مرتبطة بالتجاوز والكشف لأن التجاوز عبور 
إلى المستقبل» والكشف انسلاخ نما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون. وما ينبغي أن 
يكون عبارة تحيلنا على المستقبل مباشرة» حيث "ينكشف الغيب للرائي» فيتلقى 
المعرفةء كأغا يتحسد له الغيب في شخحص ينقل إليه المعرفة"(© 

ويرى البياتي أن النزعة النبوئية تظل رجا بالغيب» ما لم تستند على معرفة 
بالماضي ووعي بالحاضرء إن التوجه إلى المستقبل لا بمكن أن يتم إذا م يستطيع 
الشاعر أن يعايش ويستوعب الحاضر»ء لأن المستقبل لا يولد من ا کان 
البيات» جذا النص» ذي المنطق الواقعي التارجخي» يرد على نظرة أدونيس السابقة 


(1) نفسه: 34. 

(2) فؤاد رفقه. م س: 35. 

(3) عبد العزيز المقالح. ثرترات في شتاء الأدب العربي: 98. 
(4) نفسه: 98. 

(5) أدونيس. مقدمة للشعر العربي: 121. 

(6) نفسه. صدمة الحداثة: 166. 

(7) عبد الوهاب البياتي. الديوان (تجربتي...) مج2: 34. 
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الجحللة بالغموض الصوي» واليي تفضل إدراج الشروط الواقعية في تشكيل هذه 
الرؤية المستقبلية. 

وتحدث صلاح عبد الصبور عن هذه النظرة المستقبلية قائلا: "إن الفنان 
والففران هم أكثر الكائنات استشعارا للخحطر»ء ولكن الفغران حين تستشعر الخطر 
تعدو لتلقي بنفسها في البحر هربا من السفينة الغارقة. أما الفنانون» فإمُم يظلون 
يقرعون الأجراس» حن ينقذوا السفينة أو يغرقوا معها"'. 

إن الفنان .مثابة العين الي يدرك ها البجتمع اتحاه حر كته ومصيرها فيغير الاججاه 
أو يعدله أو يرجع عنه حين يتطلب الأمر ذلك. 
7- الصوفية: 

الشعر والتصوف حقلان متقاربتان ني عام معريي واحده هو عالم الروح 
القابع حلف مظاهر العام الواقع» عالم التجاوز والبحث عن الحقيقة بأدوات معرفية 
لا يقبلها المنطق المألوف والعقل العادي» إنُما معا -الشعر والتصوف- يصدران 
عن رؤية روحية للعام» رؤية إشراقية حدسية لا فائية» وكما يتفقان في الرؤية 
يتفقان أيضا في الأسلوب؛ الصورة والإيقاع واللغة وطريقة الترميز والأسلوب 
اللاعقلان. إن الحدس الصوف (الشعري) -كما يقول أدونيس: "طريقة حياة 
وطريقة معرفة في آن: هذا الحدس نتصل بالحقائق الجوهرية» وبه نشعر أننا أحرار» 
قادرون بلا مماية» إنه يرفع الإنسان إلى ما فوق الإنسان...» إننا نتحطى الزمن 
وقیرده انیا س که عا 

توفر النزعة الصوفيةء في الرؤية الشعريةء للشاعر الاتصال الحميمي بقلب 
الحقيقة. إا نوع من المعرفة يقود إلى الجوهري. كما أا نوع من القدرة النفسية 
ال تحرر الشاعر واللغة من قيود المكان والزمان والثبات. 

وليس من المستغرب أن تتصف الرؤية الشعرية بالنزعة الصوفية» وبخاصة في 
العام المعاصر» حيث يضغط الثقل المادي على إنسانية الإإنسان ويحاول سلخه من 
فرادته وتميزه» وحيث الطموح البشري إلى الاكتشاف والمعرفة والإدراك اللاحدود 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 76. 
(2) أدونيس. مقدمة للشعر العربي: 132. 
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"ولعل الإنسانية م تعرف حضارة شاعت فيها هذه الحريعة» جربعة حدر العواطف 
وسباتما وفتورها وتبلدهاء حطيفة البرود والتحمد في القلب» كما شاعت في 
a Eh‏ 

يتحدث عبد الوهاب البيان» قي ضوء "نظريته" الواقعية» عن فهمه 
لللزعة الصوفية فيقول: "إن الشاعر يأحذ من المتصوف منهجه في الرؤيا 
وطريقة الكشف دون أن يتقيد بأهدافه أو بغاياته» مما يسيران في طريق 
واحد» ولکن کلا منهما يصل إل هدف مغاير وحتلف تماما عن هدف الآخحر. 
الأول يبحت عن العدالة في السماء والثان يبحث عن العدالة قي الأرض". إن 
ابيا يربط بين الشاعر والثوري لأن حلم الثائر أن محقق العدالة في الأرض لا 
واا 

ويهذا المنطق الواقعي يتحدث محمد الفيتوري» رافضا أن تكون الصوفية في 
الشعر انعزالا عن الواقع» أو تمربا من المواقف. إن صوفية الشاعر كما يقول: 
'موقسف إيجابي واع مدرك» وليس موقف الدرويش المنجذب إلى بجموعة من 
الأفكار المشوشة والأحاسيس التجريدية العمياء. إنه الصوف الثوري» وليس أبدا 
ذلك الصون التقليدي المخهالك المهزو»"© 

النزعة الصوفية -كمظهر من مظاهر الرؤية الشعرية -هي موقف ثوري. 
سواء أحذناها .عفهوم أدونيس أم بمفهوم البياني والفيتوري. إا نزعة ثورية» 
إن المستوى الفكري أو الواقعي» إِمُا رؤية تقتضي الانصاف بالتجاوز والكشف 
والنبوءة والتغيير والشمولية. هذا المعن هي رديف للرؤية الشعرية ذاتهماء وعليه 
فليس من المستغرب أن تتصف الرؤية الشعرية بالصوفية» أو تتصف الرؤية 
الصوفية بالشعرية» مع اخحتلاف في الغاية. وقد بلغ العناق بين المعرفتين الصوفية 
والشعرية قمته في أشعار الحلاج وابن الفارض وابن عربي في تراثناء وتزاوج 
هذا الترابط لي شعر البياتي وصلاح عبد الصبور وأدونيس والفيتوري وغيرهم في 
شعرنا المعاصر. 


(1) أرشيبالدمكليش. الشعر والتجربة: 78. 


(2) عبد الوهاب البياتي. محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 26. 
(3) محمد الفيتوري. الديوان (تجربتي) مج1: 35. 
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8- التراجيدية: 

يربط أغلب الشعراء بين الرؤية الشعرية والفهم التراحيدي للحياة» وليست 
هذه ظاهرة حديثة» ففي تراثنا الشعري ما يدل على هذا الترابط وبخاصة لدى 
شاعرين كبيرين هما المتنبي وأبو العلاء المعري» فالمتنبي حين يقول: 

ذو العقل يشقى لي النعسيم بعقله 

وأحو الجهالة في الشقاوة ينىي 
أو حين يقول: 
أفاضل الناس أغراض لدى الزمن 
بخلو من الم أخحلاهم من الفطن“ 

إما يربط بين المعرفة بشكل عام وهذه الرؤية المأأسوية للحياة. والمعرفة» حين 
يتعلق الأمر بالشاعرء إنما تنصرف إلى المعرفة الشعرية. 

لقد تحدث صلاح عبد الصبور عن هذا التلازم بين الشعر والمأساة قي شعره 
ونشره. كتب في إحدى كتاباته المتأحرة يقول: "يتاح لكثير من الشعراء والفنانين أن 
يقتربوا من دائرة النار» مرة ومرات في حيام وهم حينئذ يذهلون عن ذواتم من 
هذه الذات اللافحةء ولكن هذا الاقتراب عحفوف بالمخاطرء إذ أَهُم حين يعودون 
إلى عالمهم الععادي بعد هذا الاغتراب المخحيف تظل هذه الأقباس الي حازوها 
مشتعلة في نفوسهم» فتنعكس بعد ذلك على رؤيتهم للحياة وعلى تصرفاتمم اليومية 
العاديةء فلن يستطيع شاعر وصل إلى قلب دائرة اليأس العميق أن ييتسم بعد 
ذل "2(7 

فة عبارة مر كزية في هذا النص تقتضي التوقف عندها وهي "دائرة النار" إن 
هذا التعبير الجحازي هو حاولة اقتراب من تحديد المفهوم الذي يريد عبد الصبور 
الوصول إليهء إنه يعي قمة التجربة الشعرية باعتبارها بحربة وجودية» حيث تتحمع 


(1) المتنبي. الديوان. 571. 170 على التوالي. 
)2( 
)3 صلاح عبد الصبور. على مشارف الخمسين: 11. 
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فيها الحقيقة المطلقة من بحمو ع الحقائق النسبية» وقد أومأً صلاح عبد الصبور إلى 

هذا المع حين كتب قبل هذا النص: "حين يقترب من دائرة النار فيلمس الحقيقة» 

ویقترب من ا لحب العميق أو الرعب العميق أو اليأس العم ٠7"‏ 
إن عبارة "دائرة النار" الي يقف الشاعر إزاءهاء فيفقد ذاته ويغترب عن 

وحوده» شبيهة بالموقض الذي وقفه سيدنا موسى عليه السلام في جبل الطور» حين 

طلب أن يرى أكثر ما تسع عيناه فلم يقو على الرؤية فحر -عليه السلام- صعقا. 

وقد حسد القرآن الكرعم هذه الحادنة في قوله تعالی: "ولا حاء موسی لميقاتناء 

وكلمه ربه» قال رب ارين أنظر إليك قال لن ترايي» ولكن انظر إلى الجبلء فإن 
استقر مکانه فسوف ترانڼ» فلما جلى ربه للجبل حعله دکا» وخر موسی صعقاء 
فلما افاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول امو مني "(© 

إن التشابه بين التجربة الشاعرية والتجربة الموسوية» أن كلا منهما وقف على 
"فاجع" الحقيقية» فارتد إلى حالته الطبيعية» معترفا بالعجز البشري عن إدراك 
الحقيقة» هذا العجرز الذي نشل له الانبياي قد لا یقوی الشعراء بحكم إنسانيتهم 
العادية على تحاوزه» مما يبعث فيهم الشعور الأسيان بالحياة. حسب تعبير 
الفيلسوف الإسباني الوحودي "أو نامونو"(1864-1936) © 

وقد تحدث صلاح عبد الصبور أيضا عن العلاقة بين المعرفة العميقة والرؤية 
المأسوية» من خلال حديث نبوي شريف صدر به فصلا من فصول كتابه: "حياني 
في الشعر" ونص الحديث: "إني أرى مالا ترون» وأسمع مالا تسمعون» والله لو 
علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء ولا تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرحتم إلى الصعدات جحأرون إلى الله» والله لودت أن شجرة تعضد» والله لودت 
أي شجرة تعض د "© 

(1) نفسه: 11. 

(2) الأعراف. آية: 143. 

(3) أنظر عبد الرحمن بدوي دراسات في الفلسفة الوجودية: 124. 

)4( صلاح عبد الصبور»ء حياتي في الشعر: 5. وللحديث روايات مختلفةء انظر: التر غيب 
والترهيب» المجلد الرابع» باب الخوف: 264› الحديث رقم 5. ورواية الترغيب والترهيب: 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لا تدرون تنجون أو لا تتجون. 
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وقد جحسد صلاح عبد الصبور بعض هذه الرؤية في شعره» وبخاصة في 
قصيدته ذات النزعة الصوفية: "مذ كرات الصوقي بشر الحاف" 

وقد ربط الشاعر عبد العزيز المقاح بين الظاهرتين حين كتب قائلا: "الفرح 
ليس مهة الشاعر» ولا مهنة أي فنان صادق مع نفسه ومع عصره» حن الفنان 
الكوميدي الذي يتفجر كل مساء أطنانا من الضحكات على خحشبة المسرح» إنه لا 
يضحك» بل يبكي من المفارقات "^ 

إن مايعكن أن نعطيه من تفسير هذا التلازم بين الظاهرتين لدى هؤلاء 
الشعراء وخحصوصا الواقعين تحت تأثير سلطة الحس الوجودي» هو أن الشاعر 
العظيم» بفعل ما أو من قدرات ذهنية وروحية» يستطيع رؤية الواقع من الداحل» 
وکشف العلاقات ال تحكمه» لينتهي إلى قناعة بأن الحقيقة في كل ذلك هي العبث 
واللامنطق واللامعقول»ء وأن العلاقات الي تحكم هذا الواقع إنغا هي النقص والخلل 
والنشارء فينمو في نفسه تبعا لذلك» هذا الشعور الأسيان بالحياة. 

لقد تحدث غير العرب عن هذه الظاهرة التراحيدية المصاحبة للرؤية الشعرية» 
فقد تحدث أرشيبالد مكليش عن الشاعر الإنجحليزي كيتس (1795 -1821) وقال: 
"إن كيتس كان بملك إحساسا عميقا عا هو مأساوي في الحياة» إحساسا أصدق 
من أي شاعر إنحليزي آخر منذ شكسبير» وكان هذا بالضبط لأنه كان يتمتع تمتعا 
أرهف منهم بجمال العا 4" إن الحمال الذي يعنيه مكليش هنا لا يمكن أن يكون 
بعسيدا عن العرفة الجحمالية» أي بشيء من الاخحتصارء المعرفة الشعرية» وعلاقة 
الجمال -جذا المفهوم- بالمأساة ليست نادرة فقد كان أوسكاروايلد (1900-1854) 
يقول: إن الجمال يبكييٰ. 

لعل السر في ذلك أن خحلاصة ما تنتجه "القمة" سواء قمة الفرح أم الحزن» 
وسواء عن طريق إدراك المتعة أم إدراك الشقاوة» هو إن الشاعر لا يتحمل الشعور 
حين ي صل إلى قمته» الشعور بالفرح الغامر أو الحزن الفاحع» لا يتحمل لحظة 
الوحد أو الطرب الي سبق الحديث عنهاء فيستجيب هما استجابة مأسوية. 


(1) صلاح عبد الصبور. الديوان. المجلد الأول: 261. 
(2) عبد العزيز المقالح. ترثرات في شتاء الأدب العربي: 85. 
(3) أرشيبالد مكليش. الشعر والتجربة: 204. 
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9- التفتيت والترتيب: 

سبق أن قلنا إن الرؤية الشعرية متجاوزة» لا تلتزم بالواقع» وإنما تتصرف فيه 
بتشكيله وإعادة تشكيله» في ضوء الصورة الذهنية المثالية ال جختزمًا الشاعر في 
ذاته» وال تطمح إل أن ترفع الواقع إلى مستواهاء وهذه العملية تقتضي -بطبيعة 
الحال- صياغة حديدة للواقع تزيل عنه ترتيبه المعهود ورتابته القائمة» وتضفي عليه 
طابعا من صنع الذات وشاعريتها ومن هنا تحدث بعض الشعراء عن فكرة تفتيت 
الواقع وإعادة ترتيبه» باعتبارها مظهرا من مظاهر الرؤية الشعرية. ومعن هذه 
الفكرة أن الواقع وجود حيادي أو مادة حام» يضفي عليه الشاعر دلالاته أو يشكله 
من حلال نفسيته أو إيديولوحيته» بحيث يسوي بين الواقعين المادي والرؤيوي» 
يقول حمري بحري: "إن مهمة الشعر في حقيقة الأمر هي تفتيت الواقع إلى عناصره 
الأولية» تم ترتيب هذه العناصر الجديدة الي تتجدد باستمرار مع ح ركة الإنسان"". 

إن عملية صياغة الواقع من جحديد - كما يقول الشاعر - عملية ملازمة لحركة 
الإنسان» فإن كان الواقع ثابتا فإن الإنسان هو المتحرك إذن فعلى الواقع أن 
يتجاوب مع حركة الإنسان» إن الواقع مثل اللغة الي يتعامل الشاعر معها عبر 
واسطة التفتيت والت ركيب حن تستجيب حر كته الخارحية أو الداحليةء الاحتماعية 
أو النفسية» ويقول حمري بحري أيضاء بعد عام من النص السابق: "إن المبدع 
الحقيقي من يستطيع فهم الواقع وتفتيته إلى جزئياته الأولية» هكذا يكون المبدع 
بعيدا عن الوصف الخارحي والسطحي للواقع» لأن الواقع يصف نفسه بنفسه» وهو 
أكثر تعبيرا عن نفسه من كتابة بعض الكتاب والأدباى وأكثر منهم إبداعا لأن 
الوصف نوع من الإبداع الأدبي القدع"» وما يضيفه حمري بحري في هذا 
النص هو التصريح بالقيمة الجمالية لظاهرة التقتيت والتركيب. أي أن الإبداع 
الحقيقي مرتبط بعملية تفتيت الواقع. فهذه العملية -ني رأي الشاعر- توفر إمكانية 
الغفوص وراء ظاهرة الواقع لإدراك أعماقه» ثمة -حسب هذا النص- حركة 
تسلسلية في الإبداع الحقيقي: 


(2) نفسه المجاهد. ۱6 مارس 1990. ع 1545: 32. 
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1. فهم الواقع» وقد يتصرف معن الفهم هنا إلى البعد الظاهري. 
2. جاوز هذا السطح الظاهري عبر عملية تفتيت للواقع وجحزئته إلى عناصره 
الأولية. 
3. صياغة العناصر الأولية للواقع صياغة جحديدة وفق الرؤية النفسية أو 
الأيديولوحية أو الحمالية للشاعر» وي هذه المر حلة يتحقق ت ركيب النص 
الشعري المتمتح بالإبداعية حسب الشاعر. 
هذا الكلام الذي قاله مري بحري هو جزء من العملية الي بمارسها الخيال 
الشعري بشكل عادي» وقد قال الشاعر الفرنسي الشهير شارل بودلير (1821 - 
7) ما مماتل هذا الكلام حين كتب: "إن المخيلة تفكك العام كله؛ إا تحمع 
أحزاءه وتنظمهاء وتخلق منها عالما حديداء .عقتضى قوانين تنبعث من أعماق 
التق ١‏ 

ولا شك في أن هذه الفكرة -عند بودلير أو غيره- على علاقة بفكرة تراسل 
الحواس لدى الرمزيين” الي -بفعل إسناد الأفعال إلى غير حواسها الطبيعية- تعمل 
على تفتيت الواقع وإعادة تر كيبه. 

هذه هي الخواص الم ركزية للرؤية الشعرية» كما يراها الشعراء العرب 
المعاصرون» وإن هذا التوقف عندها يفيدنا في فتح نافذة على مفهوم الشعرء بحيث 
يضع يدنا على نوعية الآلية الي تعمل على إنتاج الشعر. وإن إ#مال الحديث عنها 
يعد في نظرنا قصورا منهجياء لأن المنطق يفترض أن يكون تحديد النتائج متوقفا 
على معرفة الأسباب» ووصف المقدمات. والرؤية الشعرية هي إحدى هذه 
المقدمات الأساسية. 


ثانيا: الشاعر 

إذا كان الشعر تعبيرا عن الإنسان» فلا بد من أن يكون التفكير فيه مسألة غير 
(DD‏ عبد الغفار مكاوي. ثورة الشعر الحديث ج 971 
(2) أنظر. عاطف جودة نصر. الخيال: 264 6. 
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المتفردين. وهذا الشعور بالتفرد» هو نفسه الذي يدفع إلى طرح هذا السؤالء لأن 
معرفة الشاعر ضرورية لمعرفة إنتاحه. مثلما أن معرفة الآلة ضرورية لمعرفة ما تنتجه. 

إن الشاعر الحقيقي والجدير بهذا الاسم "يجب أن يكون لديه ما هو حوهري 
في ذات نفسه»ء وبفضله یکون هو نفسه» ولیس إنسانا آحر"' کما یقول شارل 
بودلير. فما هي حصوصيات الشاعر حسب نظرة الشاعر العربي المعاصر؟ 

ليس هناك اتفاق حول هذه الخصوصية- وهذا أمر طبيعي- لكننا بعكن أن 
نميز جحموعة من التحديدات الكبرى» من حلال كتابات الشعراء. فثمة تحديد مبي 
على الوظيفة الإبداعية» وآخحر قائم على طبيعة الثقافة» وثالث يعتمد على نوعية 
الرؤية والمعرفة» ورابع يستند إلى النظرة الكلية للعام» وحامس يعرف الشاعر تي 
ضوء هاجحسه الروحي» وسادس يعرفه في ضوء تكوينه النفسي وهكذا... 

وفمة ملاحظة أولية لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن هناك تداحلا قي نظرة 
الشعراء المعاصرين في تعريفهم للشاعر» فقد يجمع الشاعر بين بحموعة من 
التحديدات السابقة» ولكن سيتبين لناء من خلال فحص آرائهم» أن هناك حورا 
مجذب الشاعر المنظر إلى الأحذ به» دون إغفال الحاور الأحرى. 
1- الشاعر إنسان مبدع: 

يكاد أدونيس يكون منظر هذا التعريف» فقد أكد عليه في كل كتاباته منذ 
الحمسينيات إلى الآن. إن الإبداع هو جوهر الخصوصية الي نمي الشاعر. والإبداع 
عند أدونيس - هو الخلق على غير مثال سابقء الخلق معنا الشمولي في الرؤية 
والأداة والحياة يقول: "إن الشاعر ليس شاعرا إلا بشرط أولي: يرى ما لا يراه 
الآحرون» أي يكتشف ويستبق". والبعد الإبداعي المميز للشاعر يتجلى هنا ف 
السسبق في الرؤية» وني السسبق في رؤية ما هو عصي على الرؤية عند الآحرين. 
والشاعر حين يرى ما لا يراه الآحرون» فإنه سيقف على عالم متفرد» فيشعر - 
بالضرورة- مها لا يشعر به الآحرون» ويفكر لا كما يفكر الآحرون. وهذا هو 
الإبداع. إن الشاعر -كما يقول ستيفن سبندر- يقبل أكبر حزء من الحياة في 


(1) محمد عنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث: 307. 
(2) أدونيس. زمن الشعر: 284. 
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عصره» ويتساءل على نحو أعمق من غيره: ما مع ذو ال وتساؤله هذا هو 


الباعث الأول على الإبداع. 

لقد أخحد بعض الشعراء عن أدونيس هذا المعئن» ورددوه كثيرا في كتاباهي 
يقول عمر أزراج مثلا: "الشاعر يحقق مطمح تفجير رؤيا إبداعية حين يقذف نفسه 
في الجهول ليبدا الكشف والاكتشاف". كما نحد قي كتابات الشاعر المغربي 
محمد بنيس مزيدا هذا المعى وجخاصة في مقالاته الي جمعها في كتاب يحمل عنوان 
حدائة السؤال يقول مثلا: "لا تحرر حارج رؤية مغايرة للأشياء والإنسان حساسية 
مغايرة فمن يأخحذ على المبدع الخروج على قالب الرؤية والحساسية» حارس قمعا 
ممنهجا لتحرر هو متعته"“ ویکاد كتاب أزراج وكتاب بنيس يكونان صياغة 
جديدة لكتابات أدونيس وبخاصة كتابه: زمن الشعر. 

والشاعر المبدع عند أدونيس» ليس من يكشف ما لم يكتشف ثم يتوقف 
بل هو الثائر على اكتشافه» أي المتجاوز للآخرين ولذاته معا وباستمرار. إنه 
عضي -أبدا- نحو الأمام يبي ويهدم معا» على حد تعبير أدونيس الذي يضيف: 
إن الشاعر هو من يشعر "إنه غير راض عن المطبقات الي أقامها بين ذاته والعالم 
الخارحي» ولأنه يشعر أن ما يريد أن يكتبه أو يطمح إليه» لم يحققه بعد فكأن 
الإبداع نفي يتقدم» وضمن هذا المنظور» یصبح التواصل والتشابه نفيا اإبداع» 
لأمسنا ديات إل إغادة ما أشجه السابقرن ‏ ولو كان أخة السابقن: هو 
الشاعر المعي ذاته. 

ويتفق عبد الوهاب البياتي مع هذا الرأي قائلا: "لكي يعيش الشاعر ويستمر 
في فتوحاته في أرض المنفى والملكوت» لا بد لأجنحته أن تتساقط الواحدة بعد 
الأحرى» وأن تنمو مكاما أحنحة حديدة قادرة على الطيران والغربة والرحيل إلى 
أرض النوم والسحر واليقظة المرعبة"* 


(1) ستيفن سبندر. الحياة والشاعر: 71. 

(2) عمر أزراج الحضور: 80. 

(3) محمد بنيس. حداثة السؤال: 24. 

(4) أدونيس. صدمة الحداثة: 57. 

(5) عبد الوهاب البياتي. الديوان. (تجربتي الشعرية) مج2: 108. 
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وقد درك الباحث الجمالي حان برتليمي هذه الظاهرة فتساءل: "هل يعي هذا 
أن الفنان يندفع آليا من ذاته إلى الثورة لأنه ثائر بطبيعته؟" ودون أن يجيب مباشرة» 
يستعير إحابات جاهزة على ألسنة بعض الفنانين أمثال "مارتيي" ومقولته عن 
الرفرفة الثورية الكبرى» وأمثال السرياليين المصممين على تحطيم كل الأغلال" 

والشاعر إلى حانب ذلك هو الذي يحيا حياته بطريقة إبداعية» بحيث "يعيش 
الواقع بكامل أبعاده شريطة ألا يغرق في أحدائه ومظاهره» بل أن يخترقها كالسهم 
وينفذ إلى ما وراءها" 

ويضيف أدونيس إلى هذين الشكلين من أشكال الإبداع» أعيْ الإبداع ي 
الرؤية والفكرء والإبداع في معايشة الواقع» شكلا إبداعيا ثالثا هو الإبداع في اللغة» 
ولا شلك ني أن هذا الشكل هو نتيجة للشكلين السابقين» يقول: "كل شاعر يشعر 
وبفكر ويكتب انطلاقا مما هو» وهذا يعن أن له طريقته المختلفة المميزة قي استخدام 
اللغة» يذه الطريقة ينتج كلامه الخاص المغاير من حيث أنه ينطوي على الدلالة أو 
یکشف عن فضاء شعر ي» خحاصین»› مغایری "© 

أشار أدونيس -ضمن هذا النص- في ثلائة ألفاظ إلى شمولية الإبداع عند 
الشاعر حين قال كل شاعر يشعر ويفكر ويكتب. إن هذه الثلائة: الشعور 
والتفكير والكتابة» تحعل الشاعر رديفا للإبداع ذاته. إن الشعور ما لا يشعر به 
الآحرون يقتضي نوعا من التفكير مخالفا للمألوف» وهذا التفكير يتطلب لغة حديدة 
قادرة على التكيف معه والاستجابة له. ويعطي أدونيس أحمية بالغة للغة الشعرية» 
حي أنه عرف الشاعر بفارس الكلمات. يقول: "الشاعر الجديد فارس ينتشل 
الكلمات من الغدير الذي غرقت فيه» ينسلها كلمة كلمة من نسجيها القلم» 
يخيطها كلمة كلمة في نسيج حديد" 

وليس أدونيس الوحيد في تعريف الشاعر من خلال علاقته باللغة فنازك 
الملائكة, الي تعد نقيضا له في المذهب الشعري -ترى أن الشاعر هو: "من بعد 


(1) جان برتليمي. بحث في علم الجمال: 61. 

(2) أدونيس» فاتحة لنهايات القرن: 73. 

(3) أدونيس. سياسة الشعر: 7. 

(4) أدونيس» تجربتي الشعرية. الآداب س. ع3. مارس 66: 3. 
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للألفاظ معاي لم تكن اء وقد يخرق قاعدة مدفوعا بحسه الفي» فلا يسى إلى اللغةء 
وإغا يشدها إلى الأماء"(© 

ويقترب من هؤلاء الشاعر حمري بحري قائلا: "إن الشاعر إنسان حوال بين 
اللغة حيث يعود إلينا بين الحين والآخر بأزهار م نرها من قبل ويحكى لنا عن عام 
نره من قبل ایض" 

بعمكن أن نحمع شتات هذا التعريف ونلخصها في أن الشاعر شخص رافض 
للصورة الي عليها الحياة قي حوانبها الثقافية والسلوكية والحمالية وبالتالي يحمل 
نفسه مسئولية إعادة صياغة هذه الصورةء وإبدعها بشكل حديد» وباستمرار. إنه 
كما قال أدونيس تي صياغة رائعة: نفي يتقدم. 
2- الشاعر إنسان مثقف: 

الشاعر نموذج الإنسان المثقف. إن ما يتميز به من موهبة» ومن رؤية حادة 
وشعور متوقدء وذكاء نشط» وفكر لماح» بعكنه من القدرة السريعة على الاستيعاب 
وتشكيل هذا المستوعب الثقاني قي رؤية حاصة» بحيث لا تصبح الثقافة جحرد تراكم 
لمعلومات خزنة في الذهن بل تصبح "فلسفة" تفسر الحياةء وتحدد الموقف مما يحدث 
فيها. يقول الشاعر عبد الوهاب البياني: 'ثقافة الشاعر تتحول إلى رؤيا. ولا تعود 
محرد أرقام ونظريات. والرؤيا تتحول إلى سلوك تتسربل به الحياة بأسرها وقد 
يكکون صحيحا أن الشاعر يشبه العام في غير ناحية إلا أنه يختلف عنه حين تصبح 
المعرفة لديه رؤيا لا تتموضع في المكان وإنما تتجاوز الواقع إلى المستقبل”. 

وتسربط الشاعرة نازك الملائكة بين الثقافة والذوق الفي والحس اللغوي 
والخلق الحمالي والإبداع الدلاليء تقول: "إنالشاعر من بعلك نقافة عميقة تمتد 
جذورها في صميم الأدب الحلي قديمه وحديثه» مع إطلاع واسع على أدب أمة 
أجنبية واحدة على الأقل» بحيث يتهيأً له حس لغوي قوي لا يستطيع معه» إن 
هو حلقء إلا أن يكون ما حلق جالا وسمواء فإذا حرق قاعدة» أو أضاف لونا 
(1) نازك الملائكة. الديوان. مج. 102. 


(2) حمري بحري. المجاهدء مارس. 1989. ه [149: 66. 
(3) عبد الوهاب البياتي. الوطن العربي. ع 387 يوليو 1984: 55. 
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إلى لفظةء أو صنع تعبيرا حديدا أحسسنا أنه صنع» وأمكن لنا أن نعد ما أبدع 
وحرق قاعدة ذهية"“ 

وأسهم أدونيس ني هذا التعريف» إلى جانب تعريفه السابق القائم على فكرة 
الإبداع» رعا لأن الإبداع الحقيقي لا يتم حارج الفراغ الثقاقي والمعرق» ولذلك 
فقد ربط أدونيس» كما فعلت نازك الملائكة بين التقافة والإبداع. يقول: "الشاعر 
الخلاق هو الذي يبدو في نتاحه كأنه نابع من كل نبضة حية في الماضي "ولا شك 
في أن أدونيس يؤ كد -إلى حانب الثقافة- فكرته عن التجاوز والاحتلاف حين 
أشار إلى مغايرة كل ما عرفه الماضي» وهو الأمر الذي بختلف فيه مع نازك الملائكة 
في نصها السابق. إن أدونيس ينظر إلى مسألة الثقافة قي ضوء الخصوصية الشعريةء 
معن أن تكون الثقافة خادما للشعرء وليس العكس. وهذا يتضمن أن تتحول 
الثقافة -كما قال البياق- إلى رؤياء أي خفية تطل من خحلف ثقوب القصيدة 

وني هذا السياق» يقول صلاح عبد الصبور: "إن الفنان يولد في الفن» ويعيش 
فيه» ويتنفس من خلاله» وكل فنان لا يجس بانتمائه إلى التراث العالمي ولا نحاول 
جاهد! أن يقف على إحدى مرتفعاته فنان ضال» و كل فنان لا يعرف آباءه الفنيين 
إلى تاسسع حد, لا يستطيع أن يكون جزءا من التراث الإنسان» وهو في الوقت 
نفسه لا يستطيع أن بحقق دوره كإنسان مسعول في هذا الكون"° 

يشير صلاح عبد الصبور إلى مسألة بالغة الأعمية» قي التمييز بين الشاعر 
الأصيل وغيره» فالشاعر ليس محرد شخص يعيش كالآحرين ويرى العام مثلهم» 
ويتلقى مثيرات الحياة مثلما يتلقوناء ومن حين إلى حين» ينزوي ليصوع بطريقة 
آلية نصا يسميه قصيدة. الشاعر» حسب عبد الصبور -لا ياق إلى الشعر من عام 
حر إن لديه عالما واحدا يعيش فيه يولد فيه وعوت فيه» وهو حین یکتب 
قصيدة» فإنه يكتبها كجزء من سلو كه اليومي» فالشعر- في ضوء هذا التصور- 
ليس بحرد كتابة نص» ولكنه معايشة مستمرة للحياة بروح الشعر. 
(1) نازك الملائكة. الديوان مج2: 10. 


(2) أدونيس. سياسة الشعر: 26. 
)3 صلاح عبد الصبور» حياتي في الشعر: 111. 
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وقد تفطنت نازك الملائكة إلى هذه القضية فقالت: "يحتاج الشاعر إلى أن 
يعيش الحياة لحظة لحظة» وإلى أن يبقى يقظ القلب والذهن مفتوح الشبابيك 
لر خو و اروت اغا قل ان علي الشاغر ال یکس جاه لل 
تؤكد نازك اللائكة على الصحوة الذهنية والوحدانية المستمرة للشاعر على 
معايشة الحياة» هذه الصحوة هي الي تمكن الشاعر من النفاذ إلى أسرار الحياة 
دونما واسطة» ونقافة الشاعر الحقيقية الي يستثمرها في شعره هي هذه الثقافة 
الي يحصلهاء من غير واسطة ويعتصرها من قلب الحياة في عذريتها وصفائها 
الأول. 

هذا المفهوم بلوره أيضا عبد الوهاب البيان» في نص آخحر حين قال: "الشاعر 
مثقف عصره» هذا أولاء وهو يطلع ويتعرف إلى الحياة» ليس من خلال الكتب 
فحسب» وإنما بواسطة قواه المادية والروحية ثانيا» يستشف الشاعر الملامح 
الوظ عة اران الكرن الكرف رادا كان الشاعر كذلاف أي أنه قارف 
حترف لكتاب الكون الكبير» فإنه بالتالي» كما يقول: "متسكع وحواب آفاق» لا 
يقر له قرار» فإن توقف قليلا فلكي يلتقط أنفاسه ولكي يعيد تنظيم قلقه 
واستبصاره وتشوقه للمستقبل ° 

إن الشاعر يقوم بذلك حن يعيش الحياة بكل ثرائها وامتلائهاء وحن ينظر 
إليها في وجهها لا في قفاهاء ويتلمسها بكل كيانه» حسدا وروحاء كما الأفعى - 
حسب تعبیر کازا نتزاکي- قول ستیفن سبندر: "الفنان رحل تعود (...) على أن 
يعيش حياته بطريقة مباشرة. فهو لا ينظر إلى الحياة من خلال أعين الناس» ولا 
يدع امتخابانه الاضية غيت ى تة اة الا ۹ 

نختم إذن بالتأكيد على أن الثقافة الي تخص الشاعر وال أصبحت علما عليه» 
حبك اه ن ر ل ا کین فف ال تول آل ا جا 
تعبير مالك بن نبي» أي تلك الثقافة الي تنصهر داخحل الذات» وتتحول إلى رؤيا 


(1) نازك الملائكة. في عبد العال الحمامصي. هوؤلاء يقولون: 155. 
(2) عبد الوهاب البياتي. الوطن العربي. ع 387 يوليو 1984: 55. 
(3) نفسه. الديوان (تجربتي)م2: 33. 

(4) ستيفن سبندر. الحياة والشاعر: 32 33. 
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أو معرفة» حعل الشاعر أقدر على جاوز الحدود» وأقدر على إدراك الحاضر» وأقدر 


على استشراف المستقبل. 


3 الشاعر إنسان 'فلسفي' 

أكد صلاح عبد الصبور ونازك الملائكة والبيا منذ حين» على أن الشاعر لا 
يعيش الشعر للحظات فقط. وإعا يعيش حياته عوقف معين حاص به» منطلق من 
تصور فكري أو فلسفي أو أيديولوحي» أو حي وحدايي» يفسر به أحداث الحياة 
المخحتلفة. ومن هنا حاء وصف الشاعر بالنزعة الفلسفية. إن الشاعر والفيلسوف 
يتلقى كل منهما "العام" من خلال رؤية أو موقف» وإن احتلف التعبير عن هذا 
"التلقي"» إن للشاعر -مثل الفيلسوف- وجهة نظر مستقلة» من خحلا هما يرى العام 
ويفضسره. قال صلاح عبد الصبور: على الشاعر أن تكون له "وجهة نظر عامة في 
مشكلات الكون الكبرى» أو بتعبير عصري» أن تكون للشاعر فلسفةء ولا نعي 
بالفاتسفة .أن يكرن الشاعر فيلسوقا أو قارئ فلسفة بل أن يكرت له تصور حاص 
للکون تصنعه ٹقافته وقراءته وټحاربه ووراثته ومزاجه" 

وثقافة الشاعرء الي أشرنا إليها في الفقرة السابقة» هي الي تمنحه القدرة» 
بالإضافة إلى قدرات ذاتية تعود إلى الموهبة أو المزاج» على تكوين هذه الرؤية 
الفلسفية. إن شاعرا دون رؤية هو شاعر دون خحصوصية» والشاعر دون حصوصية 
شاعر لا يستطيع أن يثبت طويلا في تاريخ الشعر. لقد كتب حليل حاوي ف هذا 
المعئ: "إن لقب شاعر عظيم له تعريفه هذا المعئ» هذا الشاعر يستوعب ويتمثل ما 
يستوعب ليطبع الأشياء بطابعه الخاص» وهذا الطابع هو طابع عام متكامل تكاملا 
عضويا تغلب فيه قيمة البناء على قيمة الحجارة الى دحلت في تكويه"(© 

لققد قلنا منذ حين» إن معارف الشاعر وحبراته تتحول إلى نسق فكري» 
وهذا يعني أن فمة سلسلة من العمليات الي تتم داحل الشاعر تتحول فيها 
المعلومات إلى معرفة أو إلى رؤية» ويحدد حليل حاوي -حسب النص السابق- 
ثلاث عملیات هي : 


(1) صلاح عبد الصبور. كتابة على وجه الريح: 70. 
)2( خليل حاوي. في محي الدين صبحي . مطارحات في فن القول: 71. 
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1. الاستیعاب: جمع المعلومات ودحول التجارب؛ 

2. التمثل: تحويل المعلومات وإعطاؤها دلالات حديدة؛ 

3. الرؤية أو النسسق الفكري» وهو ما عبر عنه خليل حاوي بطبع الأشياء 
بالطابع الخاص,» وهذا يقتضي توظيف المرحلة الثانية (التمثل) ثي قراءة 
"العام" وهنا -كما قال- تغلب قيمة البناء على قيمة الحجارة» أي قيمة 
الذاتي على قيمة الموضوعي» وقيمة "الفلسفة" على قيمة "الثقافة '. 

يشير حاوي -أيضا- إلى فكرة الشمولية الي تطبع رؤية الشاعرء الذي يقدم 
صورة عن "عام متكامل تكاملا عضويا". هذه الرؤية تعمل على إقامة بناء تفقد 
فيه "الحجارة" قيمتها. إن ما ماه خحليل حاوي بالطابع الخاص» هو ما نحده عند 
الشاعر الفرنسي شارل بودلير باسم "الحوهري" حيث يقول: "الفنان الحدير حقا 
بمذا الاسم العظيم يجب أن يكون لديه ما هو جوهري في ذاته ينفرد به ما سواه"( 

إن هذه الخصوصية أو هذه النظرة الشمولية» هي الي تمنح الشعر عمقه 
الفكري» وبعده الحضاري» وخاصيته الإنسانية» بحيث يتحول الخاص إلى عام» 
والحزئي إلى كلي» وقد صاع حليل حاوي هذا المع صياغة فلسفية حين قال: "إن 
الرؤيا الكونية هي الي تمد الشاعر .معرفة ما تقتضيه اللحظة الحضارية الي يعيشها 
من موقف حضاري يتصف باليقين المبرم» ويستند إلى سلم من القيم المتعالية عما 
هو آي وعابر» قيم تنبع من الأصول النفية في طبيعة الإنسان» وتسبغ على ما هو 
قومي صففة إنسانية» تحعله مصدر استلهام للشاعر يعود إليه كلما احتجب عنه 
اليقين» وامتنعت عنه التجحربة النفية"^ 

والشعر -كما يقول البياتي: "هو الوجه الآحر للفلسفة والفكر» وكل شعر 

بحاول أن يقطع أو يتنكر هذا الوحه الثاني يسقط قي التفاهة واللامعن وقي "العدمية 
اللغويةء أي اللغة الي لا تقول شيعا على الإطلاق "^ 

إن هذه الخاصة» هي الي تحفظ للشاعر امتداده التارجخي» واستمراريته في 

الحياة» ليس الشعر غناء ذاتيا ينتهي عند حدود الشهوات العابرةء إنه حاجة 
(1) محمد غنيمي هلال. النقد الحديث: 307. 


(2) خليل حاوي. فيس إيليا الحاوي. خليل حاوي في مختارات من شعره ونثره ج2: 165. 
(3) عبد الوهاب البياتي. في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 24. 
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وحودية» ونشيد الإنسانية الثابت لا الآن» وما م يكن كذلك فإنه يأفل بأفول 
النزوة. 

لقد تحدث صلاح عبد الصبور عن عملية مواصلة الكتابة الشعرية بعد مرحلة 
الشباب الأول» فرآها مرهونة بمعدى ارتباطها هذه الرؤية الفكريةء يقول: "إن 
الشاعر بعد النامسة والعشرين من عمره" في حاجة إلى التحول عن النظر الداحلي 
(...) إلى النظر الخارحي في الكون» والتجربة الشعرية عندئذ جديرة بألا تصبح 
تحرية شخصية عاشها الشاعر فحسب بحواسه ووجدانه» بل هي تمتد لتصبح تحربة 
عقلية أيضاء تشمل على عاولة اتخاذ موقف من الكون والحية'“ 

ويتخحذ صلاح عبد الصبور من الرؤية الكونية مقياس الشاعرية الحقة» وتاريخ 
ميلاد الشاعر الحقيقي؛ فالشاعر قبل أن يكتسب هذه الرؤية يكون قي مرحلة تعلم 
الأبجدية الشعريةء ويظل ما يكتبه حبيس حدود ذاته الضيقة. إن الشاعر الذي "لا 
يريد أن يرى أكثر من زرقة عي حبیبته» شاعر لن یکون له کبیر متسع في هذا 
العصر. إن على شاعرنا أن يغور بعيدا مع كل ما جد في جحتمعه وعصره وأن يتفهم 
متناقضاتما وتطلعاقا"” كما قال بلند الحيدري. 

إن الشعراء حين يو كدون على هذه الرؤية الكونية أو على هذا البعد 
الفلسفي العميق. إنما يفعلون ذلك من باب الشعور بثقل الرسالة الشعرية» 
ومستولية الشاعر أمام الإنسانية» وبخاصة ف العصور الي تتجحمع فيها شكال 
القهر المتعددة» كما أن تأكيدهم على ذلك يأ لينفي "فهما عاميا" ينظر إلى 
الشعر على أنه الكلام الحزاقي الذي لا حدوى من ورائه. وأنه نقيض» من حيث 
الفعالية» للعلم أو للفكر. 

إن مسئولية الفنان بعامة -كما يقول البياتي- هي إعادة الأمور إلى وضعها 
الطبيعي "لأن العصور البربرية تحمعت في عصر واحد" ويقول عمر أزراج" هوية 
السشاعر تتجدد وتبرز كلما استطاع تنظيم فوضى هذا العام وتدجين الغرابة"*» 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 76. 

(2) بلند الحيدري. الطليعة الأدبية. ع 12 س 3 كانون أول 1977: 33. 
(3) البياتي كل العرب. ع 286 لسنة 1988: 55. 

(4) عمر أزراج الحضور: 49. 
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وقبل ذلك كان ستيفن سبندر يقول: "الشاعر هو الشخص الذي يتحقق في فنه 
وجحوده ووجود الآخحرين ووجود الطبيعة حارجه" 

هذا وحه من وحوه الشاعر كما يراه الشعراء أنفسهم» وهو الوجه الذي 
يظهر فيه مفكرا لا مراهقاء وجماعة لا فرداء ومتدا إلى حارج حدود الذاتية منفتحا 


على الإنسانية والعام. 
4- الشاعر إنسان ذو بنية نفسية خاصة 

لا تخلو دراسة في نظرية الشعر من الحديث الضانقي عن التر كيبة النفسية 
الخاصة الى تيز الشاعر؛ فقد تحدث النقاد والدارسون الغربيون عن طبيعة الشاعر 
الوحدانية. يعرف "مى لويل" الشاعر بأنه "إنسان ذو شخصية حساسة بشكل 
فائق» وأفعاله لا واعية تغذي وعيا سلبياء وتتغذى منه أيضا” ويتحدث "ج. أ 
ودري" عن علاقة الشاعر بالحياة قائلا: "إن علامة الشاعر... هي أن يخوض غمار 
الحياة بالانفعال أكثر نما يفعل بقية الناس» فالانفعال شرط وجوده» وهو جحوهر 
كيانه... إن الشاعر تواق إلى الانفعال يغذي النار الي تستهلكه» وبهذا وحده ينعم 
بالقدرة الخلاقة"” وقد كتب "وردزورث" يوما يقول: "إن الشاعر قد أضاف 
استعدادا للتأثر أكثر من غيره من الرحال بالأشياء الغائبة حي لتبدو عنده وكأها 
ا 

ونئسيا هذه الاض ر ضقان الخضر هة اة اة ى الاشغال ااذ 
والحساسية المرهفة» هي تحديد» آحر لموية الشاعر» وشرط لوجوده. فإذا كان 
الشعر يعني الإبداع» فإن الإبداع مرهون بالانفعال والتأثر والإحساس السريع» 
وهي السمات الرئيسية للتر كيبة النفسية للشاعر» حسب هذه النصوص. 

أما قي الشعر العربي المعاصرء فقد اعتبر المقالح التكوين النفسي للشاعر هو 
الففارق الجوهري بينه وبين غيره» يقول: "الاستشناء الوحيد القائم بين الشعراء 


)1( ستیفن سبندر الحياة والشاعر: 63. 

(2) داين شوماخر. القيمة المعرفية. للأدب. مجلة فصول. 5 ع 3 1986: 28. 
(3) جيروم ستوانيتز. النقد الفني: 145. 

(4) أليوت. فائدة الشعر وفائدة النقد: 77. 
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وغيرهم من البشر يتجلى في التكوين النفسي للشاعر» وهو تكوين متميز» كما 
يصفه علماء النفس -يقوم على الإحساس لمرهف والخيال الخارق» وهذا التكوين 
الحاص أو المتميز يجعل الشعراء أو الفنانين وسائر المبدعين في حالة قلق دائم وتوتر 
مستمر» ولذلك فقد قيل إن أعصاب البشر تحت جلودهي أما الشعراء فأعصايمم 
فوق جلودهم. وبفضل هذا الاختلاف في التكوين النفسي وفي وضع الأعصاب 
تكون استجابة الشاعر» لكل من الأ لم والفرح» فورية وآنيةء ويت ركز في الاستجابة 
أكبر قدر من الانفعال باللحظة الراهنةء اللحظة الأحيرة لأي من المؤثر: الأ 
الطاحن أو الفرح الب" 

يكاد المقالح» في هذا النص الطويل حيط ما تناثر في كتابات الشعراء والنقاد 
عن الت ركيبة النفسية والروحية للشاعر» فقد حدث عن المفهوم النفسي ال ركزي 
للشاعر وهو ها الإاخساس الرهق: الذي سوف غه جموغة من ال ر كات 
النففسية أو السل وكات الحسمية» فهذ ه الرهافة الوحدانية هي ما يولد حالة القلق 
والتوتر الدائمين» ويجعل الاستجابة للمؤثرات الخارحية استجابة سريعة وعنيفة 
فهي إما فرح بيج وإما ألم طاحن. والشعر - كما سبق- هو وليد إحدى هاتين 
الحالتين: حالة الفر ح الكبير أو حالة الحرن الكبير. 

وتحدث صلاح عبد الصبور عن سرعة التأثر الوحداني لدى الشاعر» بحيث 
تتفتح ذاته عبر كل خلاياه» لتعيش هذا الأثر الوحدان» يحدثنا عن هذه الحالة من 
حلال بحر بته الشخحصية» عن فر حه الغامر حين اكتشف قي نفسه القدرة على كتابة 
الشعر»ء وبلغ به الفرح إلى حدود حالة "الفرح الكبير" أو حنون السعادة ال لا 
تتحملها الذات. "وما أوجحع هذا الإحساس بالتميز فهو يثقل على القلب ويدفع إلى 
الوحدة» ويطالب صاحبه مستوى آخر من الإحساس بالكون والحياةء إنه ليلقى به 
قي عذاب السعادة وعليه أن يعبر» لا كما يعبر الناس» بل كما يعبر الشعراء "^ 

إن وعي الشاعر يذه الرسالة نجعله مندفعا للتعبير بأقصى ما يلك من 
إحساس» وبجميع ما بملكه من حواس» وبكل ما تحمع لديه من لغة وصور وأفكارء 


(1) عبد العزيز المقالح. الشعر بين الرؤيا والتشكيل: 55ء 56. 
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ولذلك تبلغ استجابته قمتهاء فهي إما فرح غامر وإما حزن طاحن» إما سعاة 
مطلقة» أو شقاء مدمرء إن استجابته لا تعرف الوسط أو المعقوليةء لأهُما -الوسط 
والمعقولية- نقيض الشعر» فالشعر ابن اللحظات الكاملة» ابن القمة. 

ومبعث هذا الإحساس الحارف بالأشياء والعام» هو أن الشاعر لا يتلقى العام 
عر قناة واحدة» كما يتلقاه غيره» وإنما يتلقاه بكل كيانه. "ولا أحد يعلم- كما 
يقول يوسف الخال- غير الإنسان المبدع الخلاق ماهو الألم الكيان العميقء الألم 
الذي لا يرحم» الأ لم الذي لا يطاق» لولا ومضات الفرح والعزاء ق أحوائه الكالحة 
المظلمة» لذلك كان الإنسان الخلاق هو الإنسان الأكمل» وهذا ما بمنحه الحق في 
أن یکون متعالیا على اتضاع» شاخا على انکسار» سيدا وخادما می" 

وقياسا على ما قاله الخال فإنه لا أحد يعرف معن الفرح العميق» الفرح 
الكيان غير الشاعر المبدع الخلاقء وقد تحدث الشعراء عن ذلك فقد قال 
"وردزورث" إن الشاعر "يغتبط أكثر نما يغتبط سائر الناس لروح الحياة الي تدب 
فيه". إن فرح الشاعر أو حزنه حالتان موصوفتان بتحديد كثافة هذا الفرح أو 
الحزن» فمن النصوص السابقةء نحد الفر ح البهيج والأ م الطاحن» والحقيقة أن كل 
اللكونات النفسية للشاعر متبوعة دائما بأوصاف تيزها عن مكونات أي إنسان 
آح» ففي نص "لوردزورث": إن الشاعر رجحل "أو حسا أرهف وحاسة أحرء 
وشعورا أرق ودراية أشمل بطبيعة البشر» ونفسا أوسع أفقا مما يحتمل أن يكون 
لعامة الناس" ولنلاحظ أن كل مكون نفسي متبوع بوصف يحدد طبيعته 
وكثافته» وهذا الوصف هو ما يضع الحد الفاصل بين الشاعر وغيره. 

لقد يسمو فرح الشاعر وحزنه» حى يصلا حالة مماثلة لحالة الوجد الصوفي» 
الي عزج فيها الحزن والفر ح» الفرح بالحضور والحزن للغياب ولذلك قلنا إن 
الشاعر يعيش حالة أخحرى تتجاوز الفرح والحزن معا هي حالة الطرب أو الوحد 
حيث يجتمع "النقيضان" ويتعانق "الضدان" قي انسجام كامل» وهذه الحالة هي 
رحلة نفسية عميقة يصلها الشاعر عبر معاناة عميقة كما يقول حليل حاوي 
(1) يوسف الخال. دفاتر الأيام: 277. 


(6 كي تجنب مجمود “قور ولباب تر جمتة لمقمة انكايات الخنانية: 26 
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يتحطى فيها الشاعر مسائل الإدراك الحسي والعقلي -وينصهر في حقيقة مطلقة 
'تمحي معها الذات والموضوع فما يبقى سوى شعور متميز بالوحدة التامة 
والانسجام التاء" 

ومسألة اننصهار الذات والموضوع» تحدث عنها الشعراء والنقاد ي صور 
متعددة تدور في معظمها حول ثنائية الفكر والوحدان» أو الوعي واللاوعي» أو 
الذات والموضوع. وانتهوا إلى تزاو ج الحالتين في كل واحد. 

تحدث صلاح عبد الصبور عن منطق الشاعر المؤسس على 'وحدان يقظ 
وفكر لماح" والشاعر لا تكتمل هويته عنده» إلا بعدى امتزاج هذين المكونين قي 
ذاته» إنه -كما يقول" بحاحة إلى الإهين الأسطورين ديونيزيوس إله البداهة 
والإحساس المنطلق والدشوة البجحنحةء وأبولو إله الفكر والتأمل والمعرفة""* 

ويقول بلند الحيدري: "أنا لست فكرا منتهيا ولا عاطفة منتهية» أنيْ أعرف 
نفسي» تصادما مستمرا بين عقلي وعاطفي»› بين ذاق السفلى وذاني العلياء وهذه 
العملية تستوحب المشار كة ليرتفع التناقض إلى مرحلة الانفجار ورا شكل هذان 
القطبان في العملية الفنية» أي قطب المشار كة الموضوعيةء ثم قطب الحلول الجزئي 
ذروة العمل الف (4n‏ 

ويقول محمد بنيس "هذه الذات (الشاعر) ليست عاقلة وواعية دوماء إا اللاوعي 
المندفع بالوعي» الحنون الذي يساله العقل» الفوضى الي ينظمها الانضباط ". 

هذه النماذج الثلاة» تختصر كثيرا من النصوص والآراء الي تحدد التركيبة 
النفسية الذهنية للشاعر» هذه التر كيبة الي تظهر في شكل ننائية تنتهي إلى الكل 
المتوحد والانسجام المتكامل. وهذا الحدل الثنائي هو العامل على الإبداع كما قال 
عبد الصبور وبلند الحيدري» وقال النقاد أيضا: "إن الجوهري في الفن هو ذلك 
الاصطدام بين السعادة والشقاء» أو بين الفر ح الداحلي والقهر الخارجي المنشاً. 


(1) خليل حاوي. في: إيليا الحاوي: خليل حاوي في مختارات من شعره ونثره: 164. 
(2) صلاح عبد الصبور. الآداب. ع3 س 14 مارس 1966: 8. 

(3) نفسه: 8. 

(4) بلند الحيدري. في منير العكش. أسئلة الشعر: 169. 

(5) محمد بنيس. حداثة السؤال: 38. 
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طرفين متغيرين» ولكنهما مندجحان فى تر كيبة واحدة" 

إن العمل الف -ني ضوء هذه النصوص- يعن أنه لا يكون وليد بعد واحد 
لأن الشخحص ذا البعد الواحد لا بمكن إلا أن يكون شخصا عاديا» فليس شاعرا من 
يتلقى العام بعقله فقط, لأن هذا التلقي لا يتحول إلى فن» قد يتحول إلى فلسفة أو 
علم. وليس شاعرا أيضا من يتلقى العا لم بوجدانه فقط. لأن هذا التلقي سيكون 
تلقيا "طفوليا". قد يستجاب له بالبكاء أو الضحك أو إحدى وسائل التعبير غير 
اللغة الشعرية. إن التزاو ج بين البعدين عملية شبيهة بالتفاعل الكيماوي: ثمة عناصر 
تظضل تتصادم» تتلاقى وتتنافر» لكنها أحيرا تمتزج وتفرز شكلا م ركبا وموحدا. 
الشاعر أيضا كل منسجم وإن بدا متعدد الأبعاد. 

هذه هى التركيبة النفسية والذهنية للشاعر» تنائية تنتهي إلى واحد» وتناقض 
ينتهي إلى انسجام» إنه تعدد قي وحدة» ووحدة ثي تعدد. 

تلك إذن» هي الحاور الأربعة ال رأينا أن نحمع من خلاها الخصائص النفسية 
والذهنية المميزة للشاعر والمعرفة له حسب رؤية الشعراء العرب المعاصرين. وععكن 
أحررا أن نخلص إلى أن الشاعر إنسان مثقف يحول تقافته بفعل موهبته وبفعل مكوناته 
النفسية إلى رؤية حاصة تمكنه من الإبداع. (ثقافة - تكوين نفسي- رؤية - شعر) 
ثالثا: الشعرية 

من المسائل الأساسية الي نرى لزاما أن تدرس في إطار نظرية الشعر» ما أصبح 
يعر ف بالشعرية» والشعرية مصطلح يطلق عادة ليدل على العناصر الي بعل الشعر 
شعرا لا غيره» ولا أريد أن أذهب في استعراض أمر الخلاف حول مفهوم الشعرية» 
لأن الدرس سينصب على العناصر ذاتما في ضوء المفهوم المشار إليه أعلاه. 

لققد ظل الفكر الإنسانن يطارد الشعرء ويحاول أن بحسك ذا الطائر الخراني 
الذي يسكنه» والذي يحوله من كلام عادي» إلى شعر. سوف نأحذ نموذجين هذه 
المطاردة الأول من تراثنا والثاي من الفكر الغربي. 


(1) يوسف اليوسف. المعرفة ع 183. آيار 77: 64. 
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في الترانتة العر تي نعتقد أن أشمل نظرية حاولت الإحاطة بالشعرية هي 
"نظرية عمود الشعر"» سواء في صيغتها المكتملة عند المرزوقي» أم قبل ذلك عند 
الآمدي أو الحرحان» إن هؤلاء النقاد جميعا يتحدثون عن "محاسن الكلام" أي 
عناصر الشعرية. يقول الآمدي: "ليس الشعر عند أهل العلم إلا حسن التأي وقرب 
الأحذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ في مواضعهاء وإن يورد المع باللفظ المعتاد 
فيه المستعمل في مثله» وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة ما استيعرت له 
وغير منافرة" لعناه» فإن الكلام لا يكتسي البهاء والورنق إلا بهذا الوصف "© 
ويقول الجحرجان: "كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الحودة والحسن» 
بمشرف المعحنئ وصحته» وحزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه لمن وصف 
فأضاف وشبه فقارب» وبده فأغزر» ومن کثرت سوائر أمثاله» وشوارد أبياته"* 

أما المرزوقي الذي انتهت إليه الصياغة المكتملة للنظرية فيقول: "إمُم 
(الشعراء) يحاولون شرف المع وصحته وجزالة اللفظ واستقامته» والإصابة لي 
الوصف (...) والمقاربة في التشبيه والتحام أحزاء النظم والتقامها على تخير من لذيذ 
الوزن» ومناسبة المستعار منه للمستعار إليه» ومشاكله اللفظ للمعى وشدة 
اقتضائهما للقافية حن لا منافرة بيني "© 

والتقاد في دراساتمم ينتهون إلى اعتماد صياغة المرزوقي" على أا الصياغة 
التنظيرية الوافية في خحصائص الشعر الجيد. ويفصلون كلام المرزوقي إلى سبعة بنود. 
1 - لمعن 2- اللفظ 3- الوصف 4- التشبيه 5- النظم 6- الاستعارة 7- علاقة 
اللفظ بالمعن. وهذه البنود السبعة حكن أن تكون في أي كلام» شعرا كان أم نثرا 
جحيدا كان أم سيعاء ولذلك فإن الأوصاف المصاحبة هذه البنود هي الأساس» وهذه 


(1) تراجع النصوص في مصادرها وفي: رجاء عيد. التراث النقدي: 139. وما بعدها 

(2) تراجع النصوص من مصادرها وفي: رجاء عيد التراث النقدي: 139. 

(3) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة. المقدمة. 9: 1. هذا وقد استكشف الباحث محمد الهدلق 
رسالة لأبي اسحق الصابي عنوانها "رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر تبين من خلالها 
أن المرزوقي لم يكد يزيد على ترداد ما ورد في رسالة الصابي. أنظرء الهدلق. في: قراءة 
جديدة لتراثنا النقدي 2: 581»› 597. 

(*) يعتمد د. عبد الملك مرتاض نظرية الجاحظ في تحديد الشعريةء أنظر د. مرتاض. بنية 
الخطاب الشعري: 72. 
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الأوصاف هي الي تحقق الشعريةء كما أن الأوصاف الي تصاحب خحصائص 
الشاعر هى الي تحدد الشاعر وتميزه عن غيره» كما تحدثنا عن ذلك في فقرة 
"الشاعر". ۰ ۰ 

ولذلك فقد جعل المرزوقي كل بند معرفا بوصف ضروري له. 

1. فالمعي يشترط فيه الشرف. 
واللفظ يشترط فيه الحزالة والاستقامة. 
والوصف يشترط فيه المقاربة. 
والنظم يشترط فيه التحام أحزائه. 
والاستعارة يشترط فيها مناسبة المستعار منه للمستعار له. 
وعلاقة اللفظ بالمعنن يشترط فيها المشاكله 

ولقد درس الدكتور عز الدين إسماعيل -بعمق- هذه النظرية- ني كتابة 
"الأسس الحمالية قي النقد العربي" وقارها بنظرية لمؤلف غربي هو "دونالد 
ستوفر" تقوم هي الأحرى- على سبعة بنود: 

1. اللغة الخاصة 

العمق يي التجربة 


یغ با ف ےئ ی 


القوة الإبداعية 
الشكل الط 
وهذه الشروط الشروط السبعة وضعها ستوفر - في الأصل- لتحديد مفهوم 
الشعر» كما وضع النقاد العرب نظرية عمود الشعر لتحديد جيد الشعر» ولكن 


ی نا کڼ ا ي يا 


(1) يراجع د. عز الدين إسماعيل. الأسس الجمالية في النقد العربي لمزيد من الشروح المتعلقة 
بهذه المصطلحات وأوصافها. 

(2) تراجع هذه النظرية مقارنة بنظرية عمود الشعر في: عز الدين إسماعيلء الأسس الجمالية في 
النقد العربي: 344 وما بعدها. 
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هذه الشروط صالحة أيضا لتحديد حصائص الشعرية لأن التعريف» في الأحير» هو 
عملية استقراء واستخلاص للعناصر الي تميز الشيء عن غيره» فكما أَها تعريف 
للشعر هي أيضا تحديد للشعرية. 

بعكن إعادة صياغة النظرية العربية (عمود الشعر) في لائة حاور: 

1. احور الدلاليء اللفظ والمعى والعلاقة بينهما (البنود 1» 2» 7) 

2. احور التصويري (البنود 3» 4» 6). 

3. احور التر كيبي البنيوي (النظم) (البند 5). 

وهذا يعي أن الععرب اهتموا أساسا بالحانب اللغوي والجانب البلاغي 
والحانب الت ر كييي» أما نظية دوناد ستوفر فقد اهتمت بالحانب اللغوي 
وبالجانب النفسي الذي أهملته النظرية العربية -وبالحانب الت ر كيسي» إضافة إلى 
جانب أهم هو الرؤية الشعرية الي شار إليها ستوفر بالخصائص المتعلقة بالإبداع 
(الحسية التعقيد» القوة الإبداعية). 

أما في الشعر العربي المعاصر فقد تحدث الشعراء من زوايا ختلفة ويمكن 
استعراض الخصائص الحوهرية للشعرية فيما يلي: 
1- الفجائية: 

معن أن يتلقى القارئ القصيدة من زاوية لم يكن ينتظرهاء أّما إذا كان بينه 
وبين القصيدة موعد سابق فإما تفقد فعاليتها الفنية» كما يفقد القارئ إحساسه 
الجحمالي ها. يقول أدونيس: "لاأظن أن للشعر مقاييس مائيةء إلا أن هناك مقياسا أو 
قاعدة عامة هي أن الشعر العميق أو الغيْ» بنظري» هو الشعر الذي يتضمن نوعا من 
المفاحأة"' والمفاجحأة مقياس عام مثلها مثل الشعرية» فما يعد مفاجغا لقارئ» قد 
لا يعد مفاجعا لقارئ آحر» لأن مقياس المفاجأة» أن تصدم المتلقي .عا لا يتوقعه» 
أي أن تققدم له نموذحا جاليا م يسبق أن تلقاه» ومن هنا نسبية المفاحاأة» 
فالمتلقي المطلع قد لا تفاجئه إلا النماذج النادرة» أما المتلقي العادي فقد تفاجئه 
كل القصائد» وهكذا يبقى مقياس الفجائية -على أهميته نسبيا وهلاميا-. 


(1) أدوئيس. في وليم الخازن. كتب وأدباء: 25. 
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وإذا كانت الفجائية تنطلق من النص الشعري في ذاته» فإنه في إطار احتلاف 
القراءات ونسبيتهاء بمكن أن تطرح تي إطار مسألة التلقي أيضاء لكن أدونيس 
يؤسسس مفهومه للفجائية- بوصفها عنصرا من العناصر الشعرية على الخصوصية 
الفنية» ععى أن الفعالية الحمالية تحققها القصيدة بذاتما وليس ما تؤول إليه» يقول: 
"السشعر يقوم بخصوصيته الفنية أي من حيث هو طريقة حاصة ني التعبير "“ 
والشعر يكتسب قيمته "من داخله» من عن التجربة والتعبير وليس من الخارج» ما 
يعکسە أو يعر عن 
2- الإثارة: 

يرتبط مقياس الإثارة .عقياس الفجائيةء إلى درحة بمكن اعتبارهما مقياسا 
متكاملاء فقد تحدث الشاعر الفرنسي أبو لينيير (1918-1880) عن التجديد فرأى 
انه لا یکمن -فقط- في التقدم وإبداع الأشكال غير الموحودة» بل يتحقق التجديد 
دون حصول تقدم» وذلك فما هو موحود ولکنه غير معروف" أي يي الكشف 
الذي سيصبح مقولة مر كزية عند ادو نيس» الذي يرى أن "أهمية الشاعر تقاس مدى 
إثارته» أي بالعا لم الذي أراد أن يكشف عنه". ومقولة "الكشف" من أدبيات 
الرمزيين والسرياليين و"الحدائيين" بعامة» وقد استعملها أدونيس ني تنظيراته بشكل 
واسع» وجعل أحد أبحاه المهمة تحت عنوان "الكشف عن عالم يظل في حاحة إلى 
كشف" وهي عبارة ينسبها آدونيس إلى الشاعر "رونيه شار" تعريفا للشعر. 

وحن حين نربط بين فكرة أدونيس والأصول الي استمد منها فليس ذلك إلا 
من باب الدراسة المقارنةء لأننا نؤمن» أيضا أن القصيدة إذا حاءت إلى الملتقى مثلما 
بحيكئه كل القصائد» فلن تستغيره. إن القصائد الي تذكرنا بالمتنبي أو أبي تام» 
لا بمكن أن تحيا إلا قليلاء لأما تفتقد إلى الذاتية أو الخصوصية الفنيةء وكذلك 
القصائد الي تذكرنا بالسياب أو البيان أو درويش» إها تفقد فعاليتها الجحمالية 


(1) أدونيس. صدمة الحداثة: 55. 

(2) نفسه. ديوان الشعر العربي جا: 14. 

(3) أبولينير. الفكر العربي المعاصر. ع 10 شباط 81: 104. 
(4) أدونيس. سياسة الشعر: 37. 
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محرد ما يكشف التلقى مصدرها. ويؤ كد هذا المعي الذي نذهب إليه عبد العزيز 
المقاح بقوله: "إن القصيدة الحديدة هي ذلك المخلوق الأدبي المعاصر الذي يحمل 
ملامح العصر وصوره» وصوت العصر وإيقاعه» ولا يذكرك حين تقرأه بأحد من 
شعراء الأسلاف العظاء" 

هة في المتلققى حاسة جالية حين تتشبع بنماذج شعرية معينة يصبح من 
الصعب -نتيجة هذا التشبع- أن تتأثر بالنماذج المشابة هما. لذلك نعد فكرة الإثارة 
فى غاية الأحمية حين يتعلق الأمر .مسألة الشعرية. 

إن علاقة الإثارة بالفجائية هي علاقة السبب بالنتيجة» بحيث بعكن اعتبار 
الإتارة فعلا من قبل الشاعر» والفجائية رد فعل من قبل القارئ. 
3- الاختلاف: 

وحي تتمكن القصيدة من تحقيق الفجائية والإثارة» لا بد من أن تكون "سيدة 
ذاما" إن القصيدة-الأمة» الى يرتبط وجودها بعامل خارجحي» قصيدة قاصرةء لأا 
ترهن وجحودها بوحود سابق» وتضع مصیرها أسیر تراث سابق. کتب نزار قباني 
يصف القصيدة الجيدة قائلا: "القصيدة الجيدة هي اللسخة الأو لى ال ليس ها 
نسخة ثانية» سابقة هما أو لاحقة اء يعن أا زمان وحيد» هارب من كل الأزمنة» 
ووقت خحصوصي منفصل كليا عن الوقت العام. القصائد الرديئة هي الي تعجز عن 
تكوين زمنها اللخصوصي فتصب في الزمن العام وتضيع كما تضيع مياه النهر ي 
الببحر". إن نزار قباني يتحدث عن الفرادة كمصطلح مرادف لمصطلح 
الاحتلاف الذي استعمله أدونيس قي قوله: إن "حوهر القصيدة قي احتلافها في 
اتتلافي "© 

ومنطق أدونيس ونزار والمقالح لا يبي مفهوم الشعرية على جالية الحاكاةء 
بل على ججمالية التباين والاخحتلاف» وخلف هذا المنطق الحمالي يختفي موقف فلسفي 
واجتماعي وسياسي. إن جمالية امحاكاة تتوازى مع الحتمعات ذات البعد الواحد 


(1) عبد العزيز المقالح. ثراثرات في شتاء في الأدب العربي: 49. 
(2) نزار قباني. الكتابة عمل انقلابي: 7. 
(3) أدونيس. صدمة الحداثة: 313. 
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والفكر الواحد أما جمالية الاحتلاف فهي تتوزاى مع الجتمعات ذات الأبعاد 
التعددة أو بتعبير مباشر: الحتمعات "الديعقراطية". في هذه الحتمعات تبرز الذات 
الفردية الي تحاول أن تنفصل عن احموع لتكون فكرها الخاص وجاليتها الخاصة. 
قي المحتمعات ذات البعد الواحد يأحذ الشاعر شعره من الواقع أما في ابجتمعات 
ذات الأبعاد المتعددة فالشاعر يستقي من ذاته ويعطي للواقع. ليس الواقع قي العصر 
الحديث المتنوع "هو الذي يحول الكلام إلى شعر» بل "الفن" هو الذي يحول الواقع 
إلى شعرء أي إلى لغة فليس الشعر الواقع بل الوعد""“ 

امحاكاة نفي للتحرر» وبالتالي فهي نفي للفرد» أما الاحتلاف فهو تأكيد 
للتتحرر وبالتالي» إثبات للفردء ومن ثم للإبداع. إن نفي الحاكاة عند أدونيس أو 
غيره» هو موقف احتماعي قبل أن يكون موقفا فنيا. والخروج عن الحتمع يعي 
بالضرورة جاوز أغاطه الثقافية. يقول أدونيس مضيفا إلى هذا لمعن "من الشروط 
الي يجب أن يحققها النص» لكي يكون شعريا» شرطان» الخروج على الكلام 
الشعري التقليدي والخروج على الكلام الشائع الات 2 

الاحتلاف -إذن- يعي التجديد» على مستوى الرؤية وعلى مستوى التعبير 
معاء وفي ضوء هذا الاحتلاف فإن القصيدة العظيمة» كما يقول أدونيس» "حر كة 
لا سكون"“ وقد ذهب إلى تبي رأي أدونيس شعراء أمثال عمد بنيس الذي يقول 
على سبل المثال: "لا بداية ولا فاية للمغامرةء هذه القاعدة الأولى لكل نص 
يؤسسس ويواحه» لا بداية ونماية» الكتابة نفي لكل سلطة"“ ولنلاحظ التقارب 
الكبير بين عبارة أدونيس عن الإبداع بأنه نفي يتقدم وعبارة بنيس "الكتابة نفي 
لكل سلطة"» وكذلك عمر أزراج في قوله مثلا: "قد نحصل على المعادلة الشعرية 
الصعبة حين نفجر المألوف» وندفع أن تقول الذي ولم تقله بعد وهذا عين ما 
قاله ادونیس بې کثیر من کتاباته. 


(1) أدونيس. سياسة الشعر: 21. 
(2) تقسه: 19. 

(3) أدونيس. زمن الشعر: 11. 

(4) محمد بنيس حداثة السؤال: 19. 
(5) عمر أزراج الحضور: 55ء 56. 
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4- الرؤية: 

لا بعكن للقصيدة الي لا مجمعها نسق رؤيوي محدد أن تحقق وحودها 
وفعاليتها الجمالية» ستظل» قي غياب هذا النسق -محموعة من الانطباعات 
والخواطر المتغيرة الي لا تعبر عن رؤية شاملة بقدر ما تعبر عن حاحة فردية 
عابرة وضيقة. 

والرؤية هنا -و كما تحدثنا عنها في مواقف سابقة- هي بعثابة فلسفة للشاعر 
يرى العالم من خحلاها عبر وعي شامل للح ر كة التارجخية» هذه الرؤية هي صفة 
للشعر العظيم الخالد. ومن هنا أكد عليها بعض الشعراء وجعلها وحها من أوحه 
الشعرية» يقول البياتي: "إن القصيدة هي رؤيا كونية أو شمولية مكثفة للوحود 
الماش الذي تحبر عنه ولقد ا الذي كان فيه الشاعر يكتب ثي 
موضوعات جزأة". ويقول أدونيس: "لا يكن الشعر أن يكون عظيما إلا إذا لحنا 
وراءه رؤيا للعام" ويقول شوقي بزيغ: "عندما تكون الرؤية موجودة تعصم 
القصيدة من التشتت والتشظي والتحول إلى جرد قصاصات تعبيرية مبهمة لا تصل 
إلى شيء» أنا الآن أدعو الشاعر لكي يكون فيلسوفاء ولا أقصد الفلسفة الشعرية» 
ولکن عليه أن يکون رائياء وعليه أن يستشرف وعليه أن يقبض على نبض زمنه 
وعصره والواقع الحيط به" 

هذه النصوص تعيد النظر في الأراء "الرومانسية" الي ترى الشعر جرد انطباع 
تت ركه حالة عابرة قي لحظة من اللحظات المنفصلة عن التاريخ» فيصوغه الشاعر 
مجردا عن أي إطار فلسفي أو معرفي يحكم منطق الشاعر. م يعد الشعر كذلك 
الآن. وإن كان الشعر العظيم دائما هو خحلاصة تحربة حياتيه: قي شعرنا الجاهلي» 
عند أبي نواس» عند المتنبي» عند المعري وقي شعرنا المعاصر وعند كل الشعراء 
الكبار. 

و سیت هذه 'الرؤيا" هي نتاج تقافة» تشارك فيها الخبرة الحياتية 
مع الموهبة» مع التكوين النفسي للشاعر» مع القراءة المتنوعة» مع البنية الذهنية» 
(1) البياتي في محمد مبارك. دراسات نقدية: 140. 


(2) أدونيس. زمن الشعر: 11. 
(3) شوقي بزيع. الحوادث. ع 1680 بتاريخ 89-1-13: 52ء 53. 
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وما حدده الدارسون من مات مميزة. وهذا الكل "الخبري" - إن صح التعبير - 
يفرز كل شعريا أيضاء وهذا ما عناه البياي حين تحدث عن انتهاء زمن 
الموضوعات الحزئية» فأصبح الشاعر الحكوم بالكل محكوما أيضا بإنتاج القصيدة 
الشاملة» القصيدة الت لا بد أن تتميز بنوع من "الحضور "الذي لابد أن یسکن 
في العالم والعالم ييسكن فيه» وهذا إذا م يتحقق يكون الإنتاج أشبه بالإنشاء 
ا 

إن مافهمته من عبارة الحضور الذي سكن العام يقارب مفهوم الرؤية 
الكليةء فأن يكون الشاعر حاضرا قي العام والعا م حاضرا فيه» يعن أن ثمة إدراكا 
كليا -إن م نقل حلولا- يستوعب العام فيصبح "كل" العام في "كل" القصيدة 
وتصبح القصيدة تساو ي العالم. ولا يشفع للقصيدة- حسب البياقي لا لغتها ولا 
صورها ولا موسيقاها إذا هي افتقدت هذا الحضور. "فكم من قصائد ذات لغة 
جميلة وموسيقى فاتنة وصور رائعة» لكنها تفتقد إلى الحضور الشعري» أي إلى 
الشيء الذي يجعلها EF‏ عط "(2) 

فمثل هذه الرؤية هي الي تنتج ما يسمى بالقصيدة الكليةء هذه القصيدة الى 
مسطحا تراه وتلمسه وتحيط به دفعة واحدة» إا عام ذو أبعاد... عام متموج 
متداحل» كثيف بشفافية» عميق بتلاألؤ» تعيش فيها وتعجز عن القبض عليهاء 
تقودك في سلعم" يستقل بنظامه الخاص هذه هي القصيدة ذات الرؤية الي قال 
عنها فؤاد رفقه إا "تضيء عبر الأزمنة وتظل حاضرة من جيل إلى آحر" مخففة من 
ظل ليل الإنسان الشاسع والكبير"*. 

ولعل أهم ما توفره "الرؤية للقصيدة أها تربطها بالثابت الذي يتأبى على 
سلطة التاريخ» وبالتالي تضمن ها البقاء قي تاريخ الأدب» لأا عبرت عن الإنسان 
وعن الجوهري وعن صميم الحياة . 


(1) عبد الوهاب البياتي. الهلال فبراير 77: 144. 
(2) نفسه الوطن العربي. ع 387 س 8 (يوليو 84): 56. 
(3) فؤاد رفقه. اليوم السابع ع 248 س 5: 35. 
(4) نفسه. اليوم السابع. ع 248 س 5. فبراير 86: 35. 
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5- الإنسانية: 

إذا كنا نردد بأن الدافع الحجوهري لقول الشعرء هو ما في الواقع الإنساني من 
قصور ونشازء يأتي الشعر لاستكمال النقص الناتج عنهماء فإن الشعر -بالتالي- 
إنساني في أصله» فالإنسان هو موضوعه» في ذاته أو في حر كته الاجتماعية أو لي 
علاقاته بالطبيعة والكون. لقد تحدث صلاح عبد الصبور عن النزعة الإنسانية ني 
الشعر» باعتبارها مقياسا جمالياء وربط بين فعل الشاعر والفيلسوف والنبي» فهم 
جميعا يسعون إلى تخليص الإنسانية من خللها وفوضاها وتنافرهاء والارتقاء 
بالإنسان إلى المستوى الإنساني الأمثل" 

ولل عبد الرساب ليان كر من خدت عن الد الإنسان قالش 
وعده مقياس جاليته» فالقيمة الإنسانية قيمة جالية» والقيمة الجمالية لا تكتمل 
إلا حن تكون إنسانية. يقول البياني: "الشاعر العظيم لا يؤمن بالواحد لذاته 
وبذاته» بل يؤمن به طريقا إلى الكل كما يؤمن بالكل طريقا إلى الواحد"“ 
ويقول "كل شعر عظيم لا يكتفي بالرؤى والصور الحميلةء وإنما يحاول بشكل 
عفوي أن يوحد بين الشعر والصور والتخيلات والفكر والوجود الإنسان"" 
ويقول أيضا: "عندما كتبت أشعاري منذ البداية إلى الآنء ۾ أكن أقصد من 
وراء ذلك كتابة الشعر لمتعة القارئ فقط» وإنما حاولت أن أأكشف فيه عن 
عذابات الإنسان وتمزقاته"“". وأيضا: "إن كتابة الشعر نوع من المعادل لوجود 
ا 

إن هذه النصوص المختارة تعن أن الشعر سوف لن يكون إلا هيكلا مفرغا 
من الروح» إذا نم يكن محتواه هو الإنسان» وخحاصة» في مأساة وجوده. إن الشعرية» 
في ضوء هذا التصور» هي امتلاء النص الشعري بالحضور الإنساني» أي .معاناة 
الإنسان وهو يواحه "البربرية" قي كل صورهاء والقهر في كل أشكاله» ويتحدى 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 98. 

(2) عبد الوهاب البياتي. صوت السنوات الضوئية: 12. 

(3) نفسه: 12. 

(4) عبد الوهاب البياتي. في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 21. 
(5) نفسه: في منير العكش. أسئلة الشعر: 216. 
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من أحل أن يغير نمط الحياة. فعلى الشاعر أن يقف مع هذا الإنسان وهو يتحدى 
مملكة الشر والموت. 

ولا شك في أن البياتي -الذي يعد الو جه المقابل المحتلف لأدونيس- قد استمد 
هذه المقولات من الشعر العا مي المناضل من أجل الحرية» وبخاصة شعراء اليسار العالمي 
أمثال ناظم حكمت وبول إيلورا ونيرودا ولرو ر كا. هؤلاء الذين اخحتصر اليا تجربتهم 
في كوا جتحربة "تحمل جحوهر الشعر الحقيقى» قدرة النفاذ من خلال الموسيقى والصورة 
والرؤية إلى وحدان الإنسان المعاصرء نا تنبع -بأبعادها الثلاثة هذه- من تصور 
نفس هذا الإنسان المعاصر لذاته ولواقعهء إلا أا تحتوي على نوع من الالتزام 
الواععي الحي النابع من داحل نفوسهم"“ ويؤكد البياقي انتماءه إلى هؤلاء حيث 
يقول: "ضمن هذه العائلة الإنسانية نموت وكبرت» واستمدت قصائدي النور 
والهواء تحت شس هذا العام إنمم رموز عظيمة للمسيرة الإنسانية"© 

وضمن هذا المقياس تحدث شعراء آحرون» فقد كتب عبد العزيز المقالح: "إن 
الشعر العظيم (...) هو الشعر الذي يسعى إلى حماية الإنسان من الاييار ومن 
اللضعف"”. وكتب أحمد مطر: "الشعر عندي هو فم الشعب ورئته"*» وتحدث 
صلاح عبد الصبور عن ضرورة ارتداد الفن نحو الإنسان" 

فخلص -أحيرا إلى أن الإنسانية في الشعر» تعن أن فعاليته هي في ارتباطه 
الحميمي بالققضايا الجوهرية للاإنسان» وليس في الارتداد نحو الذات أو في التغي 
بالشئون "الصغيرة". إن "الإنسان" هو المقابل "للمادي"» والشعر الحقيقي هو الذي 
يعلن ولاءه للإنسان. أي لقيم الحرية والعدالة والحبة والحياة. 
6- الصدق: 

ليس الشعر صناعة لغوية فحسب» ليس وصفا لواقع» بقدر ما هو تعبير عن 
علاقة بين الذات والواقع» هذه العلاقة ليست علاقة ميكانيكية» بل هي علاقة 


(1) عبد الوهاب البياتي. الديوان. ج2: 18. 

(2) نفسه. المجلة. ع 546. 31. 7. 90: 58. 

(3) عبد العزيز المقالح. من البيت إلى القصيدة: 150. 

(4) أحمد مطر. الأديب (جامعة الكويت). ع | س 7. أبريل 85: 16. 
(5) صلاح عبد الصبور. الآداب. ع 0| س. 8 60: 8. 
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محكومة بحالة وجدانية» وهذا فقد شكك النقاد في كثير من شعر المناسبات والمدح 
والتزلف الرحيص» بوصفه صادرا عن علاقة ميكانيكية» أي صادرا عن "اللسان" لا 
عن "الإنسان"» فظل جرد بناء لغوي حال من حرارة الوجدان وصدق العاطفة 
وإعان العقل والقلب. 

والصدق الذي يعد قيمة شعرية» هو الذي يجسده التعبير الصادر من الداحل»› 
عن اقتناع ومعاناة بحس الشاعر أن اتزانه قد احتل وليس من إعادة للاتران إلا 
بالتعبير. إن الشعر» كما يقول "فينالي" كوردوفيج": "أكثر أشكال الفن صدقاء اما 
أبيات الشعر المنافقة» فلست إلا مولودا ميتاء فالبهجة الحقيقية أو الأ لم الحقيقي» 
وحده الذي يستطيع أن ينفث الحياة ني قصيدة"“ 

إن الصدق يعبر عن مدى تعلق الشاعر بقضيته» وبتعبير البياي: عن مدى حضوره 
ي شعره» ومدى حضور الشعر فيه إنه تعبير عن احتراق الشاعرء يقول البياني: 
"أتعرف على شعربة القصيدة من الدحان المنبعث من داحلهاء القصيدة العظيمة دائمة 
اللهب» دائمة الاحتراق» وإذا لم يلحظ» فيعي أن النص الذي يقرا ليس عظي "۶ 

لققد استخدم البياتي لفظة الاحتراق بديلا ججازيا للصدق» فحيث يكون 
الاحتراق يكون الصدق» وحيث يكون الصدق يكون الشعرء إن الصدق لا يعن - 
فقط- ما يقابل الكذب» بل يعن الإحلاص للفكرة والنضال من أحلهاء والوصول 
بالعلاقة الوجحدانية معها إلى منتهاهاء إن كان ثمة منتهى» .معنن آخحر» يكون الصدق 
حيث يكون الحب الكبير أو الأ لم الكبير أو الفرح الكبير أو الحزن الكبير» وكل 
شيء كبير» فالشعر فن النهايات القصوى. 

وإذا كان البياني يستعمل الحقل الدلالي "للنار" (احتراق -هب دخان-) وصفا 
لشعرية القصيدة» فإن عبد العزيز المقا لح يستعمل لفظة الدم للغرض ذاته. يقول: "وني 
اعتقادي أن أكثر الفصائد الي تعد نموذحا للشعر العربي» هي الي قيل إن الشاعر 
قد كتبها بدم قلبه» فقد توافر ها من الصدق» ومن سيطرة العنصر الوحداني ما 
جعلها حديرة بأن تكتب بدم القلب لا .مياه البحر" ولا شك في أن دم القلب - 


(1) فينالي كوروفيج. لماذا نحتاج للشعر (مقال) الطليعة الأدبية. ع5. س 5. 1979: 51. 
(2) عبد الوهاب البياتي. الوطن العربي. ع 387 س 8 تموز 1984: 56. 
(3) عب العزيز المقالح. الشعر بين الرؤيا والتشكيل: 56. 
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كتعبير بحازي- قد يحمل من الحرارة ما لا تحمله النار ذاتماء ويضيف المقالح: "ليس 
مهما في النهاية الأشكال» وإنما الإحساس الصادق والتعبير عن روح العصر"". 
ويقول حجازي: "إن آدابنا تنحدر بسرعة إلى انحطاط جديد إذ تخترب عن الواقع 
والفكر معاء فتفقد الحرارة والصدق" ولست أدري من أين حاءت العلاقة بين 
الصدق والحرارة» فالشعراء يستخدمون الحرارة وصفا للصدق أو بديلاء لعل 
الصدق هو المعدن الذي تصفيه الحرارة ولا تبقي منه إلى على حوهره وهو الصدق. 

من المفروض أن يكون الصدق سمة طبيعية ثي الشعر» لو نحن تتبعنا سلسلة 
الحر كة الشعرية» ابتداء من المؤتر وانتهاء بالقصيدة. فالقصيدة هي نتاج انفعال غير 
عادي» يصعب على الشاعر أن يكتمه في داحله فيصبه -قي حالة من الوجد- في 
قالب لخوي» والقصيدة» الي هي آخر مرحلة من مراحل معاناة الإبداع» هي 
صادقة بالضرورة. فإذا م تكن صادقة فإن ثمة قفزا على إحدى المراحل في عملية 
الإبداع» وبجخاصة مرحلة الانفعال والانصهار الداحلي للمكونات الشعرية. إن 
قصيدة المدح الرخحيص مثلا قد لا تكون سوى بحسيد لآحر مرحلة من العملية 
الإبداععية وهي مرحلة الكتابة من غير أن تكون مسبوقة بالمراحل الأولى. وبالتالي 
تفقد القيمة الشعرية الي يوفرها الصدق. 

وصدق القصيدة هو "البرهان" - بلغة الرياضيات- الذي يؤ كد مدى صحة 
"التجربة الشعرية"» أي مدى أصالتها وانبثاقها عن حالة شعرية سليمةء» وهي الحالة 
الي يسندها ميراث شعوري وفكري وذهي مسبق. 

هذه هي أهم السمات الي استقيناها من فكر الشعراء في تحديد الشعرية» 
ويبدو أا تتوزع بشكل رئيسي إلى اتحاهين. 

أ. اتحاه يؤسس للشعرية بدءا من البعد النصي. 

ب. اتجاه يؤسس للشعرية بدءا من البعد الإنسان. 

ولا شك في أن هذا التقسيم لا يتحكم لي الشعر العربي فقط»ء بل هو 
تققسيم عالمي» فقد بدا للنقاد أن النص الشعري هو نتاج علاقة الواقع باللغة» أي 


(1) عبد العزيز المقالح. الشعر بين الرؤيا والتشكيل: 58. 
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علاقة الموضوعات والأفكار بالأشكال» وبالتالي قسموا النص الأدبي إلى شكل 
ومحتوى. وحين بحثوا أمر الشعرية» كان منهم من إنحاز إلى الشكل فعد الشعرية في 
البعد النصي» ومنهم من إنحاز إلى الحتوى فعد الشعرية في البعد الفكري. فأين يعكن 
أن نقف من هذا التقسيم؟ 

يبدو أن مثل هذا النوع من التفكير قائم على ثنائية مدمرة» تعمل على تشويه 
الفكر وتعقيمه وتحويله إلى أداة ساذجة للتصنيف. وهنا نطرح هذا السؤال: هل 
الشعر حقا شكل وحتوى؟ وللإحابة لا بد من العودة إلى العملية الإبداعية ذاها 
لمعرفة عملية التكون الشعري. 

معروف من العملية الإبداعية أن ثمة شاعرا (إنسانا) يقف أمام العام الخارحي 
موقفا محدداء في حالة انسجام أو في حالة تنافر» وبعدهاء وعبر عملية "كيماوية" 
تمتزج فيها العناصر المختلفة المكونة للشعر» ينتج النص الشعري. نحن إذن» في ضوء 
هذاء لسنا أمام عنصرين فقط» بل أمام ثلائة. إن التقسيم المعهود (شكل/غتوى) 
يبدو أنه مؤسس فقط على العنصرين: 

أ. العام الذي تستمد منه الموضوعات. 

ب. اللغة الي بحسد هذه الموضوعات. 

أما قي التسصور الذي رجعنا فيه إلى العملية الإبداعية فمؤسس على ثلائة 

عناصر: 

أ. العام الذي يحتوي المادة الخام. 

ب. اللغة ال بحسد محتويات العام. 

ج. الشاعر الذي يحول المادة الخام إلى لغة معينة» وأعتقد أن الشاعر أهم عنصر 
لآنه الجهاز الذي يحول العام إلى شعرء والآن فإذا كان العام يعطينا 
الحتوى» واللغة تعطينا الشكل» فإن الشاعر يعطينا الرؤية» والرؤية في نظرنا 
هي الي ينبغي أن يبحث فيها حين يتعلق الأمر بالشعرية» فالشعر» قبل أن 
يكون متوى أو شكلاء هو رؤية خاصة إلى العالم» وهي صاحبة السيادة 
في تشكيله في صورة أو أخحرى. 

أمثل مذه الفكرة بأي موضوع كبير: الثورة» الحرية» الحب» الحياةء الموت... 

هل يعكن هذه الموضوعات أن تعطينا قصيدة عظيمة عظمة موضوعها؟ إن الشاعر 
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الذي لا بعلك رؤية ينفذ جا إلى أغوار هذه الموضوعات» بحيث يستمدها من الواقع 
"لا من الكتب"» لا يستطيع أن يحوهما إلى شعر عظيم» حن لو امتلك اللغة بنحوها 
وصرفها وكل قوانينها البلاغية والأسلوبية والموسيقية. لكن الشاعر ذا الرؤية يحول 
الموضوع إلى شعر عظيم ولو كان الموضوع بسيطا واللغة بسيطة. 

إننا ندعو إذن إلى إعادة النظر قي ضوء مفهوم الرؤية» الذي يختلف عن مفهوم 
البنية لعلنا نقضي على هذه الثنائية لتحقيق الوحدة الكلية. 
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)لقصل الثاني 


ما الشعر؟ حين يصل الباحث إلى طرح هذا السؤال» يكون قد وضع نفسه في 
دائرة اللستحيل» لأنه يحاول أن يتجاوز برؤیته حدود بصره» وان يدرك ما لا يقوي 
على إدراكه بفكره. كيف بمكنه أن يحدد شيعا يتسلسل كالرمل بين الأصابع» 
ويتحدى أية محاولة لتقييده بتعريف. إن الشعر يكتفي بأن يطل علينا من خحلف 
الشبابيك» وحنن نحاول الاقتراب منه يسخر منا ويبتعد. إنه يوحد بالتأكيد في 
القصيدة» لكن في ية منطقة هو؟ في اللغة أم ني الصورة أم في الموسيقى أم في 
الففكرة أم في العاطفة؟ إنه شيء بحس ولا يدرك. لذلك تعدد تحديده بتعدد 
الشعراءء كل شاعر يعرفه كما يراه ويحسه» أي يصف شعوره أكثر نما يصف 
الشعر. تعريف الشعر -إذن- مغامرة» وقد أدرك حجم هذه المغامرة كل من حاول 
ذلك. 

يقول الشاعر اليونان المعاصر "ينيس ريستوس": إن "كل تعريف للقصيدة هو 
خحاطىس بالضرورة» لأن العمل الشعري يظل متعاليا عن كل تعريف"“. وتستعرض 
"اليزابيت درو" بحموعة من التعريفات حول الشعر» ثم تعلق عليها بقوها: "هل استطاع 
أي شاعر أو ناقد أن يوفق إلى تعريف الشعر؟ إهُم يتحدثون جميعا مستعينين 
ع صطلحات ختلفة حي أنه ليصعب على المرء أن يصدق ام يتحدئون عن شيءِ 
واحد. يقول "وردزورث": الشعر هو نفس كل ألوان المعرفة الصافية وروحها" ويقول 
شالي: "الشعر هو الذي بحيط بكل العلوم وإليه ترحع كل العلوم". ويقول "هربرت 
ريد": "الشعر في الحقيقة صفة تسمو على كل شيء ونحن لا نستطيع أن نعرف هذه 
الصفة تماما كما نعجز عن تعريف الجحلال" ويقول "كولردح": "الشاعر الموصوف 
بالکمال المثالي... ينفخ قي روح الإنسان النشاط وال حيو رة"( 


(1) يانيس ريسنوس. المستقبل. ع 389. س 8. أوت 1984: 69. 
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هذه التعريفات الي أوردقا أليزابيت درو تؤكد فكرتنا السابقة عن كون 
اللعشريف قرب إل الأنطا ع الكغرري مته إل ديد اهرية. إن ريف طاهرة جا 
فرع من إدراك طبيعتهاء وطبيعة الشعر أكثر تعقيدا من تعريف الشعر ذاته. 
والسؤال عن الشعر ما يزال مطروحاء وقد يظل كذلك. إننا أمام ظاهرة تكاد 
تكون سحراء لأا تأسرنا ولا نستطيع نحن أن نأسرهاء وحين قيل عن مصدر 
الشعر إنه الآهة أو الشياطين» كان ذلك القول تعبيرا فعليا عن عجز الإنسان عن 
إدراك هوية هذا الفن من القول» لأن ما لا يدركه المنطق العقلي بحوله إلى "المنطق" 
الأسطوري. 

وقد أحس الشعراء العرب المعاصرون بقصور ما قيل في تحديد الشعر. يسأل 
نزار قباني: ما الشعر؟ فيجيب" كل ما قيل في هذا الموضوع لا يتعدى مظاهر 
التحربة الخارجية لا التجربة ذاها. كما يدرس عام النفس نتائج الغضب والانفعال 
والسرور على حسد الإنسان» وكما يدرس علماء الفيزياء آثار التيار الكهربائي من 
ضوء وح ر كة وحرارة» وجميع ما قرأته من نظريات المع والفكرة والصور واللفظ 
والخحيال» ونسبة كل منها في البيت» إنما تدرس آثار التجربة الشعرية ثي العام 
الخارحي أي بعد انتقاها من جبين الشاعر إلى الورق"' 

إن مبعث القصور لي تعريف الشعر حسب رأي نزار قبا مبعث منهجي»› 
ميل قي انحراف الاججاه نحو الشعرء فالدراسات النقدية بدل أن تدرس الشعر في 
ذاته» تدرس الميكل الذي يتجسد فيه والفرق واضح بين الشيء وهيكله. إن الشعر 
كاللون والضوء والصوت تتجسد من خلال 'معادل موضوعي ٠‏ ولا تستقل 
بوجودهاء» ويخلص نزارإلى الاعتراف بأنه لا يجرؤ "على تحديد حوهر الشعر لأنه 
يهزاً بالحدود"“ ويشرح كيف يهراً الشعر بالحدود بقوله: "كلما حاولت أن 
أتعقب الشعر إلى حيث يسكن.. هرب ميْ» ثلائون عاما وأنا أحاول أن أفاجئه 
علابسه الداحلية» أو عاريا... ولكنه في كل مرة كان يابس طاقية الإحفاء يتبخر 
كالروح النققي... کنت أرید ان أهاجمه» وهو بین قواریره وحرائطه وأقلامه 
الملونة... ولكنه في كل مرة يشعر بالخطرء كان ينسف فيه المعمل الذي يشتغل فيه» 


(1) نزار قباني. طفولة نهد: ح. 
(2) نفسه: ح. 
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ويتلاشى.. بعد ثلائين سنة من مطاردة الشعر في كل البيوت السرية الي كان يلتجئ 
إليهاء وقي كل العناوين الكاذبة الي أعطاها للناس» اكتشف أن الشعر وحش حخحرافي» 
م يره الناس» ولكنهم رأوا آثار أقدامه على الأرض» وبصمات أصابعه على الدفاتر"”". 
ليس هذا النص جحرد كتابة إنشائية - كما قد يبدو - لكنه تعبير عن معاناة فعلية قي 
البحث عن هذا "المعلوم الجهول"» الذي يعرف امه وجهل حسمه» كما يقال عن 
الكائنات الخرافية» ومن الغريب أن يظل الإنسان بمارس عملا قد يصل فيه درجة 
الإتققان دون أن يدرك طبيعته» ومن هنا يقيم نسزار قباني علاقة تضاد بين معرفة 
الشيء ونمارسته» حين يؤ كد أن الوعي بطبيعة الشعر يعطل عملية الإبداع الشعري 
ذاتماء فإما المعرفة وإما الممارسة» ولا بجاح لشخحص فيهما معا. يقول: "ليس عندي 
نظرية لشر ح الشعرء لو كان عندي مثل هذه النظرية لما كنت شاعراء» إن المعرفة ما 
نفعله يعطل الفعلء تماما كما يرتبك الراقص حين يتأمل حر كة قدميه. الشعر هو 
الرقص» والكلام عنه مراقبة الخطوات» وأنا بصراحة أحب أن أرقص ولا يعنيي أبدا 
أن قيس حطواتي» لأن جحرد التفكير ما أفعل يفقدي توازي "^ 

هذه المسألة يكن تحليلها نفسيا بالرحوع إلى عملية الإبداع؛ فعملية الإبداع 
مرتبطة بحالة نفسية لا تسمح تابعة عملية التكوين الشعري أو مراقبته أو التفكير 
فيه إلا بعد اكتمال النص» أي بعد عودة الذات إلى حالة الاتزان والاستقرار. إن 
عملية الإبداع أو عملية الممارسة الشعرية أو "الرقص" تتم ثي المرحلة الأولى» وهي 
مسرحلة منفصلة -نفسيا- عن مرحلة التفكير والمراقبة» وهذا ما حعل نسزار قباني 
بخص إلى فكرة التضاد بين كتابة الشعر والكتابة عنه» بين إبداعه والوعي به. 

وما قاله نزار قباني نحد مشيلا له عند عبد العزيز المقاح الذي يقول: "منذ بدأنا 
رحلة الحرف -أنا والشعر- م أعرف ما هوء ولا من أين نجيء» وكلما اتسعت 
حطواتنا معاء زادت رقعة الخموض بيننا اتساعاء وصرت الآن في حضرته أشبه ما 
أكون بذلك القروي القادم من الحبال والواقف مام البحر لأول مرة يسائل قي دهشة» 
مسا الببحر؟"" ويقول في نص آحر: "الشعر وما الشعر؟ م يختلف الناس في موضوع 
(1) نفسه: ح. 


(2) نفسه قصتي مع الشعر: 19, 
(3) عبد العزيز المقالح. الديوان: 9. 
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كما اخحتلفوا ني موضو ع الشعرء وم تنضارب المفاهيم في أمر كما تضاربت قي أمره» 
والغريب أنه كلما أوغل الناس ف تعريف هذا المعلوم زاد من حوله الغموض "© 

ويذهب أدونيس أيضا هذا المذهب في استحالة تحديد الشعرء يقول: "الشعر 
لا يوصة ولا يحدد» ومن لا يعرف الشعر أو لا يحسه مباشرة يستحيل أن تكون 
لديه أية فكرة عنه» لأن الشعر لا يعكن تعلمه ولا تعلیمه". لکن اُدونیس لا 
يكتفي هذا الحكم» بل يذهب» معتمدا على تأملاته الفلسفية ومطارداته النظرية 
للشعر» إلى تحديد سبب هذا لحك وتعلیل مکمن الاستحالة في التحديد. يقول: 
"ليس هناك وحود قائم بذاته» حوهر ثابت مطلق نسميه الشعر» نستمد منه 
المقايييس والقيم الشعرية التابتة المطلقةء ليست هناك بالتالي حصائص وقواعد ثابتة 
مطلقة تحدد الشعر ماهية وشكلا تحديدا ثابتا مطلقا"“ وهذا التعليل كان قد سبق 
إليه الشاعر الإنجليزي كيتس (1821-1795) حين قال أن ليس هناك" من خحاصية 
شعرية في ذاتما تعطى للأشياء قابلية لأن تكون موضوع الشعر» وليس هناك مقياس 
حدد يعين حدود الشعر» فالشعر هو کل شيءَ وي کل شيء"“ 

وما ذهب إليه كيتس أو أدونيس هو ربط الشعر بالمسائل البجردة مثل "الروح 
والعقل والخير والجحمال والحب وغيرهاء ومن طبيعة هذه المسائل الجردة أا لا 
تتحسد كالحسو سات فيمكن إدراكها بتحديد أشكاها وأبعادها وألواما وأحجامها 
وأصواتماء وإنما توحد من حلال واسطة. والواسطة لا تحدد هذه الحردات بقدر ما 
تحدد نفسهاء فإن تحسد الشعر ثي اللغة» فإن اللغة لاتحدد الشعر بقدر ما تحدد ذاقاء 
وإن تحسد قي المععي فإن المعن لا يحدد الشعر بقدر ما يحدد ذاته» وهكذا... 
فالشكل -أيا كان- لا يحدد الشعر بقدر ما بحدد ذاته» وهذه مشكلة ترتبت عنها 
في النقد الأدبي إشكالية عصية على الحلء فالنقد الأدبي يدرس الشكل الحامل 
للشعر» لا الشعر امحمول» وليس هذا نقصا في النقدء وإنما هو نتيجة منطقية لصعوبة 
عملية تحديد الشعر» إذ على أساس التحديد الواضح يوضع المنهج النقدي. 


(1) نفسه. ديوان البردوني (المقدمة) ج 1: 14ء 15. 

(2) أدونيس في منير العكش. أسئلة الشعر: 126. 

(3) نفسه. الآداب ع 3 س 14 مارس 66: 2. 

(4) جون كيتس. الفكر العربي المعاصر. ع 10 شباط 81: 101. 
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وبناء على هذا فإنه من غير المنطقي -حسب أدونيس- أن تكون للشعر 
قواعد ثابتة» وحصائص مطلقة» لأن التحديد يقوم على القواعد والخصائص» إذ 
التحديد أو التعريف ني آخحر الأمر ليس إلا وصفا لخصائص الظاهرة» فتعريف 
الشعر -مثلا- على أنه الكلام الموزون المقفي» قائم على إدراك الخصائص الثابتة 
له وهي: الكلام والوزن والقافية. لكن الشعر» وهو وجود قائم قي التصورء أو 
وحود قائم بغیره» فلا حصائص له» فلا تعريف إذن له "أنه أفق مفتوح» وكل 
شاعر مبدع يزيد ٿي اتساع هذا اذه ٩"‏ وإنه» كما قال صلاح عبد الصبور» 
ليس دربا واحدا" عضي فيه الشعراء شاعرا إثر شاعرء ولكنه دروب عدة 
شالك IH‏ 

لكسن هذه الصعوبة الي يقر ها الشعراء م منعهم من تقدم تعريفات للشعر» 
وهي في معظمهاء كما سيتضح» جللة بكثير من الضبابية والخموض» ولا شك قي 
أن دراستنا للمسائل السابقة (الرؤية - الشاعر - الشعرية) تضيف إلى ما سنقوله 
حول تعرف الشعر شيا من الإيضاح. 

يؤسس أدونيس "نظريته للشعر بعامة» وتحديده للشعر بخاصة» على أساس 
مفهوم مركزي هو مفهوم "الرؤيا" الي هي قفزة حارج الفهومات كما يقول© 
وقد سبق أن تحدثنا عن هذا المفهوم وعن مصدره عند رونيه شار» بل حكن أن 
نذهب بهذا المصطلح إلى أبعد من الحاضر» فأرسطو في حديثه عن عملية الإبداع 
يشير إلى ما يفيد أن الشاعر لا ينقل الواقع مثلما هو بل ينقله في ضوء رؤيا مغايرة 
له بققصد إضفاء ما ينقصه من جال عليه“ والصورة الي يقدمها الشاعر مغايرة 
للواقع» هي صورة تتم ضمن بحاوز الواقع وتخطيه» وهذا المصطلحان (التجاوز 
والتحطي) من مستلزمات الرؤياء بل من مترادفاتا عند أدونيس» فهو يقول "الشعر 
رۇیا(...) فهو تجاوز وتخط" 


(1) أدوتیس. الآداب ع 3 س. 14 مارس 66: 2. 
(2) صلاح عبد الصبور. على مشارف الخميس 47. 
(3) أدونيس. زمن الشعر: 9. 

(4) أرسطو. فن الشعر: 26. 

(5) أدونيس. زمن الشعر: 9. 
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وأدونيس» إذ يؤسس مفهومه للشعر على فكرة الرؤياء إنما يحاول أن يتجاوز - 
على اللمستوى النظري على الأقل- فكرة الثنائية الضدية بين اللغة والفكر» أو بين 
السشكل والمضمون. لأن الرؤيا مفهوم سابق لكلا العنصرين: اللغة والفكر» بل هما 
تتيجة له» لاما يتشكلان وفق منطقه» وبدل أن يقول أدونيس: إن الشعر هو التعبير 
الحميل أو هو المع الشريف مثلاء قال إن الشعر رؤياء والرؤيا هي التي تتحكم في 
التعبير وف المعن معا فهي الحوهرء أما التعبير أو لمعن فأعراض من أعراضها. 

إن الرؤيا مقولة معرفية وجماليةء وليست مقولة إيديولوجحية أو لغوية» معن أَهُا 
مقولة قائمة قي وعي الشاعرء تحدد رؤيته للعالم» وإدراكه للوحود» وفلسفته في 
الحياة وف كل ما حيط به من طبيعة أو فكر أو لغة. 

وتشترك الرؤيا مع الحلم» في أهُما يسعيان إلى واقع "مثالي" أو مدينة فاضلة 
مغايرة لا هو كائن. يقول أدونيس: "إن الشعر نقيض الواقع» أُعيْ بذلك» لا نقيض 
الواقع بالإطلاق» لأن هذا مستحيل» فنحن جزء من الواقع» لكنه ضد الواقع 
المؤسس الحمد أو المباشرء المبتذل» المكرر الذي لا يساعد قي الكشف عن العالم» 
أو عن أسرار الحياة الإنسانية. بهذا المع يكون الشعرضد هذا الواقع بأسمى 
تیل ات"( 

وحنن نتأمل مثل هذا التصور فإننا نقف على واقعين؛ واقع مشكل أو مؤسس» 
وهو الواقع الكائن الذي سبق أن صاغه الإنسان صياغة معينة» فحل رموزه» ووضع 
قوانينه» وصاغ أشكاله» وسمى أسماءه. وهناك واقع غير مشكل وغير مؤسس» أي واقع 
حام لم يسم بعد ولا حلت رموزه. وواقعية الشعر -حسب أدونيس- مستمدة من 
علاقته بهذا العام البكر المفتوح على كل التأويلات والاحتمالات. كما أن لا واقعية 
الشعر مستمدة من علاقته بالواقع الذي تم تشكيله. فالشعر إذن مرتبط بالواقع ونقيض 
له في الآن نفسه» مرتبط ببعده النفي الذي لم يكشف بعد» ونقيض لبعده المكشوف 
الكرر البتذل. إن الشعر بهذا المعن- كما يقول أروين أدمان- "يعد اتجاها نحو عالم 
مثالي» حن حین يتجه اتحاها واقي"© 


(1) أدوئيس. العربي. ع 371. أكتوبر 89: 102. 
(2) أروين أدمان. الفنون والإنسان: 17. 
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قلنا إن المقولة المر كزية عند أدونيس هي "الرؤيا"» وقد كان أدونيس مخلصا 
مع ذاته بحیٹ حعل کل التعریفات الأحری الي وضعها فی کل آرائه وکتاباته 
النقدية تنويعات على النغم المر كزي» فحين يقول مثلا: "الإبداع دحول في 
الجهول لا ف المعلوم"' تأكيد على فكرة "الواقع المشكل" "والواقع الخام"» 
فالمعلوم هو تسمية أخحرى للعامل المشكل» وامجهول تسمية أخحرى للواقع الخام» 
وحن يقول أيضا "المفكرء الكاتب لا يفكر -إذن- ولا يكتب إلا إذا فكر 
وكتب بشكل مغاير لما يعرفه» بحيث تكون كتابته وفكره نقطة لقاء بين نفي 
العلوم وإيجاب الجهول"” فإنه يشير أيضا إلى الفكرة ذاها: تجاوز المشكل إلى 
الخام. 

إن الشعر بمذا المعين الذي يقترحه أدونيس -واقترحه قبله آحرون- يشير إلى 
قدرة الإرادة البشرية في صنع أشكاها الثقافية بنفسهاء وهذا يعي - قي تفسير 
جمالي- أن الشعر - بوصفه أحد أشكال الفنون الجميلة- لا يكمن حار ج الذات» 
وإنما ينبعث من داحلهاء فالشاعر لا ينقل الجمال المشكل من الطبيعة» وإنما يكتشف 
جماله من الطبيعة الخام» ويشكله بذاته ورؤيته. إن تعريف أودونيس يلتقي مع 
تعريفات عديدة لفنانين آحرين» يقول برودان: "إن الفن هو التأمل. هو متعة العقل 
الذي ينفذ إلى صميم الطبيعة ويستكشف ما فيها من عقل يبعث فيها الحياة» هو 
فر حة الذكاء البشري حين ينفذ بأبصاره إلى أعماق الكون لكى يعيد حلقه مرسلا 
عليه أضواء من الشعور"“ ويقول شارل لالو: "إن الفن هو حلق عام حيالي 
عخالف لعالنا الذي نعيش فيه" ویقول ستیفن سبندر: "إن الكاتب العبقري هر 
"الذي لديه أقصى قدرة على رؤية الغريب الشيق وراء العادي المألوف" ويقول 
أودن: كل قصيدة هي "مدينة مثالية (يوتوبيا) وثانية"“ وكذلك نوفاليس الذي 


(1) أدونئيس. صدمة الحداثة: 312. 
(2) نفسه: 312 

(3) زكريا إبراهيم. مشكلة الفن: 9|. 
(4) نفسه: 19. 

(5) ستيفن سبندر الحياة والشاعر: 96. 
(6) باربارا أثريت. أودن: 25. 
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يرى أن الشعر "يتجاوز المعلوم إلى الجهول والواضح إلى المستتر والثابت إلى 
العرضي» فهو ينفذ إلى تمشيل ما لا يستطاع تمثيله وإلى رؤية ما لا يرى"" 

كل هذه الآراء» على احتلاف صياغتها وسياقاها وكتاباهاء تنتهي إلى أن 
الشعر كما قال أدونيس "نبوءة ورؤيا وحلق» وإنه لا يقبل أي عالم مغلق ولا 
ينحصر فيه» بل يفجره ويتخطاه فالشعر هو هذا البحث الذي لا فاية له" وما 
هاحس يدفع إلى المجهول»ء دون أن يكون نثمة حد معين بحققه الشاعر فيستريح. 
ونكرر هنا عبارة أدونيس" الإبداع نفي يتقدم" الي أوردناها في سياق آخحر» فهي 
تعبر عن هذا التجاوز لأي عالم مغلق أو مطلق. 
والممكن» فليس هناك 'وصفة" مسبقة» ولا نموذج جاهز للكتابة الشعرية الحقيقية» 
ومن هنا كان رفضه لكل تحديد خارحي للشعرء لأن أي تحديد -سوى الإبداع- 
يعد قيدا للشعر. فالشعر لا "يتفتح ويزدهر إلا تي مناخ الحرية الكاملة حيث 
الإنسان مصدر القيم لا الآههة ولا الطبيعة» حيث الإنسان هو الكلي على الإطلاق 
والحقيةة"(© 

هذا اللنطلق الفلسفي الذي ينطلق منه أدونيس» في اعتبار الإنسان مصدر 
القيم» بدل الآهة والطبيعة» يعي توفير المقدار الكافي من الحرية الي يتحقق جا 
الإبداع والخلق. فأن يكون الإنسان "خالقا مبدعا" يعي أن ينفصل عن القيم 
الخارحية المستمدة من مصادر ليست ذاته» وأن يتجاوز كل أشكال المنطق الى 
تحدد له منهج التفكير والتعبير» إلا منطق ذاته. إن أدونيس يطمح» بمذاء إلى حرية 
مطلقة» يتجاوز فيها المخحلوق حالقه» ويصبح خالقاء ويصبح وحده الكلي والحقيقي 
والطلق. ولن تکون حینغذ حدود للابداع» لان الإنسان متعدد» بینما الله واحد 
والطبيعة واحدة» وحين يصبح الإنسان المتعدد هو مصدر القيم» ما فيها القيم 
الجحمالية» يصبح الحديث عن الجهول والفضاء المفتوح للخلق مناسبا للإبداع» لأن 


(1) محمد عنيمي هلال. الرومانيكية: 55. 
(2) أدونيس. زمن الشعر: 43. 
(3) أدونيس. زمن الشعر: 43. 
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مصادر الإبداع متعددة» كل مصدر ينفتح على شيء مغاير. ويستمر أدونيس في 
مواصلة نظريته؛ "فالشعر -عنده- طاقة» أو هو كالضوء والهواء فهذان لا "يعملان" 
لكنهما مع ذلك حياة الأشياء جميعا"' "وليس هناك شعر ي المطلق» هناك نص 
د یک ا و ا یک 

إن مقولة الرؤيا ال يؤسس عليها أدونيس موقفة الفلسفي والجمالي من الشعر 
يتجلى في بحموعة من الآراء والأفكار: 

1. إنما تتطلب المغايرة مغايرة أي وحود قائم "فالقصيدة مثلا لا تتشبه بالواقع 
سواء كان ظلاما أو نورا" وينبغي أن نكرر أن أفكار أدونيس تلتقي مع 
الفكر الغربي إلى حد المطابقة أحياناء ففكرة المغايرة مثلا يلتقي فيها 
أدونيس مع فكرة برادلي(1935-1851) الذي يرى أن "طبيعة الشعر 
ليست أن يكون الشعر جزءا من الواقع الحقيقي» ولا أن يكون نسخة منه» 
بال معن المعتاد هذه الكلمة» بل أن يكون عالما قائما بذاته مستقلا حاكما 
لنفسه بنفسه" والحقيقة أن فكرة مطابقة الشعر للواقع قي الأدب 
الحديثء قد لا يكون ها وجود ف الواقع الأدبي» فحن أكثر الشعراء 
واقعية يرفضون النقل الحريي للواقع» ولكن مدار الخلاف لا يكمن هنا 
وإنما في درحة الابتعاد أو الاقتراب من الواقع» فليس من يدعو إلى عام 
مستقل يحكم نفسه بنفسه» كمن يدعو إلى التصرف في الواقع لحعله أكثر 
إنسانية وجالا. 

2. كما تتطلب "الرؤيا" الكشف» والكشف» كما سبق» إحدى للمقولات 
الم ركزية لدى أدونيس» يربط بينه وبين الفلسفة» من حيث إن كلا منهما 
لا يكتفي ما يدرك إدراكا عاميا ساذحاء وإنما يذهب بعيدا في الأعماق 
يقول أدونيس: "الشعر .معي آخحر فلسفة» من حيث إنه محاولة اكتشاف أو 
معرفة الجانب الآحر من العا مء أو الوه الآحر من الأشياءء أي الحانب 


(1) ادونيس أوراق. ع 14 أكتوبر 84: 10. 
(2) نفسه. صدمة الحداثة: 286. 


(3) أدونيس. زمن الشعر: 256. 
(4) نقلا عن. محمد إقبال عروي. جماليات الأدب الإسلامي: 102. 
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الميتافيزيقي كما يعبر فلسفيا» كل شعر عظيم لا بعكن من هذه الزاوية» 
بهذا المعن إلا أن يكون ميتافيزيقيا"”" ويقول في سياق آخر: "الشعر 
يكشف ولا يصور» يوحي ولا يعلم"“ إنه "طريقة نوعية في الاستكشاف 
ا 

الشعر بهذا لمعن كيان مواز للعالم» وهنا يأحذ الكشف معن المغايرة أيضاء 
فالككشف يهدف إلى جحاوز الحدود» وعدم "احترام القانون". وكي يعمق 
أدونيس هذه الفكرة» يقيم موازنة بين الشعر والطبيعة أو بين الفعل 
الشعري والفعل الطبيعي» يقول: "ما الشعر في الأصل؟ إنه "فعل" أو 
"عمل" فهو ما يعمله الإنسان إزاء ما تعمله الطبيعة» إنه طبيعة ثانية» وهو 
إذن صناعة - تقافة» إنه الحرية والإبداع قي الإنسان» مقابل الضرورة 
والحتمية قي الطبيعة»ء وإذا كانت الطبيعة هي الشيء كما يتجلى في 
الضرورة فإن الشعر هو الشيء كما يتجلى في الحر ية" 

3. تشكيل الخام: إن ما يز الشعر عن الطبيعة عند أدونيس هو النسق» أي 
الانتظام داحل-شكل معين. وهذا يتم عبر تدحين الطبيعة وتغيير "عاداتا". 
يقول: "القصيدة يحب أن تكون فوضى طبيعية» أنت إذا أحذت جزءا من 
الطبيعة جحد الشوكة بجانب الحصاة» إلى حانب ججرى الاء إلى جحانب 
العحشب» بل إنك كثرا ما ترى الحصى والعشب يعترضان محر ى للماءء 
والقصيدة يجب أن تكون مثل هذا المشهد الفوضوي» لكن الخاضع إلى 
نسق» ومن هنا الشكل لا ماية له إنه غياب القانون» إنه الفوضى 
الكونية» إنه زمن ما قبل إلا ["(© 
إن تشكيل الخام يعي تحويله إلى مادة حاضعة للنسق. الفوضى مرادف 
للحام والطبيعة» بينما النسق مرادف للشعر والإنسان»ء وأدونيس يحب أن 


(1) أدونئيس. زمن الشعر: 174. 

(2) نفسه: 111 112. 

(3) أدونيس. سياسة الشعر: 50. 

(4) أدونيس. زمن الشعر: 203» 204. 

(5) نفسه في منير العكش. أسئلة الشعر: 127. 
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يكون هذا التشكيل مباشرا» أي عبر علاقة ثنائية بين الشاعر والطبيعة 
ودون واسطة ثالثة. وهنا يكون الشاعر أمام" زمن ما قبل العام" ويبدو 
أدونيس قريبا من عام الأسطورة» بحيث يقف الشاعر أمام الطبيعة» كما 
وقف أمامها الإنسان البدائي» دون دليل» ولا معرفة تتوسط بين الإنسان 
البدائي والطبيعة» وهذا الوقوف المباشر يسمح للشاعر أن يتحرر من كل 
الققولات السابقة الي تفسر الطبيعة وتشرح ألغازهاء نما يجعله يبدع» أي 
بخلق من عدم» مثلما حلق الإنسان الأسطوري نقافته من عدم. 

إن مقولة تشكيل الخام» أو الفوضى الرائعة» أو الطبيعة الخاضعة لنسق» 
تذكرنا بعقولة للشاعر الإنحليزي" أودن "يقول فيها: "كل قصيدة.. عبارة 
عن حاول لاستحضار مثال لحالة النعيم السماوي الذي تتوحد فيه الحرية 
والقانون والنظام والأمر بانسجام"" أي بتعبير أدونيس» يجتمع فيها الشعر 
بالطبيعةء أي الانتظام والفوضى. 

ويعكن اخحتصار نظرة أدونيس في العلاقة بين الشعر والطبيعة حسب 
الجدول التالي: 


الطبيعة: 


CD 


ضرورة وحتمية 
الروية الواقعية 


4. إذا كانت "الرؤيا" قفزة حارج المفهومات السائدة» فإها تستدعي أن 
يكون الشاعر قي صراع دائم ضد الثقافة أو الذاكرة باعتبار ما مستودعا 


(1) أودن: 25. يخ 
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للجاهز» وبالتالي تعملان على فرض قواعدهما على العملية الإبداعية» أي 
فرض المألوف والعادي» والرؤيا حروج عن المألوف والعادي. إن الذاكرة 
بوصفها فكرا مسبقا ترتبط ما هو موحود» والشعر القائم على الرؤيا 
يتجاوز ما هو موجود ويرتبط ما م ينجز بعد لا بالواقع المنجز"" فلا 
يعكن -إذن- أن تلتقي الرؤيا والذاكرة» لأن منطلق أدونيس ألا "يخضع 
الشاعر لقانون مفروض عليه" وأن يخضع فقط "لمواهبه وطاقاته فهو 
مبدع كل قانون أو نظام شعري"“ فليس هناك نموذج ييل عليه لقد 
"أصبح الشعر هو الإنسان ذاته في استباقه العام الراهن» وتوقع العام 
المقبلء إنه "حرق للعادة" كما يقول ابن عربي» أي تغيير لنظام الأشياء 
ونظام علاقاتما: تغيير النظر إلى العا م" إنه "القلق الذي يلغم الطمأنينةء 
وهنا تكمن بنائية الشعر» فالبناء شعرياء هو أن يفجر الشعر صبوة الإنسان 
إلى ما هو أبعد وأكمل» ورغبته قي ما هو أعمق وأغىئ» بتعبير آخر: أن 
تكون في الشعر بناء هو أن تكون رافضا وهدام" 

والطمأنينة التي يشر إليها أدونيس تعن الاستسلام لنموذج فيي مسبق» وإلغاء 
هاحس الإبداع والتجاوز. وهي هذا المع نوع من الكسل الذهي والخمولء 
مما يؤدي إلى السقوط في النسخ والتكرار. والشعر ليس قبولا ولا مهادنة ولا 
استسلاما ولا نسخا ولا تكراراء إنه كما يقول: "اللهب الذي يختزن الطاقة 
المخيرة» وهو لذلك ليس قبولاء بل سوال دائم وبحث دائم» وتجحاوز دائ 
من أجل تغيير الحياة وجعلها أكثر جالا ونقاوة وإضاءة"“ 

إن الطمأنينة حالة نفسية مصاحبة لسلطة الحتمع على الفرد» أو سلطة 
الثقافة على الشاعر» أما القلق فهو الململة المصاحبة لرد فعل الفرد على 


(1) أدونيس. في عمر أزراج. أحاديث: 47. 
(2) نفسه. رمن الشعر: 43. 

(3) نفسه: 43. 

(4) نفسه: 43. 

(5) أدونيس فاتحة لنهايات القرن: 273. 
(6) أدونيس. زمن الشعر: 102. 
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احتمع» وتمرد الشاعر على الثقافة. ومن هنا فمن المستحسن ألا يتقبل 
الققارئ الرفض والمدم على أَمُما مفهومان سلبيان بالضرورة» لأن رفض 
عالم مهتري» أو هدم بناء عاطل معيق» ليس عملا سلبياء بل هو عمل 
تقتضيه مسؤولية الشاعر» وبخاصة إذا كان حلم بعالم أكثر إنسانية وهال 
لكن الذي يبقى حل حوار هو نوعية الحتوى المرفوض أو المهدم» خاصة إذا 
كان مقياس الهدم والبناى هو الإنسان وحده» ومن هنا فليس من 
اللضروري أن يكون الإنسان مصيبا في مفهوماته وقيمه دائماء أو يكون 
درا ناتا وو دا ق التقدي والعرفة 

5. إن المنطق المؤسس على مفهوم "الرؤيا" ينتهي إلى أن كل قيمة تصبح 
اجتماعية تفقد فعاليتهاء لاما تفقد فجائيتها وتأثيرها ثي المتلقي عبر الدهشة 
والقلق والتساؤل» فتصبح مفرغة وواضحة وساذجة» وهذا ما يؤكده 
أدونيس: "إن الذين يطالبون اليوم بالوضوح في الشعر باسم الجماهيرية أو 
الثورية أو الواقعيةء إنما يطالبون بنظم الأفكار ووصف المواقف ويطلبون 
من الشاعر عمليا أن يبقى ضمن المعان العقليةء وكأمُم يطلبون منه أن 
ينتج ما ليس للشعر في حوهره وذاته نصیب"" 
وحين يرفض أدونيس مفهومات كال لحماهيرية والثورية والواقعية» إغا 
يرفض -أصلا- الأسس الفلسفية هذه المفهومات» وهو لي ضوء مفهوم 
"الرؤيا" الذي يفسر به نظريته» يرى في هذه المفهومات قوانين» مسبقة 
للإبداع» لأن الدعوة إلى أدب معين (واقعي - ثوري) يعي وضع قواعد 
أولية وتحديد غايات يهدف الشعر إلى تحقيقهاء وهذا يتعارض مع المنطلق 
الفلسفي لدى أدونيس» فالرؤيا ضد أي قانون مسبق» وضد أي شرط 
سوى شرط الحرية» وضد أية عادات أو تقاليدء لأن "عاداتنا الفكرية 
وحاجاتنا العلمية» كما يقول» تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة أو الواقع إلا 
من خللها» والشاعر لا يرضى بالمعن الذي تضفيه العادة الإنسانية على 
الشياء مهما كان مفيدا» ويبحث هما عن معن آخر» ومن هنا ينفصل عن 


(1) أدونيس. صدمة الحداثة: 290. 
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التقليد والعادة ويصبح دوره أن يوقظنا ويخلصنا من الأفكار المشتركة 
ال01 

وعكن أن نضيف إلى تعليل أدونيس لرفض شعارات (الحماهيرية والواقعية 
والثورية) تعليلا آحر يقوم على فكرة ارتباط الشعر بالثابت وارتباط هذه 
الشعارات بالمتحول» وجال الشعر الثابت» ولو كان قي المخحول» أي أن 
الشعر يبحث عن النقطة الثابتة قي الظاهرة العابرة الزائلة فيجسدهاء 
ولذلك يقول أدونيس: "إن الشعر أقل الفنون حاجة إلى الارتباط بالزمان 
والكان" فعلى الشاعر أن يتناول "من مظاهر العصر أكثرها ثباتا 
وديعومة"» كما قال قبله الشاعر الإنجليزي شيلي: "إن الشاعر يشارك في 
الخالد والمطلق والواحد» وليس للزمان والمكان والعدد صلة .عفهوماته 
وتصوراته" وكما قال "والاس فاولي" في كتابه عصر السريالية - الذي 
بمكن اعتباره مصدر الكثير من أفكار أدونيس -عن الشعر بأنه" النشاط 
الإنساني الوحيد الذي لا ينال الزمن منه» إنه خلوده» الشعر هو نفي 
اللحظة أو أية وحدة زمنية" 

إن هذه "المطلقية" الي يتميز بها الشعر» هي الي تسمح للشاعر أن يتصور 
هذا المطلق كما يشاء ويجسده في أي شكل يشاء وهنا يلتقي التعليلان 
معا في ملتقى واحد هو الحرية» الي تجعل الشاعر أساس القيم ومقياسا ها 

وليست هذه النزعة الى أشار إليها أدونيس قبل قليل» حين استبعد الآلهة 
والطبيعة وأثبت الإنسان وحده مرحعا لنفسه» ليست حديثة في الفكر 
البسشري» فقد ورد عن فيلسوف السوفسطائية" بروتاغوارس" أنه قال: 
'الإانسان مقياس کل شيءv»‏ ماهو کائن وما هو غير کائن ما هو غير 
کائن وقد شرح عبد الرحمن بدوي هذه القولة في كتابه "الإنسانية 


(1) أدونيس. زمن الشعر: 9. 

(2) 4- نفسه: 10. 

(3) 5- ديفد ديتش. النقد الأدبي: 178. 

(4) والاس فاولي. عصر السريالية: 185. 
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والوحودية في الفكر العربسي" بعبارات قريبة من عبارات أدونيس السابقة 
فقال: "إنما يريد (أي بروتاغوراس) أن يضع الإنسان مقابل الآهة من 
ناحية» والوحود الطبيعي أو الفيزيائي من ناحية أحرى» وأن يرد التقوم 
إليه لا إلى أشياء حارجية فيزيائية ماديةء ولا إلى كائنات حارجة مفروضة 
ف الرخو دة قلي ل الأخرال اة قار انى اهرك اله 
هو أن كلا منهما يضع الإنسان بديلا عن كل من الآلمة والطبيعية» وهذه 
النلزعة عرفت فيها بعد بالنزعة اللإنسانية في مقابل النلزرعة الدينية 
وال عة اة 

6. وحن يستكمل مفهوم الرؤيا عناصره» يؤ كد أدونيس على عنصر الفكر› 
الفكر لا .مدلوله الدار ج المحصور في الحتوى أو المضمون» لكن الفكر» معن 
الحضور الواعي للشاعر في العام» أو الفهم العميق للواقع» والقدرة على 
إدراك ما تخفيه المظاهر العابرة من حقائق وأعماق» ومع أن أدونيس يؤكد 
على أن الشعر"يحدد بلغته لا بفكريته"”) أي أن التجربة الشعرية لفظية 
قبل کل شيء کما قال "أکتافیوباث"» ولکن هذا لا يعي تناقضا يي 
التفكير» لأن أدونيس يقصد بالفكر -كأحد عناصر "الرؤيا" ما يقابل 
العدم أو الفراغ أو العبث يقول: "الشعر لا يكون جديرا باسمه إن لم يكن 
في الوقت نفسه فكرا» لكن الفكر هنا ليس الفلسفة ولا المنطق ولا العلى 
الشعر فكر» لكن بطريقته التعبيرية الخاصةء أو لنقل: الشعر فكر لكن في 
شكل فيٰ- إن أعمق الحدوس الفكرية الي غيرت وتغير صورة الإنسان 
والعا لم إا هي حدوس شعرية" 
إن نفي أدونيس للفكر الشعري أن يكون فلسفة أو علما أو منطقا هو نفي 
لأية سلطة سابقة تفرض سطوقًا على الشعر» فعلى الشاعر أن يبدع 
فكرة» وأن يبدع فلسفته» ولذلك يشير قي فاية النص إلى الحدوس الشعرية 


(7) نفسه: 19 

(2) أدونيس. صجمة الحداثة: 286. 
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الي هي أشكال معرفية لكنها نابعة من عمق التجربة وليست صادرة عن 
ثقافة مسبقة» وهو بهذا يتفق مع الشاعر والفيلسوف الإبجليزي كولردج 
الذي يقول: "لم يتمكن أحد من الشعراء من أن يصبح شاعرا كبيرا بدون 
أن يكون فيلسوفا عميقاء وذلك لأن الشعر زهرة المعرفة الإنسانية 
eT‏ 
وأحيرا بمكن أن نشير إلى أنه بإمكان الباحث أن يضع معجما لتوابع مفهوم 
"الرؤيا"» وعكن أن نشير على سبيل المثال إلى مثل هذه التوابم: الكشف -التجاوز- 
التخحطى - الجهول- المغايرة- الممكن- الإنسان- القلق- التساؤل- التمرد- الفوضى- 
اا الإبداع- الحدث- التفرد- التحرر- الرفض-الصبوة- الخرق - الاستباق- 
المطلق- المستقبل- الفلسفية- إل فالشعر» أحيرا» يختصر مفهومه» عند أدونيس» في 
لفظة واحدة هي الرؤيا بالتجليات المعنوية الي أشرنا إليها. 
من الغريب أن ندحل عام البياي عبر بوابات العام السبع: المشرعة على كل 
الفضاءات الغريبة» ففي سيرته الشعرية كان يعرض ذاته من حلال الآحرين» 
ويكشف عن تحربته في ضوء التجارب الأخحرى. ففي كتابه "ترب الشعرية ‏ سبعة 
فصول» يفتتح كل فصل بعبارة أو نص لأحد الأدباء أو الثوار أو الفنانين من غير 
العسرب» فيما عدا الفصل الأول الذي قدمه بعبارة للمتصوف الإسلامي شهاب 
الدين السهروردي (545 ه-588 ه) متبوعة بثلانة نصوص لثقفين غربيين 
والفصل الخحامس الذي ذكر في مقدمته نصا لشاعر بابلي ججهول» أما الفصول 
الأحرى» فقد استعار في مقدماتمم نصوصا لثلاث عشرة شخصية غربية 


(1) مصطفی بدوي. کولودج: 169. 

(2) صدرت ضمن المجلد الثاني من ديوانه. 

(3) الأسماء والشخصيات التي استشهد بها البياتي في سيرته الشعرية هي: 
أ- الفصل الأول (السهروردي-باسترناك-تشيخوف- ديورات). 
ي القصبل الاي يو تومتي): 
ج- الفصل الثالث (كاسترو -دي موسيه) 
د- الفصل الرابع (مارسيل أوكلير - بريخت-باسترناك) 
ه- الفصل الخامس (موليير -شاعر بابلي مجهول-طاغور) 
و - الفصل السادس (جیفار -تشیخوف-ريلكة-کافافیس) 
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يذكر البيات في مفتتح الفصل الثاني من سيرته الشعرية نصا للرسام التشيلي" 
روبرتو مي" يقول فيه: "ليس الفن ترفاء إنه أمنية» أمنية اللاموجود» والوسيلة لتحقيق 
هذه الأمنية. الثورة شعرء والإنسان الكامل شاعر» وأقصد بالشعر المزيد من الواقع» من 
النور» من الشعور» من الخيال» خيال الشعب المبدع». الشعر سلاح لا مرئي" حرب 
عصابات" داحلية ق النفس على الأعراف والمصال الذاتية المصطنعةء والرياء في النقد 
الذاتي» حرب على الاتفاقية المبتذلة ف سبيل الذكاء المبد ع" 

هذا النص يصلح» كغيره من النصوص الي صدر ما البياتي فصول "تحربته 
الشعرية" مدخلا لتجربة البياتي ومفهومه للشعر بخاصة» وهذا النص يجعل البياني 
يقف على الضفة الأحرى المقابلة للضفة الي يقف عليها أدونيس» فإذا كان 
أدونيس يحكم على التجربة الشعرية عدى تحاوزها للواقع» فإن البياتي يقيم أ ركان 
مملكته على المزيد من الواقع بوساطة النضال الإنسان» وقد انتقد البياي شعر 
أدونيس واعتبر كرا من قصائده صياغات لغوية جردة لأا خالية من النبض 
الإنسايي* هذا النبض الإنساني هو ما سيكون مقياس التحديد والتعريف لدى 
البياق» فإذا كان قارئ أدونيس ينتهي إلى الفلسفة الفردية الي تحعل الذات مصدر 
القيم» فان قارئ البيات ينتهي إلى فلسفة إنسانية مصدر قيمها الجتمع» أي اها 
فلسفة ملتزمة. 

يعرف البيات الشعر بأنه "تاريخ روح الإنسان وسجل مباشر لفتوحاته 
وانتصاراته" ويقول عن الكتابة في العام الثالث بايا "عذاب وليست ترف" 
ويعرف الإبداع على أنه "تمرد وثورة نح الإنسان الوعي الكامل والإحساس 
ا a‏ 

إن المقولة المركزية -من خلال هذه النصوص وغيرها- في "النظرية الشعرية" 
عند البياقي هي الإنسان» ليس الإنسان الفرد المنفصل عن امجمو ع» لكنه الإنسان 


(1) عبد الوهاب البياتي. الديوان. مج 2: 29. 

(2) عبد الوهاب البياتي. المجلة. ع 545. 1990: 48. 
(3) عبد الوهاب البياتي. المجلة. 546. 1990: 55. 
(4) تفسه. المجلة ع. 545. 1990: 10. 

(5) نفسه. المجلة. ع 546. 1990: 55. 
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احتمع» الإننسان الذي بختزل في فرديته وذاتيته حر كة اجحتمع في صبوهًا وتوقها 
للأفضل. وليس الشعر» في ضوء هذه المقولة "لعبة لغوية" بل معاناة إنسانيةء لأن 
"اللعبة اللغوية" مهما حاولت ملامسة الواقع والاقتراب منه تظل أسيرة" فلسفتها 
التجميلية". على الشعر -كما يقول- أن يكون تمردا وثورة» وهذان المفهومان 
يظطظلان مدحنن ما لم يرتبطا بالواقع ويتحدا بقدر الإنسان. وبهذا تصبح رسالة 
الشاعر هي "الوحود والحياة"» فهمهما والحافظة عليهما وتغيير مضموف". 
ذلك ينبغي ألا يكون على حساب ججماليات الشعر» فالشعر كما يقول "مغامرة 
وحودية ولغوية" ومع ذلك فالقيمتان: الوحودية واللغوية ليستا متساويتين عند 
البيات» فالقيمة اللغوية ينبغي أن تخدم القيمة الوحودية» أي تخدم البعد الاحتماعي 
والإنساني في الشعرء فهي بهذا واسطة للقيمة الوجحودية» وليست غاية. 

وقي سعي ابيا إلى بلورة نظرته الإنسانية ق الشعر» يحمل الشعر مهمة 
كبرى هي الحفاظ على الإنسان. فالشعرى: "قادر على منح الإنسان ذاكرة 
حديدة» وقدرة على الصير والانتظار» ومواصلة المسيرة الي ستحقق أهدافها 
مستقبلاء فبدون الشعر لا بعكن لللإنسانية أن تحيا حي وإن لم يقرا معظم 
آلا 

وهذا التناقض بين الشاعر والواقع الاجتماعي المحاصر بأشكال القهرء يدفع 
الشاعر إلى تحقيق حلمه» وتحويل هذا الواقع إلى واقع محتملء ويعرف البياتي» في 
ضوء هذاء الشعر بأنه عملية ارتطام هذا العا لم وحاولة للتوفيق بين وحود الإنسان 
الضائع» وبين الحلم الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه"“ والحلم الذي يحمله الإنسان 
ليس محصورا في تحويل العام إلى نص شعري» بل هو مسامة في الثورة ضد مظاهر 
الوحشية في العام وهذا تأحذ رسالة الشاعر طابعها الاجتماعي» وهو ما يشير إليه 
البياق: "أنا أعتقد أن الشعرليس عرض رقصات أو عزفا موسيقيا إنه معاناة"(°© 


(1) عبد الوهاب البياتي. الديوان. مج 2: 24. 

(2) نفيه في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 22. 
(3) عبد الوهاب اليياتي. المجلة ع 546. 1990: 55. 

(4) عبد الوهاب البياتي. في منير العكش. أسئلة الشعر: 216. 
(5) عبد الوهاب البياتي. الحواددث. ع 1643. س 14 1988: 54. 
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وإذا كان أدونيس يقيم العلاقة بين الشاعر و"الرائي" أو المحصوف» فإن البياني 
يقيم العلاقة بين الشاعر والثوري» وقلما يتحدث البياني عن الشعر بعيدا عن 
الثورة» والنماذج الشعرية عنده هي الي تحمع بين الشعر والثورة» أي تحمع بين 
البعد الجمالي والبعد الاجتماعي» ويتقدم هذه النماذج عند البيات شعراء أمثال: 
ناظم حكمت -لو ركا- نيرودا» أراغون وغيرهم. إن الفنان والثوري -يقول 
البيات-: 'يعيشان في الإبداع التارجخي ولذا فإنُما ضد التجريد والهلوسة الصوفية 
والمثالية المبتذلة". وحن أن الطبيعة الي تنهي حياة الكائن الحي "تقف صاغرة 
منهو كة القوى أمام الفنان والثوري" شيئان لا يد ركهما الموت عند البياق: الفن 
والثورة» لأن في موقما توقيفا لمسيرة الحياة الإنسانية ف "بدون الشعر لا يكن 
للإنسانية أن تيا" 

وكما يحفظ الفن حياة الوجحود الإنساني وحياة الفرد» تحفظ الثورة حياة الفن» 
والعكس أيضا. ومن العلاقة بين الشعر والثورة يربط البياتي بين الشعر والفكرء 
والفكر هنا ليس بالمعن الذي تحدث عنه أدونيس بل الفكر .معناه الاجتماعى 
اللستمد من حياة الناس» الفكر .معئ الموقف الذي يسهم ثي دفع الثورة» 
أشكال الإعاقةء إلى الأمام. 

ويقول البياني: "الشعر هو الوجه الثاني للفلسفة والفكرء وكل شعر يحاول أن 
يقطع أو يتنكر هذا الوجه يسقط في التفاهة واللامعن وفي "العدمية اللغوية"» أي 
اللغة الي لا تقول شينا على الإطلاق ٠"‏ الفكر والفلسفة هنا يحيلان على الواقع 
إما يقعان قي الحقل الدلالي للإنسان والثورة» كما تقع التفاهة والعدمية واللامعى 
قي الحققل الدلالي المقابل: الفرد والنص والمادة» إن ما بحفظ للفن وجحوده -حسب 
البيات -هو- كما قال- ارتطامه بالواقع» ومهما كانت جاليته فإن البعد الإنسان 
الواقعي الفكري هو شرط التحقق والنجاح. 

الففن كمايقول ويلك: "لا بعكنه إلا أن يتعامل مع الواقع مهما ضيقنا 
معناه» ومهما أكدنا على قدرة الفنان الخلاقة المشكلة. فالواقع كالحقيقة أو 
(1) عبد الوهاب البياتي. في الديوان. مج 2: 84. 


(2) نفسه: 48. 
6G)‏ عبد الو هاب البيتاي. في محي الدين صبحي» مطارحات في فن القول: 24. 
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الطبيعة أو الحياةء هو في الفن كما الفلسفة والاستعمال اليومي» كلمة مشحونة 
NL‏ 

إن رنيه ويلك الحسوب على النظرية الشكلية» ينبت واقعية الفن مهما كان 
تعامل الشاعر بعيدا عنه» وني هذا الإطار يقول ارشيبالد مكليش" الشعر هو التعبير 
الإنسان الفريد. الفن الأوحد الذي لا يكتفي فقط أن يكون فنا بحتاء بل يتشوق 
أبدا إلى ما وراء ذلك» يتشوق إلى أن يترحم سؤال الإنسان عما ليس إنسان"© 

ولا شك في أن البياتي يتكى على مثل هذا التراث في بلورة مفهوماته حول 
الشعر» لتقارب بين تكوينه النفسي والفكري وهذا التراث. إن واقعية البيات تلتقي 
أيضا مع الشاعر اليونان المعاصر "يانيس ريتوس" الذي يقول: "في قصيدته الشعر 
الحقيقي يتعرف العام على وحهه الحقيقي... ويكون الاعتراف بالشاعر بقدر ما 
يتعرف العام على وحهه في هذا الشعر". وهذه الفكرة مبثوثة في كثير من 
كتابات البياتي وأحاديثه» قي فهمه للشعر على أنه ارتطام بالواقع» أو حلم الإنسان 
وقدرته على منح ذاكرة جحديدة للإنسانية. كما يلتقى مع شعراء كثيرين» ففكرة 
استعصاء الفن على ال موت مثلاء الي وردت في نص سابق له وقي آخحر يقول فيه: 
"لأن الفن وحده عصارة تحربة الإنسان» هو ما يتر كه للناس بعد حياته"”“ يتقاطع 
هذا القول مع ما قاله شاعر ليس من مدرسته هو الرومانسي الإبجليزي وردزورث' 
إن الشعر ضرب من ضروب العرفة بأسرهاء هو الأول والآحرء إنه باق على 
الزمان ما بقي قلب الإنسان"(°© 

وحين نحاول بناء صياغة تعريفية للشعر عند البياتي بعد هذا الاستعراض» بمعكن 
اعتماد الصيغة التالية: الشعر نضال بالكلمة الجميلة من أحل الإنسان في معاناته ضد 
أشكال القمع والقهر الي تواحهه والارتقاء بروحه إلى قمة الإنسانية. وهكذا تتحد 
وظيفة الشعر مع طبيعته عند البيا» كما عند غيره. 


(1) رينيه ويلك. مفاهيم نقدية: 184. 

(2) منخ خوري. الشعر بين نقاد ثلاثة: 134. 

(3) يانيس ريستوس. المستقبل. ع 389. س 8 أوت 1984: 68. 
(4) عبد الوهاب البياتي الديوان. مج 2: 14. 

(5) منيف موسى. نظرية الشعر: .٠١١‏ 
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ينطلق صلاح عبد الصبور في تحديد نظرته الشعرية من فلسفة عامة» أساسها 
الإنسان وغايتها الإنسان.. فالإنسان عنده هو "نقطة البدي وكل فلسفة ت ركيبية 
سی ان دا بالمفرد لكي تستطيع بعد ذلك أن تصل إلى العام الشامل» فالوجحود 
التفرى لس خمرغة هن الا شار أو ذرات الرعل ر كه عة من الكانات 
المفردة الي تبلغ درحة احتلافها حدا يدعو للدهشة"“ هذا الموقف الفلسفي يرمي 
بظلاله على مفهوم الشعر لدى صلاح عبد الصبورء الذي هاله الوضع الذي آل 
إليه الإنسان المعاصر» حيث أفرغ من قيمه الروحية والإنسانية وتحول إلى هيكل 
أحوف. ولعل قصيدته الشهيرة "الظل والصليب '” تعد ترجمة فنية همذه الوضعية 
الإنسانية» ففيها يتحدث صلاح عبد الصبور» كما يقول» "عن نماذج من البشر لا 
يستطيعون أن يحققوا ذواقم ويخشون من التجربة» فيموتون قبل أن يعرفوا 
N‏ 

إن موقف صلاح عبد الصبور كان -بلا شك- صدى لا نحم عن الحربين 
العالميتين» وعن الثقافة الى تبلورت بعدهاء وبخاصة الفلسفة الوحودية في أشكاها 
الثقافية المختلفة. هذا الموقف صاغه على المستوى النقدي في إحدى كتاباته الأحيرة 
بقوله: إن "الشعر صوت إنسان يتكلم مستعينا حختلف القيم الفنية أو الأدوات 
الفنية» لكي يكون صوته أصفى وأنقى من صوت غيره من الناس» فهو يستعين 
بالموسيقى والإيقاع والصورة والذهن والخيالء وكل هذه الأشياء بجتمعة تحعل 
لصوته هذه الفاعلية الي يستطيع بها في كلماته أن ينقل قدرا من الحقيقة الإنسانية 
الي يتحسها هو منطبعة عليه إلى غيره من الناس ") 

يعد هذا النص خحلاصة مفهوم عبد الصبور للشعر» لأنه جاء قي فترة اكتمال 
تحربته أولاء وثانيا لأنه تعمد أن يصوغ هذا النص قي شكل مقولة تلخص مفهومه» 
فقد صدر النص بقوله: أما تصوري الخاص للشعر فهو أبسط ألوان التصورات»› 
فالشعر صوت إنسان يتكلم... ولذلك بمکن عده "نصا مر کزیا". 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 93. 

(2) نفسه. الديوان. المجلد الأول. 61. 

(3) نفسه. حياتي في الشعر: 123. 

(4) نفسه. فصول. المجلد الثاني. الصد الأول. أكتوبر. 81: 16. 
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وكان عبد الصبور قد بسط هذه الخلاصة في كل كتاباته السابقة متأرححا - 
أو حامعا- بين المثالية والواقعية» بين الحمالية والإنسانيةء بين الذاتية والموضوعية»› 
وليس في ذلك من مطعن» فال حقيقي" يقع تي تقاطع الذاي مع الموضوعي"" وهو 
عصارة بين قطبين: حلم وواقع 

وحنن نعود إلى 'النص الم ر كزي" الذي يحدد فيه عبد الصبور مفهومه للشعر 

يمكن أن نتبين الأبعاد الأساسية الي يقوم عليها فيما يلي: 

1. البعد الإنسان» المتمثل قي الإنسان المتكلم» وقد أكد عبد الصبور في 
مواقف متعددة على هذا البعدء و كان يعرف الشعر بنسبة فعل ما إلى 
اللإنسان يقول مثلا: "الشعر صوت الإنسان e‏ أو الشعر "هو 
الطافة فة وتسان أ لش هى تكن الإاسان © وهكدذة إن 
درحة بعكن أن نعرف الشعر فيها بأنه "فعل إنسان". 
ومثل هله التعريفات تبين مدى إعان صلاح عبد الصبور بالإنسان» 
فالإإنسان عنده هو ما يهم" الشاعر» والإنسان ما يهم التقدم» فعندما ننظر 
إلى الأمور نظرة إنسانيةء نستطيع أن ندرك القصد تي التاريخ والقصد قي 
ا لحر كة البشرية"“ بل إن الأمر تحاوز به هذا الحد إلى القول بأن الإنسان 
هو "حور الكون وهو صانعه" على أساس أن الكون وجود جرد 
والإنسان هو الذي يحققه» بوساطة الفعل والح ر كة والفكر والعاطفةء 
والكون دون هذه المقومات» ودون الإنسان» لا عكن تصوره إلا كمقولة 
جردة. 
ولا شك ي أن صلاح عبد الصبور -جمذا الموقف ويمذه الرؤية- ميل إلى 
التفسيرات الفلسفية الغربية للحياة والإنسان في الاتجاه المثالي الصوني 


(1) يانيس ريتسوس. المستقبل. ع 389. س 18 أوت 1984: 68. 
(2) رونيه کازاجو. في سعد صايب. فن الشعر: 216. 

(3) صلاح عبد الصبور. الدوحة. ع 70. س 6 أكتوبر 1981: 42. 
(4) نفسه الآداب. ع 7ء 8. 1978: 8. 

(5) نفسه الآداب. ع 7› 8. 1978: 8. 

(6) تفسه: * 


(7) عبد الصبور. الآداب. ع 7ء 8. 1978: 8. 
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الإنسان» على حلاف عبد الوهاب البياتي الذي يبدو أكثر ميلا إلى ثقافة 
الشرق الاشتراكية» في نظرته للحياة بعامة والشعر بخاصة» مع أهُما -معا- 
يتحدثان عن الإنسان والإنسانية» والفرق بينهما أن صلاح عبد الصبور 
يرى الإنسان في صورة فرد بحرد بينما يراه عبد الوهاب البياني ق صورة 
إنسان داخحل جحتمع. 

ينبغي أن لا توحي لنا هذه "الإنسانية" أن صلاح عبد الصبور يقف عند 
حدود الحتوى» أو ينظر إلى الشعر من جانبه الفكري فقط بل أنه يتوقف 
أيضا عند المقومات الحمالية الأخحرى. 

إن فكرة "الإنسانية" أساسية في الأدب» نعرف ذلك من خلال الآداب 
العالمية والنصوص المختلفة الي ما ترال البشرية تتداوها عير مختلف اللغات 
والحضارات. مما يؤكد أن خلود الأدب لا يقوم على اللغة والصورة 
والموسيقى فقط أي لا يقوم على الشكل الفني فقط» بل يقوم على ما فيه 
من "إنسانية" فنحن لا نزال نقرأً الآداب القديمة من ميراث الأمم 
المختلفة ونتأثر بها على الرغم من أسلوكا المغاير» ومن رؤيتها المغايرة» لكن 
مة شيعا لم يتغير هو البعد الإنسايي فيهاء هذا الثابت الذي يتجاوز حدود 
لكان والزمان واللغة. 

2. البعد الجمالي» المتمثل فيما ماه بالقيم الفنية أو الأدوات الفنية وحصرها ني 
الملوسيقي والإيقاع والصورة والذهن والخيال. هذه القيم هي الي تحدد 
حصوصية الشعر داحل دائرة الكلام المتعددء وتميزه عن النثر وعن الكلام 
العادي» وتعطي لصوت الشاعر "صفاءه ونقاءه" وتفرده عن أصوات كل 
الآخحرين. 
وإذن» فإن ما سماه صلاح عبد الصبور "الصوت" في تعريفه الشعر بأنه 
صوت إنسان» هو الصوت القائم على هذه اجموعة من الأدوات الفنية 
وبالتالي يتحول هذا الصوت -كما قال صلاح عبد الصبور- إلى حهد 
حلاق أو إلى طاقة حلاقة لللإنسان. 
وقد قدم صلاح عبد الصبور بحموعة من التعريفات للشعر في ضوء هذا 
البعد الجحمالي منها: الشعر فن تعبير» الشعر فن استعمال اللغة» الشعر فن 
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تقسم الصياغات الحديدة" الشعر فن اصطفاء الحملة الشعرية. غير أنه 
يربط غالبا بين الجانب الجمالي والإنساييء فالجمالي عنده يتحقق حين 
يكون إنسانياء أما حين يكون ماديا أو طبيعياء فإنه يبقى زخحرفا مفرغاء 
ولذلك فبعد أن يستعرض التعريفات الحمالية يستدرك ويقول: ولكن ي 
داحل طبيعته (أي الشعر) الخاصة كفن من فنون التعبير» فهو الإنسان 
يتحدث". ولأحل هذا أشرنا سابقا إلى التصور الفلسفي لدى صلاح 
عبد الصبور الذي يجمع الإنساني والحمالي ني الرؤية العامة وي الشعر على 
الخصوص. 

3. البعد الوحدان: في أحد تعريفات صلاح عبد الصبور القديعة نسبياء 
والعميقة يعرف الشعر بأنه "فن اكتشاف الحانب الحمالي والوجداني من 
E SEC GA SES NURE‏ 
الاأكتشاف. فالجحوانب الحمالية والوحدانية في الحياة ليست متاحة للجميع» 
مهما بدت واضحةء لأن إدراكها يتطلب نوعا من الحساسية الخاصة 
والرؤية الثاقبة والشعور الحاد والذكاء اللماح» أي تتطلب نوعا من 
الاكتشاف. إن الحياة مليعة بالقصائد الشعرية» لكنها تظل مادة حاماء 
حي يكتشفها الشاعر ويحوها من حالة الميولي إلى حالة التشكل. إن 
الشاعر مطالب بوضع حدود لما ليس له حدود» فهو المؤهل إلى اختراق 
الححب المادية في الحياة لحمع أكبر قدر من الجمال منهاء كما أنه المؤهل 
إلى التعمق في أغوار الحياة الإنسانيةء والذات الإنسانية بخاصة» لوصف 
حغرافية الإنسان الداخلية والتعبير عنهاء أي استخراج الجانب الوحدان 
منها. 
إن تعريف صلاح عبد الصبور السابق للشعر بأنه اكتشاف الجانب 
الوحدان والجمالي يظل من أعمق التعريفات الي قدمهاء ولو أنه نم يكن 


(1) صلاح عبد الصبور. الدوحة. ع 70. س 6 أكتوبر 81: 42. 
(2) نفيه. الآداب ع 3 س 6. 58: 68. 

(3) صلاح عبد الصبور. الدوحة. ع70. س6 أكتوبر 81: 42. 
(4) نفسه قراءة ثانية لشعرنا القديم: 13. 
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أول القائلين به» فقد سبق أن قال بعضه الشاعر الإنجليزي شيللي: "إن 
الشعر هو رفع الحجاب عن الحمال الكامن في الدنيا"“ وقلت ا 
لأن شيللي اقتصر على الحانب الحمالي بينما تحدث صلاح عبد الصبور 
عن الحانب الوجدان أيضاء غير أن الصياغة المشتركة بين الشاعرين تؤكد 
وقوع الشاعر صلاح عبد الصبور تحت تأثير عبارة شيللي. 

ويقدم عبد الصبور» في سعيه لتطوير البعد الوحداني في الشعر- تعريفا آحر 
مفاده أن الشعر اعتراف) فالفن - في رأيه- نوعان فإما اعتراف وإما 
حكاية» فالقصة والمسرحية والرواية تقع في دائرة الحكاية» بينما يقع الشعر 
في دائرة الاعتراف”» ولا شك في أن مفهوم الحكاية يحمل بعدا 
موضوعياء لأن الحكاية تقوم على سرد أحداث قد يكون الرواي فيها بحرد 
شاهد أو مشاهد» أما الاعتراف فهو أمر ذاق وحميمي» يكون الراوي فيه 
مشا ركا ومعنياء لكن اعتراف الشاعر ليس اعترافا عاديا مباشرا إنه 
"اعتراف معن مكشف "أي اعتراف فيْ» معن آخر إنه بحموعة من 
المشاعر والعواطف والرؤى معبر عنها تعبيرا فنيا. وهذا يحيلنا على عبارة 
"لوالاس فاولى" احتصر با مقومات الشعر العظيم» قال فيها: إن الشعر 
يتكون دوما" من العواطف والصور: العواطف الي هي جحربة في العذاب» 
وبالتالي قي المعرفة» والصورة في شكلها الموقع هي وسيلة الشاعر الوحيدة 
ال و ا 

4. البعد التوصيلي: لقد أشار صلاح عبد الصبور في النص الأول الذي 
أسميناه" اللنص المر كزي" إلى فكرة التوصيل» باعتباره الغاية من الفعل 
الشعري» فالشاعر» يهدف بكل عمله السابق» من بحث عن القيم الفنية 
والأدوات التعبيرية» والكشف عن جوانب الجحمال والوجدان قي الإنسان 


(1) جيرا إيراهيم جبرا. الرحلة الثامنة: 38. ديفيد ديتشس. النقد الأدبي: 187. 
(2) عبد الصبور. الدوحة. مع س: 41. 

(3) عبد الصبور. الآداب ع 7ء 8. 1978: 10. 

(4) عبد الصبور. الدوحة ع 70 س 6: 41. 

(5) والاس فاولي. عصر السريالية: 93. 
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والحياة وتشكيلهما بوساطة اللغة والصورة والإيقاع» يهدف بكل هذا 
إلى توصيل خطابه الشعري إلى التلقي» ولذلك قال: "كل هذه الأشياء 
محتمعة(...) الي يحسها هو منطبعة عليه إلى غيره من الناس "إنه يقوم بنوع 
من العمدوى على حد تعبير تولستوي" إن الرسالة الشعريةء إذا كان 
مطلوبا منها أن تصل القارئ» لا بد أن تكون ذات فاعلية» وفاعليتها 
مسستمدة من البعد الإنسان الذي سبق الحديث عنه» ومستمدة أيضا من 
الققيم الفنية الي حددها عبد الصبور ف الموسيقي والصورة والإيقاع 
والذهن والخيال» كما أما مستمدة من الرؤية الذاتية الي عبر عنها 
بالإنطباع» والانطباع بختصر الموقف الخاص للشاعر من حقيقة إنسانية 
ويبدو صلاح عبد الصبور بي فهمه لعملية التوصيل أقرب إلى النظرية 
التعبيرية» فهو يرى أن الحقيقة الي يسعى الشاعر إلى توصيلها هي الحقيقة 
كما هي منطبعة قي الذات» والمعروف أن التعبيرية هي النظرية الي "ترمي 
إلى تمثيل الأشياء كما تصورها انفعالات الفنان أو الأديب نحوهاء لا كما 
هي في الحقيقة والواقعم وإن كان عبد الصبور لا يذهب مع هذا الرأي 
إلى فايتهء لأن من نتائج هذه المقولة الاهتمام بالحانب الوجدان والشكلي 
على حساب الجانب الإنسان. 


هذه هي الأبعاد الأربعة الي تبلور مفهوم الشعر عند صلاح عبد الصبور» 


وهذه الأبعاد تحاول الإحاطة ذه الظاهرة "المتنكرة" والمستعصية» ولذلك حاول 
صلا ح عبد الصبور أن 'يحاصر ها" لعله يظفر بتحدیدهاء وعکن أن نخلص احيرا ای 


(1) تناول الدارسون نظرية العدوى عند لتولستري بشكل يعفينا من استعراضهاء ينظر مثلا: 
ستولنتير. النقد الفني: 236. 
(2) أنظر مثلا - مجدي وهبة وكامل المهندس. معجم المصطلاحات العربية في اللغة والأدب/110. 
- جبور عبد النور. المعجم الأدبي: 71. 
- روزنتال ويوديل. الموسوعة الفلسفية: 133. 
- إحسان عباس. فن الشعر: 96. 
- جابر عصفور. نظرية التعبير محاولة للتأصيل. الأفلام. ع4. س 12. 
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الشعر كما يراه عبد الصبور تأمل وتفسير وحوار يقيمه الشاعر بين ذاته وذوات 
الأشياء من حوله غايته كشف الحقيقة الجمالية والوجدانية والإنسانية وإثارة المتعة 
عبر وسائل التصوير والتعبير: الموسيقى» الصورة اللغة الخيال(“ 

E E E EEE 
أدونيس» أو على الأقل من الدائرة المر جعية الي ينتمي إليها أدونيس» ولذلك فقد‎ 
قدما رؤية متقاربة من الناحية الجوهرية -بغض النظر عن تفاصيلها- هذه الرؤية‎ 
قائمة أساس على فكرة التجاوز والمغايرة والاحتلاف.‎ 

ففي النص 'النقدي" الذي كتبه نزار مقدمة "لديوانه" طفولة ند "عام 
7 تأثر" واضح بنظريات الرمزيين» وقد كان المناخ الثقاي والاجتماعي ت 
سوريا ولبنان أيام التكون الشعري لنزار قباني» يدعو إلى مثل هذا التوجحه الجمالي 
الرمزي وخاصة إذا تعلق الأمر بشباب ذي ميول بورحوازية وتعليم علمان 

لقد استعار نزار قبا في هذا النص» وفي غيره» من الرمزية كثيرا من 
مقولاتما ومفهوماتهاء من ذلك مثلا: 

1. "إن الشعر كهربة جميلة لا تعمر طويلاء تكون النفس خلايها بجميع عناصرها 
من عاطفة وخيال» وذاكرة» وغريزة» مسربلة بالموسيقاء ومين اكتسبت النيهة 
الشعرية ريش النغم كان الشعرء فهو بتعبير آخر» النفس الملحنة""© 

2. "يقال في تعريف الشعر إنه تصوير للطبيعةء وأنا أقول: إن الفن هو صنع 
الطبيعة مرة ثانية» على صورة أكمل ونسق أرو ع" 

3. "الشعر هندسة أصوات وحروف» نعمر بجا في نفوس الآخرين عالما يشبه 
EE‏ 

4. "الشعر رقص باللغة' 


(1) إيراهيم عبد الرحمن. فصول: 174. 

(2) لمعرفة هذا المناخ أنظر مثلا: محمد فتوح أحمد الرمز والرمزية في الشعر المعاصر الباب 
الثاني . 

(3) نزار قبانيء طفولة تهد/إط 

(4) نقسه: ط. 

(5) نزار قباني. الشعر قنديل أخضر: 39. 
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في هذه النصوص -الواردة على سبيل التمثيل- إحالة على مفاهيم النظرية 
الرمزية» لقد ركز نزار على البعد الإيقاعي في الشعر: الشعر هو النفس الملحة - 
الشعر رقص- الشعر هندسة أصوات» والمعروف عن النظرية الرمزية اعتمادها على 
الموسيقى باعتبارها حوهرا يحدد حاصية الشعر وماهيته» وهذا ما نحده في كتابات 
الرمزيين الكبارء يقول الأمريكي "ادجار ألن بو" (1809-1894): "إن أحدد 
الشعر باحتصار على أنه الخلق الإيقاعي للحمال""" فلم يقل "بو" أن الشعر هو 
الخلق اللغوي» أو الخلق الصوري» أو الخلق الفكري» وإغا قال الخلق الإيقاعي» وفي 
إحدى نصائح الفرنسي "فيرلين" (1896-1844) للشعراء يقول "عليك بالموسيقى 
قبل کل شيء» ثم با موسیقی ایضا ودائا" 

وق النص الثاني يعرف نزار الشعر على أساس الخلق والإبداع» بدل امحاكاة 
والتقليد, فالشعر عنده حلق تان للطبيعة» وليس نسخا أو تصويراء فالطبيعة حين 
تسخ أو تصور فقط. تظل طبيعة فقيرة» ويكون الشعر القائم على أساس النسخ 
والتصوير أيضا فقررا. إن الطبيعة -كما يقول نزار- مقيدة بأبدية القوانين 
الفروضة عليها"» وطريقة الشعر الرمزي هي كسر هذه القوانين وتحطيمها 
ا ر ا ا ا في ترجمة "حر كية الأشياء التي 
يعتقدها الآحرون بلا حياة» ويحيي فيها قوة كونية كبيرة يعبر عنهاء لا حكن للبشر 
العاديين أن يحسو ها" © 

إن تحاوز الطبيعة يعي إضفاء دلالات حديدة لم تكن موحودة قبل الشعرء 
لجعلها أجمل مما هي عليه وأكثر حاذبية وتأثيراء وهذه المسألة بعكن النظر إليها 
نظرة نفسية» فالطبيعة كما هي قي الواقع» قد تفقد جاذبيتها وسحرها الجمالي» لأا 
مفتوحة دائماء ومشاعة دائماء وطبيعى جدا أن تكون الحاسة الجمالية قد ارتوت 
من مشاهدة هذه الطبيعة يومياء ودا الارتواء يدعو إلى الملل من الشكل المألوف 
والملكرر» نما يجعل الاستثارة الحمالية لدى المتلقي منعدمة» أما الطبيعة حين ينقلها 


(1) جان روسلو. أدجار أبن لو: 139. 

(2) محمد فتوح أحمد. الرموز الرمزية في الشعر المعاصر: 129. 
(3) نزار قباني. طفولة نهر: ز 

(4) هنري بيير. الأدب الرمزي: 27. 


190 


الشاعر بشكل مغاير في الشعر فإنه يقدمها في الحالة العذريةء الحالة ال لم تشاهد 
عليها من قبل» وبالتالي تنفتح رغبة الإنسان وتوقظ حواسه لتلقي الطبيعة كما هي 
في النص الشعري» لكن هذا النص بالتأ كيد سوف يفقد قدرته على التأثير حين 
يرتوي القارئ منه» فيتساوى النص آنذاك مع الطبيعة» فيبحث الشاعر عن نص 
حديد وجمالية حديدةء وهكذا تتطور النظريات الحمالية والفنية فتظهر نظريات 
ومدارس وتختفي أخر. 

وفي النص الثالث الذي يعرف نزار الشعر على أنه هندسة أحرف وأصوات 
إحالة إلى مفهوم المندسة الشكلية للقصيدة الي يعد رمبو (1891-1854) أبرز من 
أطلقهاء وبجخاصة في قصيدة" الحروف المتح ر كة "الي هدف فيها إلى "تفجير الحا 
في الأصوات عن طريق ربط كل منها بلون من الألوان بحيث يصبح حرف 
كحرف (]1 أحمر يذكرنا بلون الدم وضحكات شفاه فاتنة ساعة الغضب أو 
النشوة النادمة"" وتقترب قصية نزار قباني" "سامبا" من فكرة الهندسة الشكلية» 
فهي مؤسسة -جوهريا- على البعد المندسي الإيقاعي الموازي لحركة الراقص 
الإيقاعية» وقد ساعدت تفعيلة "فاعلاتن" الغنائية على تحقيق ذلك. 

وليست عبارة نزار قبان الي عرف فيها الشعر بأنه رقص باللغة» بعيدة عن 
فكرة بول فاليري (1817- 1945) الي يفرق فيها بين الشعر والنثر بوساطة 
معادلين آحرين هما الرقص والمشي» فالشعر رقص عنده» والنثر مشي عادي* كما 
أا ليست بعيدة عن فكر بربعون الذي يرى أن الشعر يخلق عالما الفا لعا لم النثر 
بفضل النغم الذي يوجد فيه. © 

كانت هذه الأفكار -كما قلت- قد كتبها نزار قباني مقدمة لديوانه 
"طفولة فد" عام1947ء وظل هذا المفهوم قائما في نظريته الشعرية» ففي عام 1976› 
أي بعد حوالي تلاثين عاما» أحاب عن سؤال حول مفهوم الشعر بقوله: "الشعر 
هو القدرة على إحداث الدهشةء بغير الدهشة تتحول القصيدة إلى تصريح حال من 
المفاجآت. الشعر هو انتظار ما لا ينتظر» نحن ضد الشعر العمودي» لأننا نعرفه قبل 
(1) في محمد فتوح أحمد. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: 125. 


(2) محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي: 379. 
(3) أرنولد هاوزر. بحث في علم الجمال: 300. 
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أن نسمعه» ومهمة الشعر أن يعلمنا ما لم نعلم» يخلبط الأحاسيس. الشعر كو كتيل 
يضع حواسك الخمس في إناء وتخضهاء الورقة سطح زئبقي» والقصيدة تتزج عليها 
ولا تععرف إلى أين يقودها هذا الانسياب» القصيدة أكبر عملية تورط في التاريخ»› 
القصيدة تقوم على الصدام» والحواس تعيش على القاعدة والقناعة» فالقصيدة عمل 
ضد الحس» القصيدة كالحب إذا فهمنا أن الحب يأ ليغير العلاقات المكرسة» كل 
شعر حاول أن يكون مخلصا للثوابت الاجتماعية هو شعر ساقط» وكل شعر حاول 
أن يرشو أو يتزلف للمؤسسات القائمة سقط الشعر الحقيقي قائم على 
الاغتصاب» على اخحتراق اللحدران المنصوبة ساب" 

بمكن اعتبار هذا النص نصا مر كزياء أي حلاصة "التنظير" الشعري لدى 
نزار قباني» ولذلك فقد كرس فيه» بطريقة احمل القصيرة المقطعة ما أمكن من 
تعريفات وتحديدات للشعرء وبالرغم من طول النص» إلا أنه "تنويع" على العبارة 
الأولى فيه وهي: "الشعر هو القدرة على إحداث الدهشة" عبر كسر جميع الأعراف 
والققواعد التابتةء الاجتماعية أو الثقافية أو الحماليةء أما بقية التعريفات الأحرى 
فهي صياغة بلغة مغايرة أو بتعبير ختلف للفكرة الأولل» لقد ورد قي النص اننا عشر 
تعريفا للشعر» بحمع كلها على رفض الحاكاة والواقعية وامحدودية والمعلوم وامحدد» 
وتدعو إلى نقيضاتماء تدعو إلى الخروج من التشابه لأن التشابه كما يرى نظرية 
"يجعل الأدب مصنعا للنسيج... لا ينتج إلا نوعا واحدا من القماش "^ 

وقد كرر نزار هذه المقولات التعريفية في سياقات أحرى» وبصيغ أحرى» 
تؤكد كلها على الطبيعة التمردية للشعرء يقول مثلا: "إن طبيعة الشعر طبيعة 
انقلابية» ولا قيمة لشعر ينح أمام القناعات الجاهزةء ويأحذ التحية العسكرية 
للباب العالي ولزو جته» وللحصان الذي بجر عربته» إن المكان الحقيقي للشاعر هو 
في صفوف امحتجين لا في صفوف الموالين"“ ويقول أيضا: "الشعر هو سفرنا 
حارج التاريخ» وحارج حدود الأشياءء وخارج أنفسنا. الشعر هو دخولنا منطقة 


(1) نزار قباني. في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: ۱07٠ء‏ 108. 
(2) نزار قباني. جهاد فاضل. قضايا الشعر المعاصر: 244. 

(3) نفسه: 244. 

(4) نزار قباني. العصافير لا تطلب تأشيرة دخول: 125. 
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انعدام الوزن» وتخلصنا مائيا من حاذبية الأرض» ومن ضغط أفكارنا وثيابنا 
علينا"“ ويقول كذلك: "كل ما يدحل في نطاق المألوف والعادة ليس شع"( 

واضح من هذه النصوص التصور النظري للشعر عند نزار إنه ينحصر من 
حيث الوقف أو الرؤية في التجاوز واجتناب كل ما هو سابق ومعقد ومألوف 
ومتداول» ويقابل هذا الموقف من الناحية الفنية جاوز أيضا للمألوف» فهو يصرح 
أن القصيدة العمودية حالية من التأثير لأا "مفتوحة" ليس فيها أسرار ولا 
مفاحآت» ولأها تقوم على القناعة والقاعدية والحسية. 

إن "نظرية" نزار قباني تقوم على أساس رفض "النموذج" على أي مستوى 
كان» احتماعيا أو تقافيا أو فنياء وهذا ما دعانا إلى القول ثي مفتتح هذه الفقرة 
الخاصة بنزار إلى القول بتشابه المرجعية الثقافية لدى كل من نزار وأدونيس» 
لأن أدونيس يقيم "نظريته" أيضا على فكرة التمرد على النموذج الجاهز. 

"النموذج" فكرة تفسر الجمالية الكلاسيكية» والقصيدة عند نزار تقع على 
الضفة الأحرى المقابلة للكلاسيكيةء وبالتالي فمن المنطقي أن يقول نزار إن الشعر 
المتزرلف للمؤسسات شعر ساقط» لأن المؤسسات تنتمي إلى فكرة النموذج» وفكرة 
اللموذح المرفوض» جحمع الشاعرين: نزار وأدونيس وغيرهما أيضاء غير أن الواقع 
العملي يكشف أن ثمة فهماخحاصا بكل منهما للنموذج» وبالتالي فثمة تطبيق ختلف 
له» فبينما تتجسد دعوة أدونيس في شعره لي قصائد تبعد غالبا عن الفهم والإدراكفى 
تتجحسد دعوة نزار قباني في شعره» في قصائد واضحة على النقيض "جدا" من 
او و يجعلا نستنتج أن نزار قباني طبق فكرة تحاوز النموذج على 
مستوى الموضوعات» بينما طبقها أدونيس على مستوى الأشكال الفنية. 

وإذا كانت الرمزية تحمع الشاعرين فإفا تجمعهما لتفرقهماء معن أن نزار 
انتهى من الرومانسية إلى الرمزية» بينما حرج أدونيس من الرمزية إلى ما بعدها من 
سريالية وصوفيةء فالرمزية نقطة انتهاء أحدهما وابتداء الآحر. 

يتبين من قراءة النصوص الي تحدث فيها أحمد عبد المعطي حجازي» أن الشعر 
عنده هو جموع ثلالة عناصرء ولو أنه لم يذكرها جتمعة تي نص واحد إذ إنه 


(1) نفسه: 41. 
(2) نزار قباني. في جهاد فاضل. قضايا الشعر المعاصر: 109. 
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كان يعرف الشعر في كل مرة تعريفا يرتكز على أحد هذه العناصر الثلاثة. ولا 
شك في أن السياق الذي يأ فيه التعريف هو الذي عملي على الشاعر "نقطة 
الارتكاز" الي يقوم عليها هذا التعريف» بالإضافة إلى أن الشعر كيان متعدد 
الأو حه فمن حيتما نظرنا رأينا وحها جدیدا. 

الحوانب الثلاثة ال تمثل "نقاط ارتكاز" في مفهوم الشعر عند عبد المعطي 
حجازي هي» الجانب اللغوي» والجانب المعرقي وجانب الفعالية. 

يقول حجازي: "إن الأدب شعرا كان أو نثرا» ليس تسجيلا ولا وصفاء بل 
هو عالم فكري وجمالي يتشكل بلغة قد تنفق في بعض الحوانب مع لغة الحياة 
اليومية» لكنها تختلف عنها بعد ذلك احتلافا جوهرياء ما تقوم عليه من أبنية 
وإيقاععات وما تتضمنه من إشارات ورموز»ء وما يقوم بين عناصرها المختلفة من 
تقاطعات وشار قات 

هذا النص يعد -في هذا الجانب نصا أساسيا» سوف نحد بعض تفريعاته في 
نصوص أخحرى» إن حجازي الذي يصدر مفهومه برفض الواقعية السطحية» 
واحاكاة الهزيلةء يقدم مفهوما قائما بالضرورة على أسلوب آخر غير أسلوب 
النسخ والنقل البارد» وهذا الأسلوب هو ما تمثله اللغة كما حدد عناصرها قي النص 
السابق. 

ويبدو من خلال النص أن حجازي يعطي معن أكثر شساعة للغة» فاللغة - 
هنا لا تقتصر على الألفاظ المعجمية ذات الدلالات الحددة» وإنما تتجاوز لتشمل ما 
يطلق عليه مصطلح" "الشكل" المقابل للمضمون» ما يشمله هذا الشكل» من لغة 
وصورة وموسيقى ورموز وإشارات وعلاقات لغوية» وما يتولد عن هذه العلاقات 
من عناصر. 

ممذا يكون الشعر» كما يقول حجازي "لغة حاصة» لغة تنقل المفردات من 
عام المعحم إلى عالم السحر والأسطورة» بالمعى العميق الشامل حيث تصبح 
الكلمات في ذاتما كائنات "2 


(1) أحمد عبد المعطي حجازي. حديث الثلاثاء. ج 2: 12. 
(2) حجازي. في قضايا الشعر العربي المعاصر: 277. 
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إن حصوصية اللغة» باعتبارها تحديدا هوية الشعر» تعن الحاز» أي الانتقال 
باللغة من مستوى الدلالة الأحادية والمباشرة والنفعية إلى مستوى الدلالات المتعددة 
والموحية والحمالية. وهذا ما قاله عبد المعطي حجازي في نص آخر: إن: "الشعر 
مهما كانت أدواته فهو في حد ذاته لغة رمزية"”“ وصفة الرمزية في النص تعن 
تجاوز الواقع عبر وسائل التعبير الفيي من خيال وموسيقى وصورة» وبمذا تعادل 
مفهوم الحاز الذي يعد حاصية اللغة الشعرية الأساسية. 

والرمزية لا تتوقف عند حدود المفردة الواحدة» بل تعن رمزية اللغة ذاتهاء أي 
رمزية القصيدة لا رمزية الكلمة» لأن رمزية الألفاظ المفردة لا تنتهي بالضرورة إلى 
رمزية القصيدة والعكس أيضاء فلرب قصيدة لا تحمل ألفاظها رمزا واحد إلا أما 
تحيلها من خلال "كليتها" إلى عام آحر» وهنا تكون القصيدة كلها رمزا واحدا لو 
بدت كلماها عادية ومباشرة. 

تحديد الشعر باللغة الرمزية» هو نظر من زاوية الفعالية اللغوية» .معن أن الشاعر 
حين يتعامل "بالرمزية" مع الواقع» يستطيع أن بعسك باللحظات الى تتأبى على 
الإمساك ويأسر الحالات الوجدانية العصية» ويجسد الحمال "الملامي" الخفي عن 
الأنظار. ولعله من هذا التصور للفعالية الرمرية للغة جاء تعريف آخحر لحجازي يعد فيه 
السشعر "اللغة الي يصنعها البشر ليمتلكوا ها الكون عن طريق معرفته" وتعريف آحر 
أيضا يعد -فيه الشعر-" لغة حاصة نشحنها بتجربتنا الفريدة لنتتجاوز حدودهاء 
ونتخحلص من قيودهاء ونحوهما إلى رمز صاف يتسع للمصر الإنساني كله" 

إن الرمزية بعد إنساني في مقابل اللغة باعتبارها معطى طبيعياء ولو اهُا في 
الأصل» بعد إنسان» إن إضفاء البعد الإنسان على المعطى الطبيعى» هو الذي يحقق 
الرمزية باعتبارها دلالة تضاف إلى الدلالة المشاعة» وهذه العملية هي الي تحعل اللغة 
قادرة على احتواء العام وتحسيد المصير الإنساني كله. 

لكن كيف تتلك اللغة العام كما يقول حجازي؟ إنه يرى أن اللغة الي 
يخلقها الشاعر "تكشف رؤية داخلية لا يستطيع أحد» حن الشاعر أو الكاتب 


(1) نفسه. في أزراج عمر. أحاديث: 58. 
(2) حجازي. آفاق عربية. ع 2. س7. 1981: 116. 
(3) نفسه: الأهرام. 14. 2. 90. 
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نفسسه» أن يجسدها أو يتصورها حارج العمل الأدبي """» وهذا يعن أن اللغة لا 
تمستلك العام إلا إذا كانت لغة مشحررة من حدودها الدلالية» وقيودها الموضوعية» 
بل ومن قواعدها البلاغية والأسلوبية» وأصبحت لغة خحاصة لا توحد إلا في العمل 
الأدبسي» عندها تستطيع أن نمتلك العا ل فاللغة حين تتحرر من هذه القيود تتحرر 
مسن كوا كيانا حددا» وبالتالي تستطيع أن تمساك باللاحدود» لأن المحدود يعجز 
عسن امستلاك اللاحسدود. أما حين يصبح اللاحدود في مواجهة اللاحدود» فثمة 
إمكانية للامتلاك والاحتواء. ختصر هذه الفكرة بالقول إن اياز باعتباره إمكانية 
لغوية لا حدودة هو الوسيلة القادرة على الإحاطة بالعا م وأسره في نص لغوي» أي 
ي شعر. 

وفكسرة محدودية اللغة وعجزها عن التعبير في حالات معينة من الوعي يبلغها 
اللشاعر» تحدث عنها الشاعر والناقد ت. س. اليوت حين قال: إن "إن الشاعر قد 
يتوصل إلى حدود من الوعي لانمكن التعبير عما وراءها من المعان... وإنما قد نحد 
في الشعر ما قدره الشاعر أو وعاء"( 

وفي سعي حجازي إلى توسيع مفهومه للشعرء يؤكد أن الشعرية تحددها البنية 
الفنية للقصيدة» بغض النظر عن علاقة القصيدة بالشاعر أو بالواقع» معن أنه ليس 
مهما أن تنجح القصيدة في تعبيرها عن الذات أو في تسجيلها للواقع» ولكن المهم 
أن تنجح القصيدة في بناء ذاتما من حلال أدوات التعبير والتنفيذء وهذه النظرة قريبة 
إلى حد بعيد من النظرية البنيوية» في دعونا إلى استقلال الشعر عن الذات وعن 
لكان والزمان» يقول حجازي: "إن القصيدة حلق جديد مثميزء ولرعما حاءعت 
تعبيرا صادقا عن حياة قائلهاء لكنه صدق غير مطلوب» ولرعما تناقضت مع قائلهاء 
لكنه تناقض غير مذموم» ما دامت قد حر جحت قصيدة مستوية الشخحصية كاملة 
اللزلے ( 

والتعسريف المباشر الذي يستخحلص من هذا هو أن الشعر لغة با معي الواسع 
للغة الذي أشرنا إليه منذ حين» والذي عبر عله حجازي في النص السابق .مجموعة 


(1) نفسه. حديث الثلاثاء. ج 2: 21. 
(2) منيف موسى. نظرية الشعر: 224. 
(3) حجازي. قصيدة إ: 22|. 
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مسن المصطلحات هي: الخلق» والاستواء والكمال» وهي مصطلحات تعبر عن 
مفهو مات ذات علاقة بالبنية. 

ومع هذا الاهتمام بابحانب الفيٰ» نمثلا ثي اللغة وعناصرهاء يرفض حجازي 
في نصوص أحرى» أن يفرغ الشعر من الوعي والمعرفة» فهو لا يرى أي تناقض بن 
الشائيات المنداولة: ثنائية الشكل والمضمونء والخيال والعلم بل يقي بدل القناقض» 
تكساملا وانسسجاما. يقول: "من الناس من يعنقد أن الشاعر ليس بعاحة إلى هذا 
السنوع مسن المعرفةف فالشاعر يعتمد على العاطفة والخيال» ويفسد إذا اقترب من 
الحقسيقة أو شسغل نفسه بالتفكير» لكن هولاء وامون لاهم لا يفهمون من مع 
السشعر» أو مسن معسن الحقيفة إلا الغريب الشائع» فالفتة نائمة» والصبر مفتاح 
الفسرج(...) ولا شك أن الشعر يعتمد قبل كل شيء على العاطفة والخيال» وأن 
الفكر يتمد على التحليل والمنطق والحقائق الفابتة. لكن من قال إن هذه 
مناقسضة لتلك» من قال إن الحقيقة لا تير الانفعال» وأن اللخيال مقطو ع الصلة 
اقيق"( 

وحسسب هذا النص فإن "سهم الاجا" عند حجازي يتجه وجهة أحرى غير 
الستحديد الققائم على البنية والشكل. فالشعر هنا ليس صورا وإيقاعات وألفاظا 
وأشسكالا فقط بل إنه "وسيلة من وسائل المعرفة كما يقول» ويعد قاصرا كل 
شعر حال من المعرفة. لكن المعرفة الي بحققها الشعر غير المعرفة الى جققها العلم أو 
الفلسفةء فالمعرفة الي يحشفها الشعر معرفة نحقق ذانما بأسلوب نحاص» فالشعر» كما 
بقول حجاازي: "يسعى إلى المعرفة بوسائله اللناصة" والوسائل الخاصة هي 
الأدواث الفسية مسن إيقساع وصورة ويال وغيرها. كما أن المعرفة الي محققها 
الشاعر معرفة أشمل لأن الشعر "يواه العام بكل الطاقات النفسية والعقلية للشاعرء 
بل نستطيع أن نقول إن الشاعر يواحه العا لم بالذاكرة الإنسانية جحتمعة» أي بكل 
ناريخه» وهو هذا أشمل من العلم وأمل من الفلسفة". 


(1) حجازي. الأهرام. 22. 1|. 1989: 8. 

(2) نفسه. الحياة الثفافية. غ 2| س 6 1980:؛ 72. 
(3) حجازي. الحباة الثفافية. ع 12. س 6. 1980: 72 
(4) نفسه 
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الشعر إذن معرفة امل وأعمق وأجمل. أشمل لأنه يواحه العالم» وأعمق لأنه 
يواحه هذا العلم بكل الطاقات النفسية والعقليةء الذاتية والموضوعيةء وأجمل لأنه 
يصو غ هذه المعرفة صياغة فنية. 

وبالإضافة إلى هذين التحديدين: اللغوي والمعرني» نمة تحديد ثالث قائم على 
ساس الفاعلية والتأثير. يقول حجازي معرفا الشعر ثي هذا انحال: "إن الشعر شيء 
آحر» سحر فاعل» وحنون عاقل» قوة مطلقة هي وحدها الي تستطيع أن تواحه 
الطغيان المطلق حن تستعيد للإنسان إدراكه الفطري لقيمته» وتشعل فيه الشرارة الأول 
الح ركة فلا يقف أمام سد أو جدار"”". ويقول أيضا: إن الشعر هو أداتنا حاورة الكون 
وتحققيق الانسجام بيننا وبين نواميسه (...) هو ذاكرتنا الشاملة» ووسيلتنا إلى البقاء 
داحل تاريخ حنسنا واستعادة الطمأنينة في الإحساس باستمراريته» الشعر هو ديوان 
الإنسانية وملجؤها من الضياع. ورقيتها ضد الموت"^ 

لا شك ق أن هذين التعريفين ينطبقان أيضا على وظيفة الشعر» وليس ذلك 
غائبا عناء ولكننا أوردناهما من باب التعريف بالوظيفة» أي تعريف الشعر من 
حلال الوظيفة الي يقوم ياء وهذا "منهج" من مناهج التعريف. 

فالشعر» حسب هذين النصين» هو فلسفة الإنسان الأول الي احتطفت منه 
بفعل ماديته وعقلانيته الزائدتين» وبفعل نظرته الي حوهما من أعلى إلى أسفل. إن 
الشاعرء وجخاصة المعاصرء بحن إلى طفولته البشرية الأولى» الي كان يحياهاا بشكل 
شعري» أو سحري» في مشاعره وأفكاره وسل وكه» كان الشعر طاقة يواجه جا 
ألخاز الكون» ويحل طلاسمه» ويفسر أسراره» كان بشعره يتقي شر الطبيعة -نفسيا 
على الأقل-. إن الشعر قي تصور ححجازي» في سياق هذا اججال» هو بتعبير الشاعر 
الفرنسي مالارميه (1842-1898) 'التعبير باللغة البشرية» وقد رحعت 1 إيقاعها 
الأساسي إيقاع المع الغامض لظاهر الوجود"» أو بتعبير الفيلسوف الإيطالي 
كروتشة (1952-1899) "الشعر هو اللغة الأصلية للجنس ا 


(1) حجازي. الأهرام. 24... 1. 90: 8. 

(2) حجازي. آفاق عربية. ع2. س 7. 1981: 116. 
(3) البيريس. الاتجاهات الأدبية الحديثة: 130. 

(4) زكريا إبراهيم فلسفة الفن في الفكر المعاصر: 55. 
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إذا كان الشعر كذلك أي اللغة الأصلية للجنس البشري» فإن ما يستنتج من 
أقوال حجازي أن الشعر يسعى إلى الحفاظ على أصالة الإنسان وذاتيته الي حللها 
غبار الحضارات القائمة على المادة والطبيعة. 

وما يقوله حجازي يوصلنا إلى تأويل مقبول» هو أن الشعر هوية الإنسان 
وحوهر إنسانيته وحارسه على البقاء في دائرة الإنسانية. الشعر بهذا المنطق هو شيء 
آحر كما قال حجازي ما دام يسعى إلى تحقيق ذلك» بواسطة تحوله إلى أداة 0 
الكون» وتحقيق الانسجام» وإبقائنا داحل جنسناء وما دام قوة مطلقة تواجه الطغيان 
المطلق» ورقية ضد الضياع والموت. 

إن الشعر إذن هو الكل الذي يواحه الكل من أحل تحقيق الكل. 

لققد أصبح مفهوم الحرية "هوية للشعر الحديث "وما للشعراء" الحدثين» 
فأعطى الشاعر سلطة التجاوز» وطموح الاكتشاف وأصبح يكتب في ضوء ما تمليه 
عليه حسساسيته القائمة على الذاتية والتميز والتمرد على أي نموذج سابق» لأن 
الارتباط بالنموذج يعي إلغاء الذاتية والحرية. 

ولذلك فليس غريبا أن يرفض يوسف الخال الشاعر الحداثي الذي سس جلة 
تسعى إلى الترويج للحداثة وهي محلة "شعر"" ليس غريبا أن يرفض التعريف 
المتواتر الذي يحدد هوية الشعر من خلال العناصر الثلاثة المعروفة: الكلام والوزن 
والقافية» لأن الاعتراف هذا التعريف يعي الانقياد لسلطة العا م» وإسقاطا لسلطة 
الذات أو سلطة الخاص» الي هي أساس الحداثة» ويقترح تعريفا بديلا هو: "الشعر 
ليس هو الكلام الموزون المقفى» بل هو التعبير الشخحصي الفريد عن رؤيا الشاعر 
الق الو 

إن هذا التعريف يفترق عن التعريف الكلاسيكي في مسألتون: الأولى هي 
تحويل الت ر كيز على الحانب العام إلى الحانب الخاص» أي تحويل الاعتماد على 
حصوصيات الفرد بدل الرأي الأدبي العام» والثانية هي تحويل الموية الشعرية من 
الستوى الشكلي المفروض مسبقا (الوزن - القافية) إلى المستوى الرؤيوي (رؤيا 
الشاعر الشخحصية). 


(1) للمزيد يراجع. سامي مهدي. أفق الحداثة وحداثة النمط. بغداد. 1988. 
(2) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 81. 
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والمسألتان -قي التحليل العميق- مرتبطتان ببعضهماء لأن اللغة والوزن 
والقافية عناصر فنية سابقة على الشاعر وبالتالي فهي تندرج في إطار النموذج أو 
العام» فرفض العام يعني بالضرورة رفض ما يندرج تي إطاره أما الرؤيا فهي لا 
تعتمد على نمط في أو فكري جاهز وإما تقوم على الإبداع الفردي بعيدا عن 
الأعراف والتقاليد والطقوس. 

إذا كان التعريف القلعم يقوم -استنتاجا- على منطق الحاكاةء فإن التعريف 
الذي يقدمه يوسف الخال يقوم على الإبداع والخلق» ولذلك فقد عرف الشعر» 
أيضا. بأنه "خحلق عالم حديد» نبوءة وعي للوجود الإنساني احق" 

تشير هله العبارات الثلاث كلها إلى المشروع الحدائي الذي يبي عليه يوسف 
الخال "نظريته"؛ فالخلق يعن إلغاء التبعية والتقليدء والنبوءة تعن الانتماء إلى المستقبل 
وتمميش الاضي» والوعي يعن الرؤية العمودية للواقع والاستغناء عن الأفقية الساذجحة. 

كيف محقق الشعر هذه الطموحات؟ إنه محققها حين يعمد إلى تحقيق كيانه 
المستقل عن كل المعارف الأحرى» ولذلك قال يوسف الخال في تحديد طبيعة الشعر 
المستقلة: "في هذا العصر تنازل الشعر عن دعواه قي حمل المعرفة أو تقييم الأشياء أو 
التعليم والوعظ والإرشاد» واكتفى بأن يكون فنا جيلاء أداته اللغة» آخذا من 
الموسيقى إيقاعهاء ومن المعمار نظامه وتوازنه وانسجامه» ومن النحت والرسم 
تحسيد هما وتصويرما الموضوع بالواقع الملموس والمنظور "^ 

وما ماه يوسف الخال بتنازل الشعر عن بعض مهامه» هو تنويع تعبيري على 
فكرة التحول من الخارج إلى الداحلء أو من العام إلى الخاص» وهذا يعيْ» تي ضوء 
النظرية المدرسية» التحول من الكلاسيكية إلى الحداثة» ومن الناحية الرظيفية يعن 
التحول من النفعية إلى الحماليةء ويعي -قبل هذا- من الناحية الحضارية التحول من 
سلطة اجتمع إلى حرية الفرد. 

وحن يعوض الشعر ما تنازل عنه من مهام التعليم والوعظ عمد إلى تكثيف 
العناصر الحمالية المستمدة من الفنون المحتلفة الموسيقى والمعمار والرسم والنحت 


(1) يوسف الخال. دفاتر الأيام: 81. 
(2) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 91. 


200 


حن يحقق طبيعته الجحديدة» الطبيعة الحمالية القائمة على النظام والانسجام 
والإيقاع. وني هذا الاججاه يورد تعريفا آحر يقول فيه: "إن الشعر فن» والفن لا 
غاية له غير التعبير الجحميل عن الذات في لحظة الكشف والرؤياء إنه نرسيسي"“ 
جان لا عقلي» معن أنه نخاطب العقل ولا جخضع لقوانينه» ومهمته التلقائية الفريدة 
هي النفاد فيما وراء الظواهر المتناقضة المشوشة المبهمة ليكشف بالحدس والرؤيا 
أسرار الوجحود الحقيقي المليء بالانسجام والنظام والمعن» هو يتوسل إلى ذلك اللغةء 
ولذلك كان الشعر لغة» أي وليد خيلة لا تعمل عملها الفي إلا باللغة"”. 

يتأرجح هذا التعريف بين الرومانسية والرمزية» فتعريف الشعر بالتعبير الجحميل 
عن الذات يقربه إلى الرومانسية أكثر من أي مذهب آخر» وهذا التعريف قريب مما 
قاله أحد أقطاب الرومانسية الألانية وهو الشاعر "نوفاليس" (1801-1772) من أن 
الشعر تصوير (تعبير) للوجحدان. لعا م الباطن بكليته ^ 

يعد هفهوم التعبير مفهوما مر كزيا في النظرية الرومانسية» كما كان مفهوم 
السصنعة أو التقليد مفهوما م ركزيا في النظرية الكلاسيكية» و كما سيكون مفهوم 
الخلق مفهوما مر كزيا في النظرية الرمزية وفروعها. "لقد ربطت نظرية التعبير الفن 
بشخحصيته الفنان» كي تطلق عقال هذه "الشخصية" في حر كتها المتفجرة الخلاقة 
الي لا ينبغي أن تحدها حدود» أو تفرض عليها أي قاعدة» إلا التعبير عما تؤمن به 
E‏ 

وفي ضوء هذا المفهوم الذي يقدمه يوسف الغال للشحرء والذي بمتد عبر 
محور: الفرد -الرؤيا- الخلق- الكشض- الحمال- في مقابل انحور الذي تد عبر 
الجحتمع -العام- التلقي- التعليم» قي ضوء هذا المفهوم» تكون المعرفة المرادفة 
للتعليم والوعظ نقيضا للشعرء لكن الشعر لا يرفض المعرفة» وإنما بجحدد طبيعة 
المعرفة "يقول: "يجابه الشعر الحياة بكل وجودهاء وبذلك يعطينا نوعا من المعرفة 


(1) نسسبة علسى نرسيس رمز العاشق لذاته في الأساطير اليونانية أنظر: دريني خشبة أساطير 
الحب والجمال. ج 1: 117 حيث يورد القصة كاملة. 

(2) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 14. 

(3) عبد الغفار مكاوي. ثورة الشعر الحديث ج1: 47. 

(4) جابر عصفور. الأقلام. ع 4 س 12 1977: 5. 
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يعجز عنه العلم والفلسفة"”'. ويشرح هذا التميز في المعرفة الشعرية» بكوها 
"تلك المعرفة الي لا تتعالى ولا تتجرد عن عالم الخبرة المحسوس"» فإذا كانت 
المعرفة الي تقدمها الفلسفة أو العلم معرفة جحريدية» أي منفصلة عن عام 
الأحداث الواقعيةء فإن الشعر يقدم معرفة حسية مكثفة بهذه الأحداث» ولذلك 
يقال» دائماء إن الفن حسي والفلسفة بحريدية؛ إن الفن يحول اجرد إلى حسي» 
يحول الفكر إلى حدث» ويحول العواطف إلى موضوعات» أي أنه بتعبير اليوت» 
يحول الحردات إلى معادلات موضوعية. يقول يوسف الخال: "إن الشعر يساوي 
الحياة مع "شيء آحر" هذا "الشيء الآحر" ينفرد الشعر بإعطائه» وهو الجزئي 
O‏ 

أشرنا - بصدد الحديث عن عملية الإبداع- بأن العملية الشعرية حلاصة 
أطراف تلائة: الواقع -الشاعر - اللغة. فإذا كان يوسف الخال يقول إن الشعر 
يساوي الحياة مع شيء آخحرء فإنه يشير إلى هذه الأطراف» ولو بشكل غير 
مباشر»ء فثمة الواقع من جهة» ونمة الشعر من حهة ثانية» وثمة ما ماه الخال 
"الشيء الآحر" وهو الطابع الجحمالي الخاص الذي تضفيه الرؤية الشعرية على 
الواقع وتحوله من واقع لا شعر فيه إلى واقع شعري بوساطة اللغة» إن الواقع لا 
يتجسد ني اللشكل اللغوي إلا بعد تحوير يقوم به الشاعر» هذا التحوير هو 
الإبداع وهو الخلقء لأنه بغير هذا التحوير لن يكون ثمة سوى محاكاة ساذجحة» 
فالشاعر بهذا التحوير يحول الشعر إلى مصاف الرؤيا"" ويقربه من الفلسفة 
"بالغوص إلى أعماق الوحود والخروج منها برؤيا أساسية شاملة تتعدى الواقع 
والظاهر إلى الحقيقة والكنه". ومع أن الشعر يقترب من الفلسفة» من حيث 
عمق الرؤية» وتمولية الإدراك إلا أنه يختلف عنها في طبيعة المعرفة الي يقدمها 
وني الشكل الذي تقدم فيه. 


(1) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 25. 
(2) نفسه: 25. 
(3) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 25. 
(4) نفسه: 25 
(5) نفسه: 91. 
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الشاعر اليمي عبد العزيز المقاح يفتتح مقدمة ديوانه بالسؤال عن مع 
السشعر» ويعد هذا السؤال شبيها بالسؤال عن معن الحياةء للتعبير عن صعوبة 
التعريف» بسبب اتساع كل منهما واستحالة إدراك مكوناتما المختلفة. ومع ذلك 
محاول أن يقدم تعريفات للشعر» منها أن الشعر هو "رؤيا لعا لم حديد» وخحاولة 
للنفاذ خلال الحلم ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون ليس في عالم الواقع المادي 
فحسب» بل وف عام الحلم نفسهء أي في العا الشعري» حيث نحلم بلغة جديدة 
غير مسكونة على حد تعبير أدونيس» وينابيع م تطرق على حد تعبير حسن 
اللوزي"” وفي تعريف آخحر يقول إن الشعر "ليس ترفا ذهنيا ولا ثيابا بلاغية 
يرتديها الحكام والممدوحون مناسبة وبلا مناسبة» وإنما هو صوت ضمير الشعب 
والشاعر» والصورة الداحلية لأعماق الإنسان والفنان م "© 

وفي تعريف ثالث يقول: 'الشعر شعر -إذن- والنشر نثر ولن يلتقياء والنثر 
اله العق» رالتعر اله الماطفة والشعر توئ من اللخ رمن ار كيب 
والتكنيف والتصوير والتخييل» والقصيدة إبداع لغوي يتحدد بالفن والخيال» لا 
بالطنطنة والرنين» و كثيرا ما تكون الإيقاعات الغنائية والتقنية وغيرها من الوسائل 
الصوتية نوعا من التعويض عن عنصر الشعر في كثير من القصائد "© 

مه وه و رتف ال افد من اس ا ا 
الوقوف على تناقضهاء وإنا المهمدف توضيح زوايا النظر المختلفة الي ينظر من 
حلالما المقالح إلى الشعرء لأنه لا يستطيع أن ينظر إليه ويدركه من زاوية واحدة 
للسبب السابق» وهو الاتساع إلى درجة التشبه بالحياة. 

التعريف الأول يرتكز على البعد المعرق للشعر» وهو البعد الذي يرى الشعر 
وعيا حاصا يخترق عالم الظواهر إلى ما وراءهاء واحتراق ما هو كائن إلى ما ينبغي 
أن يكون» وتحاوز البسيط المدرك إلى العصي على الإمساك والإدراك» وهذه الفكرء 
كما هو واضح -رددهاء قبل المقا لح شعراء قبله» من أمثال نزار قبان وأدونيس 


(1) عبد العزبز المقالح. الديوان: 7. 

(2) نفسه: 8. والمقالح ثرثرات في شتاء الأدب العربي: 14. 
(3) المقالح. الديوان: 10. 

(4) نفسه: 126. 


203 


ويوسف الخال وغيرهم» وهي كلها تستقي من مدارس الشعر الحديث وجناصة 
الرمرية والسريالية. 

وهنا يبدو المقالح قارئا جيدا أكثر من متأمل جيد لأنه -ف الغالب ~ يكتفي 
بإعادة الآراء والأفكار» بدل التأمل الأصيل في الشعر. 

أما التعريف الثاين فيرتكر على البعد الوظيفي القائم على فكرة "الفن للحياة" 
وهي الفكرة الني حماتها بجحموعة من الشعراء "الإيديرلوجيين" وعلى رأسهم عبد 
الوهاب البياني. لقعد عمد المقالح إلى جاوز النظرة الشكلية هذا التعريف لأن 
الغالسب أن "فكرة الرؤيا" كثيرا ما تقود إلى الذاتية والحمالية كما هو الأمر عند 
بوسف الخال وأدونيس. 

لست أدري إن كان المقاح يجمع بين هذين التعريفين عن وعي بقصد جحاوز 
الشكلية الى جر إلبها التعريف الأول» أم جرد محاولة للحمع بين "الجحسنيين"» ولو 
على حساب المنهجية؟ إن شعره يو كد انتماءه إلى الجانب المقابل للشكلية» الجانب 
الذي يقف مع "صوت ضمير الشعب" ويؤكد هذا في نص آحر يقول فيه: 'الشعر 
الحقيقي ليس هاجسا شيطانيا يسكن كيان الشاعر» لكنه وهج ثوري تلك وجدان 
الشاعر» ويضيء بفنيته الأصلية روحه فتتدفق الكلمات حاملة اللهب المدهش 
ا 

والوهج الثوري المدهش المثير الذي يشير إليه هذا النص» لا يتناقض- أو لا 
ينغي أن يتناقض- مع مفهوم الرؤياء فإذا كانت الرؤيا هي "فلسفة" التجاوز 
والتغسيير والتجديد وقلب الواقع وبعثه من جديد» فإن الثورية تقوم ملل ما تقوم به 
الرؤياء ما تحمله من "لهب مدهش ومثير" فاللهب والإدهاش والإثارة» هي الوسائل 
نفسها الي تقوم عليها الرؤيا وبخاصة كما يفهمها أدونيس. 

لكن الاستعمالات الجارية لمفهومي الرؤيا والثورة لا تبدو كما رأيناء بل تميل 
إلى وضعهما في صورة مصطلحين متناقضين» أو على الأقل محتلفين» فالرؤيا هي 
رديف الإبداع على المستوى الحمالي عبر وسائط التغيير والتجديد في اللغة بخناصة» 
أما الثورة فهي رديف الإبداع على المستوى الاحتماعي عبر وسائط التغيير 


(1) المقالح. من البيت إلى القصيدة: 168. 
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والتجديد في المفهومات والتصورات والأفكار بخاصة. هكذا تلتقيان وهكذا 
تفترقان» تلتقيان في هم التغيير والإبداع وتفترقان في وسائط ذلك. 

أما التعريف الثالث الذي يقدمه عبد العزيز المقالح فهو قائم على البعد الفيْء 
فالشعر - كمايقول- مستوى من اللغة» أي شكل من أشكال اللغة» المتميز 
بخصائص فنية معينة» حصرهاء أو مثل هاء بالت ركيب والتكثيف والتصوير 
والتخييل» أي مستوى لغفوي يرتفع عن مستوى اللغة العادية» ذات لمهمة 
التواصلية» فهوية الشعر في محصوصية لغته» ولذلك قال أيضا إن الشعر هو: "فن 
التكثيف اللغوي"”" والتكثيف هو العملية الي يقوم ما الشاعر لإرغام اللغة على أن 
تكون أكثر قدرة على حل المعايي والأفكار والمشاعر والتأملات. 

إن الآراء الكثيرة ال نحدها في كتابات المقالح المتعددة» المحعلقة بالتأمل النظري 
في الشعرء تبدو صياغة مكرورة لكتابات الرواد من الشعراء إنه لا يتميز في تظيره 
مشلما تميز في شعره» إنه يكتفي بجحمع الآراء التي تبرز منطلقه الأساسي» الذي ججعل 
فيه الشعر رديف الحياةء» وبالتالي يعدد زوايا النظر إليه من معرفية واحتماعية وفنية» 
ويبدو أنه موزع خاصة بين اليا وأدونيس ومصادرها. 

حين وصلت حر كة الشعر الجحديد إلى الحزائر» كانت قد أرست معالمها في 
اشرق العربي (العراق - لبنان - سوريا - مصر)» فلم جد الشاعر الجرائري» 
وبخاصة في عهد الاستقلال» سوى أن يكون ترسا في دولاما الكبير» سواء تعلق 
الأمر بالكتابة الشعرية» أم تعلق بالمفهومات النظرية للشعر. 

ولل أبرز الشعراء الحزائريين المعاصرين الذين كتبوا تأملاتم في الشعر هو 
الشاعر عمر أزراج» الذي وضع سلسلة من المقالات أصدرها في كتاب نشره 
مرتين: مرة بعنوان 'الحضور في القصيدة" ومرة بعنوان "الحضور: مفالات في 
الأدب والحياة" وأضاف إليه مقالات أدبية واحتماعية حديدة. 

في هذا الكتاب قدم أزراج جحموعة من التأملات حول طبيعة الشعر ووظيفته 
وجماليته» ويظهر أثر أدونيس ومدرسته واضحا عند أزراج» وبخاصة تأثير كتاب 
أدونيس "زمن الشعر". 


(1) نفسه: 129. 
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يضع أزراج فهمه للشعر قائما على فكرة "الرؤيا"» باعتبارها القاعدة الذهبية 
الي تقوم عليها القصيدة الحديغة» والشعرقي ضوء الرؤيا هو كما يقول "جاوز منطق 
الإحابة إلى التساؤل والكلام إلى الإبعاء والوضوح التقريري إلى غموض الحميل 
لكي على قيم جالية وفكرية رفيعة"”". هذا هو "الفهم" الأساسي عند أزراج؛ 
فالشعر تساؤل وإيحاء وغموض» وهذه الألفاظ الثلاثة هي فرو ع لفكرة "الرؤيا"» 
فهي كلها تنتمي إلى مفهوم التحاوز. فالتساؤل تحاوز للأحوبة الجاهزة والمعطاة 
مسبقا على مستوى المعرفة بخاصة» والإيحاء تحاوز للمستوى العادي في اللغة 
اللغوية؛ في المعرفة باعتبارها المرحلة الأولىء وي التعبير باعتباره المرحلة الثانية» تم في 
التبليغ باعتباره المر حلة الثالثة. 

هذاهر التصور الأساسي عند أزراج» وقد تکرر عنده ق مواضح متعدده. 
يقول مثلا: "الشعر هو المغامرة الكيرى لأحل اكتشاف عالم رائع يعيد للحياة 
نقاءها وحيويتها وسحرها الخلاق "° ويقول: "هوية الشاعر تتحدد وتبرز كلما 
استطاع تنظيم فوضى هذا العام وتدجين الغرابة» ويعي هذا حلق عام يتجدد دائما 
وليس مواكبة الأحداث" ويقول: "الشعر الحقيقي إحساس صادق وشامل 
بحضورنا الح ر كي» وعبور واقع حاف لتجاوزه وتغييره» والكشف عن واقع أفضل 
لإعادة الإبعان للإنسان بذاته وبالحياةء وقد يكون حلم الشاعر أوسع وأعمق من 
هذا الطموح قد يصل إلى عحاولة القبض المستحيل واللامكن واللامائی "© 

هذه النصوص هي تنويع على فكرة حوهرية واحدة هي التجاوز وقد عبر 
عنها أزراج ف جحموعة من المترادفات مثل: المغامرة - الاكتشاف- الخلق- تنظيم 
العرضي- تدجين الغرابة - العبور- التغيير - القبض على المستحيل- وهي كلها 
من مستلزمات التجاوز ونتائجه» بحيث بمكننا أن نستخلص تعريفا ختصرا للشعر» 
حسب أزراج- يتمثل ف أن الشعر هو التجاوز» ذه المعاي الواسعة للتجاوز. 


(1) آزراج عمر. الحضور: 31 32. 
(2) نفسه: 15. 
(3) نضسه: 49. 
(4) نفسه: 15. 
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وفي نص آخحر لأزراج يتحدث فيه عن طموحات القصيدة الجديدة كما 
يقول -يستعرض بحموعة من مواصفات القصيدة» منطلقا أساسا من الفكرة 
الجوهرية الي تحكم نظرته الشعرية» وهي فكرة التجاوزء يقول إن القصيدة الحديدة 
هي القصيدة الي تعمل على تحقيق ما يلي: 

الق والففجرز 
الخروج عن التقليد 
رفض السرد والوصف الفوتوغرالي 
الكشف عن علاقات جحديدة 
إعادة النظر في كل شيء 
الرؤية المستقبلية للماضي والحاضر 
الطموح الثوري 
الغوص في أعماق الواقع 
الكشف الشمولي عن التجربة الإنسانية الشاملة 

0. التحلي عن الرؤية الأفقية واستبداها بالرؤية العمودية 

1. استخدام الرمز والأسطورة 

2. حلق معادل فكري وفي جديدين لتجربة الإنسان المعاصر الحديد 

3. تقدسم صورة صادقة للأحاسيس الحديدة المميزة لإيقاع عصرن“ 

كل هذه المواصفات الي يضعها أزراج في صورة هوية الشعر الحديد» هي 
"حدود" وصفية تقع في دائرة دلالية ورؤيوية واحدة» وهي "تنويع" على الفكرة 
الم ركزية الأول الي هي "الرؤيا" الي تقوم على هاجس الثورة والتغيير والتجاوزء 
وبمكن أن نضيف -من خلال هذه المواصفات- إلى معجم الألفاظ الذي تكون الحقل 
الدلالي لفكرة "الرؤيا". ألفاظا أحرى من مثل: (التفجير- الخروج- الرفض - الرؤية- 
اللستقبلية- الطمو ح- الغوص - الرؤية العمودية- الصدق)» وهذا الحقل هو الذي 
تحرك فيه أدونيس ومعه شعراء جماعة شعر. وهذا يو كد أن الح ر كة الشعرية في 
الجزائر ليست نبتا شيطانياء وإنما هي امتداد لحر كة الشعر ني العام العربي. 


6 iv a U یڅ ن طط‎ 


(1) أزراج. الحضور...: 65» 66. 
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ولا يبدو الشاعر حهمري بحري ختلفا عن أزراج وعن أدونيس في فهم الشعرء 
فالسشعر عنده شكل من أشكال الرؤيا يتجاوز الواقع» يقول: "الشعر في حوهره 
رؤيا حارج المفاهيم السائدة... والرؤية في حد ذاتما كشف وتحاوز لكل ما هو 
مألوف لي حياتنا الفنية والإبداعية على السواء"" ينتمي هذا التعريف -بشكل 
"صارخ"- إلى مفهومات مدرسة أدونيس» وإذا كان ٠‏ يعيد صياغة مقولات 
اوقتين النظريةفي تأملاته» فإن حهمري بحري وضع التعريف السابق دون أي وير 
ا وعكن ملاحظة تعريف أدونيس للشعر بأنه رؤيا والرؤيا فقرة حارح 
المفهومات السائدة” وتعريف بحري حيث لا حلاف. 

ويي ضوء هذه الرؤية الثورية يردد حمري بحري التعريف السابق في مواضع 
متعددة» يقول مثلا: "الشعر حالة تعبير غير مألوفة عن واقع مألوف» يحاول الشاعر 
أن يعيده إلى عناصره الأولية» وإن حاز لنا التعبير» نقول: إن الشاعر يفتت الواقع 
المألوف ويسلط الضوء على بعض أجزائه أو كلها من خلال الصور الي تربط 
ا N‏ 

عكن اعتبار هذا التعريف شرحا للتعريف السابق الذي جاء في صيغة كلية» 
وهي الشعر رؤيا والرؤيا كشف وتحاوز» وهذا التعريف يضيف مفهوم التعبير 
ليؤكد أن حوهر المسألة الشعرية يكمن في التعبير وليس في الواقع» فالواقع مشاع 
للحميع وهو بالتالي مألوف ومعتاد» لكن الطريقة الي يعبر يما عن هذا الواقع هي 
الأمر الخحاص والفاعل» وفاعليته تتمثل في إعادة صياغته بتفتيته وإضاءته وربط 
العلاقات بين أحزائه. 

وهذا التعسريف يحيل على مسألة الإبداع الي تحمع بين الوعي واللاوعي» 
وحاولة إسقاط هذا على التعريف السابق بمكن القول إن الوعي يقع في دائرة الواقع 
المألسوف» واللارعي يقع في دائرة الحالة التعبيرية غير المألوفة» ولي ضوء هذا الربط 
بين عملية الإبدا ع والتعريف يكون ما قاله بحري منطقيا وسليما. 


(1) حمري بحري. المجاهد. ع 1477. 25 ئوفمبر 1988: 45. 
)2( أدونئيس. زمن الشعر: 9. 
(3) حمري بحري. المجاهد ع 1477. 25 نوفمبر 1988: 45. 
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وفمة تعريفات أخرى للشعر يستقيها حمري بحري من أدونيس مثل قوله: 
"الشعر نوع حاص من المعرفة» أو هو بداية المعرفة" و"الكتابة قفزة في 
اجهول". وهذه "المقولات" رددها أدونيس نقلا عن الرمزية والسريالية مثل قوله: 
"الشعر طريقة نوعية فى الاستكشاف والمعرفة" والإبداع دحول في انجهول لا ف 
العلوم“. وكما هو واضح لا فرق بين كلام مري بحري وکلام ادونيس حي في 
الشكل على الأقل. 

وهناك ملاحظتان ينبغي تشبيتهما: الأولى وهي فكرة الخصوصية بين إقلِ 
وآخحر في العا لم العربي» فإننا لا نعتقد أنه من العلمية أن أطرح مسألة الخصوصية 
هناء فإذا كان من الممكن البحث عن الخصوصية بين شاعر وآخر» فليس من 
المكن,» منهجيا وحضاريا البحث عن الخصوصية على المستوى الإقليمي» لأن نثمة 
ترانا واحدا جامعاء ونقافة واحدة» ووضعا حضاريا واحداء وتشوقا إلى المستقبل 
واحداء كل هذا يجمع شعراء العربية المعاصرين» نما لا يشجع على طرح فكرة 
الخصوصية الشعرية بين قطر وآحر» كما بمكن أن تطرح بين ثقافة وأحرى» وإن 
كان من الممكن أن تطرح على مستوى الشعراء الأفراد. 

والملاحظة الثانية هي هذا التأثر الواضح الذي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه 
تلق سلبي» لأن هناك مبررات دفعت إليه» يأ في مقدمتها طموح الشباب إلى 
الثورة في الإبداع» الطموح الذي صادف كتابات أدونيس بكل ما فيها من إغراء 
وقنة لكل ذي طموح ثوري» ولكل ذي ذات مفعمة بالوجدان والرغبة في 
الانطلاق. لقد كتب أزراج وحمري هذه الكتابات في مرحلة الطموح» وليس من 
المكن أن ينطلقا من فراغ» وقد تعد قراءة أدونيس واستيعاب كتاباته وتمثلها 
شكلا من شكال الوعي الإيجابي في مشل تلك المرحلة. 

ويبدو أن محمد زتيلي قد جاوز الوقوع لي شرك أدونيس مثلما وقع زميلاه 
أزراج وبحري» فالشعر عند زتيلي ليس رؤياء وإنما هو صياغة لغوية أو كما يقول: 


)1( حمري بحري. المساء 31. مارس 1987: .|١‏ 
)2( حمري بحري. المجاهد ع 1 3 مارس 1989: 66. 


(3) أدونيس. سياسة الشعر: 50. 
(4) أدوئيس. صدمة الحداثة: 312. 
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"الشعر -فضلا عن التعاريف العديدة وال لا تنتهي -هو إبداع لغوي في أساسه"'. 
ويبهذا التعسريف يقترب زتيلي من المفاهيم البنيوية» وإن كان هذا التعريف حذر 
تراني قي النقد العربي فالتعريف الذي يردده النقاد القدامى: الشعر هو الكلام 
الوزون المقفى هو تعريف يعتمد على اللغة الموصوفة ببعض الصفات الحمالية 
المتمثلة -حسب عصرهم وذوقهم ونظر ممم الجمالية- في الوزن والقافية. 

إن تعريف زتيلي الققائم على اللغة حعله يضع مقياس الشعرية والنجاح 
السشعري» في الححساسية اللغوية» يقول زتيلي: 'فالشاعر الذي لا بعتلك إحساسا 
لغويا هو شاعر فاشل» وبقدر معرفة الشاعر وإحساسه بالمفردة تكون قدرته ورؤيته 
أوضح وتر بته حح" . إن زتيلي يبني وضوح الرؤية ونحاح التجربة على الحساسية 
اللغوية هي صانعة الشعرية. 

وتي رأيي» أن أي تعريف يحاول أن يحدد الشعر من خلال عنصر واحد من 
عناصره» هو بالضرورة تعريف "فاشل" فاللغة قد تصدق تعريفا للقصيدة باعتبارها 
تحسيدا للشعر ومادة محسوسة واقعة في حيز معين» لكنها -أي اللغة- لا تستطيع 
أن تختصر طبيعة الشعر» فالشعر -ي رأينا- هو الذي يخلق اللغة» وليس العكس. 
فالشعر كحالة شعورية وفكرية وروحية -سابق على اللغةء وما اللغة إلا سيد 
هذه الحالة. 

غير أن زتيلي يستدرك قي نص آخر فيقول: "ليس الشعر مبي ومعئ» وليس 
لغفة موسيقى» وليس تصويرا للتجربة الإنسانية الكبيرة» وليس نقلا للجميل قي 
حياتناء إنه كل ذلك» وبدون ذلك لا يكون الشعر شعراء ولا تكون الكلمات 
الموصوفة قصيدة". 

يتجاوز هذا التعريف» زاوية النظر الواحدة الي تضمنها التعريف الأول القائم 
على اللغة» فلم يعد الشعر في التعريف الثاني إبداعا لغويا فقط بل أصبح لغة ومع 
وموسيقى وتصويرا ونقلا للجميل في الحياة» وهذه حاولة للإحاطة بالشعرء هذا 
الشعر الذي سواه عبد العزيز المقالح -في اتساعه وشموليته- بالحياة. 


(1) محمد زتيلي. فواصل: 178. 
(2) نفسه. 
(3) محمد زتيلي. النصر 25. 2. 1987 ع 4131. 
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وهذا الابحاه الشمولي يظهر أيضا في نص آخر محمد زتيلي يقول فيه: "الشعر 
تلخحيص وتكثيف في الحياة واللامرئي» والشعر هو الحكمة» والحكمة عصارة 
التحربة الببشرية ملحصة مكثفة» والشعر هو حالة الصفاء العظمى للوعي› 
والشعر هو الوعي في ضلياته تعبيرا عن حالات الانتصار أو الانكسار(...) 
والشعر هو لحظة فرح أو حزن» سعادة أو تعب» يقبض عليها العقل فيصبها 
ويعجنها بوسيلة اللغة» وليست اللغة وسيلة محايدة» إا في كثرر من اللحظات 
ی ال 

يلمح هذا التعريف إلى ججحموعة من المسائل المتعلقة بالشعر ولعل أولاها -وقد 
سبقت الإشارة إليها- هي اتساعه بحيث لا يسعه تحديد أو تعريف» وثانيها أن 
الشعر فن اصطفاء واخحتيار وليس ثرثرة أو ترويق كلام وهذه المسألة تقود إلى 
مسألة ثالثة هي أن الشعر ليس فن التسطيح و"الترحلق" فوق الكلمات» وإنا هو 
غوص وراء "الجوهرة" وبحث عن اللامرئي» ومن هنا تأت مسألة رابعة وهي أن 
الشعر حكمة والحكمة تعن خحلاصة التجربة البشرية» الخلاصة الي تصل إلى قمة 
التجربة سواء من حيث اللغة أو الوعي أو التصوير. 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النص يكشف عن حجم المغامرة الي يقوم ها أي 
منظر للشعرء وأي محاول لتحديده» وهذا ما حعل زتيلي» في إحدى لحظات 
العحز -والعجز هنا يحمل دلالة إنجابية أكثر نما حمل من دلالة سلبية- يحاول أن 
ينظر إلى الشعر من كل الزواياء ومن خلال أكبر عدد من مكوناته. 

إنه تلخيص وتكنيف على المستوى التعبيري الأسلوبي» وهو عصارة 
التجربة الإنسانية على المستوى المعرفي» وهو حالات تصاحب الإنسان في لحظات 
الففرح أو الحزن أو السعادة أو التعب على المستوى الوجدان»ء وهو حالة الصفاء 
العظمى للوعي» وإن كان هذا الحزء من التعريف يبدو قريبا في الشكل والحتوى من 
عبارة ا الذين المناصرة تحدث فيها عن الصفاء الداحلي باعتباره حالة التوازن 
المطلوبة فى العملية الإبداعية“. 


(1) نفسه. 
(2) أنظر عز الدين المناصرة. الضاد. ع 8» 9. 1984: 57. 
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محاول محمد زتيلي» بهذا التعريف» أن يزداد قربا من طبيعة الشعر» إنه يطلق 
سيلا من الرصاص في محاولة اصطياد 'طريدته"» ومع ذلك تظل الطريدة عصية غير 
قابلة للتد جين. 

هل بمكن بعد هذا الاستعراض التحليلي وضع حلاصة لنظرية الشعراء العرب 
اللعاصرين حول طبيعة الشعر؟ وقبل أن أحيب عن هذا السوال لا بد من الإشارة 
إلى أمرين: 
1. طابع المغامرة الذي يكتنف كل عاولة لعحديد طبيعة الشعر» سواء من قبل 
الشاعر نفسه أو من قبل الباحث» وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المغامرة في 
عدة سياقات سابقة. 
2. ينبغي التبيه إلى طريقة التحديد الى يستعملها الشاعر المعاصر لتفسير طبيعة 
الشعر» فأحيانا يعمد إلى التحديد بوساطة الوظيفة» وأحيانا بوساطة الأداق 
وأحيانا أحرى بوساطة الأهمية» ولا شك في أن هذه الطريقة تعوق عملية 
بلورة المفهومات وتصنيفها وتحديدها. 
ولكن الغالب أن معطم الشعراء المعاصرين الذين درسنا آراءهم يقدمون 
الشعرء لا على أساس كونه "لعبة" لغوية تبعث على المتعة» بل على أساس كونه 
"معرفة" حادة لا تقل في جديتها وجدواها عن العلم أو الفلسفة أو غير هما من 
المعارف» إن لم تكن أكثر حدية منهما وحدوى. 

وحول هله المعرفة الخاصة تتمحور محموعة من المواجحس المسيطرة تعد 
أوصافا ولوازم هذه المعرفة بمكن من خلا ما حاصرة الظاهرة الشعرية كما يتصورها 
الشعراء العرب المعاصرون: 

[. هاجس التفرد والخحصوصية» وهذا الماجس هو الفارق بين النظرية 
الكلاسيكية الي تقوم على النموذج والجحاهرء على حساب الذانية والتميز 
والخحصوصية» وهذه ليست حاصية في الأدب العربي الحديث بل هي 
خحاصية الآداب العالمية منذ الرومانسية إلى اليوم. 

2. هاجس التجديد على مستوى الشكل وهاجس الحرية على مستوى 
اللضمون» وهذان الماجحسان هما نتيجة ماجحس التفرد الذي سبق 


الحديث عده. 
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ولا شك في أن هذا الماجس هو صدى لصوت الإنسان المعاصر وهو 
يصرخ من أجل الحرية» وهاحس الحرية في نظرية الشعراء العرب 
العاصرين هاحس سحوري» تدور حوله حل المفاهيم الأحرى» إلى درجحة 
عل الباحث يعرف الشعر المعاصر بأنه مظهر من مظاهر الحرية» وجعله 
يعرف الشاعر المعاصر بأنه الإنسان الثائر. وهكذا تتلازم الحرية والثورة في 
فكر الشاعر المعاصر ولي إنتاجه. إذ لا حرية بلا ثورة. 

. الماحس المعرفيء هذا البعد الذي وضع الشعر في موضع الصدارة من العلوم 
والمعارف. فلم يعد الشعر محرد 'بلاغة" مفرغة» بل معرفة وحكمة وموقفا. 
وبالعودة إلى حصائص الشاعر الي سبق الحديث عنها يمكن التأكد من هذا 
الكلام. 

. هاجس التعمق والتأمل تحقيقا للبعد المعرفي السابق» ما جعل الشاعر 
المعاصر مطالبا بالمعايشة والمعاينة المباشرة والتوسع الثقاقي» فالشعر ليس 
نبتا شيطانيا بل هو جمرة تنقد في قلب الشاعرء الشاعر الغائص في قلب 
العام. 

. ولا شك قي أن معظطم الشعراء حاولوا النظر إلى الشعر من عدة زواياء 
O OE aT‏ ولا 
شك في أن كل نظرة يدعمها موقف فلسفي أو سياسي أو احتماعي أو 
على الأقل تر كيبة نفسية وذهنية معيدة. 

هله بجموعة ال ي کن حصرها لتحديد أوسع لمفهوم الطبيعة 


SS e 


الشعراء لطبيعة الشعر؟ حكن أن نقول -استنتاحا- أن الشعر معرفة بشرية حاصة 
تحاول بوساطة حصوصيتها في الرؤية والتعبير أن تحسد اللحظات للمامةء لحظات 
"الطرب" في الحال الذاقي والاجتماعي والإنساني» بطريقة مثيرة للانفعال والوعي 
معا وبعيدا عن سلطة النموذج والجاهز. 


هذا التحديد کل الإطار الذي تتحرك فيه آراء الشعراء» ولکن الاحتلاف 


فی تحقيقه وارد بل موكد لأن كل شاعر ينفرد بفهمه الخاص في تحسيده للشعر في 
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ضوء هذا التحديد» ويكفي أن نشير على سبيل الخال إلى جماعة شعر؛ فأدونيس 
بختلف عن يوسف الخال وها معا يختلفان عن السياب. وكذلك الشعراء 
(التموزيون) فليس جيرا كخليل حاوي وهكذا فبالرغم من التشابه النظري بينهم 
إلا أن الطتبيق العملي يفرقهم. 

ويبقى أن نؤكد ثانية طابع المغامرة الذي يحيط كل محاولة للإمساك بالنارء أو 
تدجين المستحيل» وتبقى الكلمة الأحيرة غصة في الحلق. 
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الباب الثالث 


سوال الوظيفه 


25 


الفصل الأول 
الوظيفة الكلية 


من الضروري أن نشير في البداية إلى أن مسألة تحديد وظيفة الشعر ترتبط 
ارتباطا صميميا بتحديد ماهيته» فبمقدار ما ينكشف جوهر الشعر وحقيقته 
وماهيته» مقدار ما بمكن هذا الانكشاف من تحديد وظيفة الشعر. إن تحديد وظيفة 
أي شىء» يتوقف» بالضرورة» على معرفة ماهيته» وهذا المع ليس جديداء فقد 
قال . ریتشاردز: "إننا لكي ندرك مدى خطر الشعر يجب علينا أولا أن نعرف إلى 
د عا اة ال وارد زارد وان كانت مدت هه تر الح 
إلا أنه بالإمكان تحويل العبارة إلى الوظيفة لأن الخطر شكل من أشكال الوظيفة. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن مسألة تحديد الوظيفة سوف لن تكون أقل تعقيدا 
من تحديد الماهيةء وبخاصة وأن التحليل الذي انتهينا منه منذ حين حول المفهوم» م 
يبلغ نتيجة واضحة» اللهم إلا إذا اعتبرنا تشعب الظاهرة الشعرية وتعقدها هو تلك 
النتيجة والغالب أن الأمر كذلك. 

وقد أحس الشعراء العرب وغيرهم» بصعوبة التحديد الصارم لوظيفة الشعر 
وعبروا عن ذلك تي كتاباتمم وأحاديثهم. يقول الشاعر عبد الوهاب البيات: "أما 
وظيفة الشاعر فمن الصعوبة بمكان أن نحدد ملاعحهاء ونقطة بدايتها وهايتهاء 
فالشاعر حلاق وثوري» ورائد للمستقبل وهو يحتضن العام والأشياء» وهو أحيانا 
محراث وسيف وربيع وبساط الريح» صقيع العام الذي نعيش فيه إنه أشبه بالفصول 
الأربعة الي تتجدد الأشياء من حلاهاء وهو أيضا عودة تموز من العام السفلي إلى 
SE‏ 


(1) ريتشاردز. العالم والشعر: ١١ء‏ 
(2) البياتي. في بيل فرج. مملكة الشعراء: 91 و'تموز" اله الخصوبة والأئبات عبد البابليين يقابله 
أدونيس عند اليونان. وأوزوريس عند المصريين. أنظر: فريزز. أدونيس أو ثموز ومعجم 


الأساطير: 30. 
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فنص البياتي يشير -بشكل غير مباشر- إلى سبب الصعوبة الي تكتنف تحديد 
وظيفة الشعر» هذا السبب الذي بمكن أن نصطلح عليه با"الكلية"» .معن أن 
الصعوبة لا تتأتى من عدم تبين الشاعر أو الناقد لوظيفة الشعر» بل من كون الشعر 
مهيا لأن يؤدي كل الوظائف الممكنة» فإذا كان الشعر يتكون من عدد كبير من 
العناصرء» اللغوية والعاطفية والحمالية والمعرفية والاحتماعية والنفسية وغيرهاء فإن 
وظيفته ستتعدد بتعدد هذه العناصر؛ بحيث يصعب على المتأمل الفاحص للشعر أن 
خت صر الوظيفة في واحدة. إن الشعر قطاع من الحياة أو الإنسان. والسؤال الذي 
نطرحه عن وظيفة الحياة أو وظيفة الإنسان ينطبق على الشعر أيضا فإذا كانت 
الحياة متعددة الوظائف فإن الشعر كذلك. 

ونص البياتي يشير إلى هذه التعددية باستعراض بحموعة من الوظائف الي يقوم 
بها الشعر: (الخلق- الثورة- الريادة- احتضان العام والأشياء- الحرب-الربيع- 
بساط الريح- صقيع العا 4 التجديد...). 

ونعالح في هذا الفصل الشكل الوظيفي الذي سميناه: "الوظيفة الكلية". 
ومصطلح "الوظيفة الكلية" نختصر به نظرة الشعراء للشعر بوصفه معادلا للوجحود» 
وليس نظرة إلى بعد واحد من أبعاده» ومن ثم» فهو لا يؤدي وظيفة جزئية أو 
حانبية قي الحياة فقط» بل يؤدي كل الوظائف الممكنةء فالشعر» حين يكون إدراكا 
شموليا للحياة» فإنه لا يكتفي بجحانب من جوانبهاء وإنما يقدم رؤية حديدة لكل 
0 

إن الشعر أشبه ما يكون ني هذا التصور بالأسطورة عند الإنسان البدائي» 
فالأسطورة هي أدب الإنسان البدائي وهي فلسفته وهي علمه وهي تاريخه وهي 
دينه. إا معرفته الكاملة. 

فالشعر» في ضوء هذه الوظيفة الكلية» يعن بتقلم تصور بديلء ومفهوم مغاير 
لعالم الواقع كله» من ثم يتعدى الأمر» مباشرة وبالضرورةء إلى الجوانب المختلفة 
المكونة للواقع: الاجتماعي- السياسي- النقافي -الحمالي-الأحلاقي إل... 

وأبرز الشعراء ارب المعاصرين الذين قالوا هذه الوظيفة أدونيس وعبد 
الوهاب البياقي وصلاح عبد الصبور وعمر أزراج» ولا يعن قوهم "بالوظيفة الكلية" 
إهمال الوظائف الحزئية الأحرى. 
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يتحدث أدونيس عن وظيفة الشعر في العام المعاصر» مقارنة مع وظيفته ي 
القسم قائلا: "كانت مهمة الشعر العربي في النظرة التقليدية أن يلاحظ العا » 
فيستعيده» ويصفه. أما مهمته تي النظرة الحديثة فهي أن يعيد النظر أصلا ثي هذا 
العا أن يبدله» أن يخلق رؤيا ويرتاد ويجدد"“ إن "الوظيفة الكلية" هي نتاج 
الموقف "الراديكالي" الذي لا يكتفي "بترقيع" الواقع وسد فجواته» بل يسعى إلى 
إعادة صياغته حذريا. والمقارنة الي وضعها أدونيس قي النص السابق بين النظرة 
التقليدية والنظطرة الحديثة في وظيفة الشعر»ء تبين حصائص كل نظرة» فالنظرة 
التقليدية تقوم على قبول العام كما هو» ومن ثم فإن وظيفة الشعر في هذه النظرة 
هي استعادته ووصفه» أي محاكاته والإبقاء على صورته. أما النظرة الحديثة فإها 
تقوم أساسا على رفض العا لم. ومن ثم فإن وظيفة الشعر» في ضوء هذه النظرة هي 
إعادة النظر جذريا قي العام وتبديله وحلق عالم مغاير وجحديد. 

ومقولة "الرؤيا" الي تحدثنا عنها في موضوع مفهوم الشعرء ما تزال هي 
المقولة التي تتحكم تي وظيفة الشعر لدى أدونيس» ذلك أن خلق عالم حديد يعي 
عنده» البدء بخلق "رؤيا" حديدة» أي خحلق نظرة حديدة للعالم وللشعر. وبعبارة 
أحرى خحلق وعي حديد» وطريقة في المعرفة حديدة. وقي هذا الشأن يقول أدونيس: 
"فالشعر يغير الواقع» لا من حيث أنه يقلبه سياسيا أو اقتصاديا أو احتماعيا» بل من 
حيث إنه يتجاوزه ويقدم صورة حديدة لواقع حديد أفضل وأغى و"التغيير انطلاقا 
من نقطة ما جري» من واقع الحماهير وطموحها اليومي" شأن "علمي" هو شأن 
السياسي أو عام الاجتماع أو عام الاقتصاد لا شأن الشاع "^ 

هذه 'الرؤيا"» الت يبدأ ا الشاعر وظيفة التغيير الشمولي تتميز بالتجاوز» أي 
امال هذا الواقع بكل معطياته ومقوماته وخحلق واقع آخر ععطيات أفضل ومقومات 
أغن» فوظيفة التغيير إذن تبدأ ني الوعي ثم تنجسد في الواقع» وحين تتجسد في الواقع 
تتحسد بشكل كلي» .معن أا تمس كل جوانبه دفعة واحدة» وليس هكذا منطق 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي الذي بارس عمله في جاله المحدد فقط. 


(1) أدونيس. زمن الشعر: 44. 
(2) أدونيس. سياسة الشعر: 157. 
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ويوسع أدونيس فكرته أكثر في سياق آحر» حين يقول: "ليس الانحماز للشعر 
أن يسو غ أو يدافع» أن بحدح أو يهجو أن يعلم أو يبشرء وإنما هو أن يغير الطريقة 
السائدة في رؤية الحياة والعا م وال عبر تغييرهاء بجازياء تدشاً صور وطاقات لثغيير 
العسام مادياء دون ذلك لا يكون الشاعر كاتباء أي بمارس التعبير عن طافة محلافة 
وفعالةء وإنغا يكون مستكتبا يقوم بوظيفة محددة. إن وظيفة الشعر في شعريته ذاههاء 
في كونه حرقا للمعطى السائد "" 

إن نحقسيتق هذه الوظيفة "الراديكالية" في النغيير» لا بمكن إلا بوساطة الثورة» 
والسثورة انقسلاب حذري» وتغيير شامل» والثورة لا تبدأ في الواقع -ولئن كانت 
تننهسي إليه- بل تبداأ في الوعي أولا. ومن هنا بمكن أن يصنف أدوئيس -ضمن ما 
اصطلح عليه فلسفيا- في خانة المقفين "المئاليين" المومنين بأولوية الفكر على الواقع» 
وإمكانية تغيير الواقع بالفكر» وليس العكس. 

يهم أدونيس بالبعد الإنسان قبل البعد المادي لأن الرؤية أو الوعي أو الفكر 
من مستلزمات الإنسان لا المادةء ثم إنه يبي ثورته على الواقع من حلال ثورته على 
الإنسان» فكرا وعاطفة ووعيا وطموحا. 

وحساول أدونسيس أن يقدم نظرته في نسق متجانس» لذللك يبدا ما يراه الأولى 
بالتغسيير» وهو الإنسان الفرد» وما دام الجتمع هو جحموعة أفرادء في أبسط تعريف» فإن 
التغيير الذي بحس الفرد يتعدى آليا إلى جحموع الأفراد. إن حر كية التغبير ني إطار وظيفة 
الشعر الكلي تتم إذن كما يلي: رؤيا حديدة -صور وطاقات جحديدة- عالم حديد. 

كما يحاول أن يقيم علاقة حدلية بين مولية الوظيفة والثورة؛ لأن الثورية - 
كما سبق- هي الكفيلة بشحقيق هذه الشمولية- وهذا ما حعل أدوئيس جعل الفورة 
رديفا للشعر وتعريها له. إن الشعر كما يقول -: "ثورة دائمة التبحدد والتحول» 
لأنه إعادة نظر دائمة وتفجر وامتداد فيما وراء الحدود والأنظمة والقوالب "^ 

وكما يقيم أدوئيس علاقة حدل بين الشعر والثورة يقيم علاقة "تعادل" بين 
السشعر والوحود» فقد سفل مرة: لماذا تكتب؟ فأحاب "لأشعر أنيي موجود» 


.20 أدونئيس. سياسة الشعر:‎ )١( 
,195 :66 آدرٹیس. الآداب. خ 3 س 4. سارس‎ (2) 
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ولأمسارس هذا الوجود"'. هكذا يتحول الشعر إلى مطلق» يحقق الموية والوظيفة 
الوجحودية معاء فالشعور بالوجحود نحقيق هوية» وممارسة الوجود تحقيق لوظيفة. 

والسشعر أيضا يعادل الحياةء معن الاستمرار في الوجحود» يقول: "حون جخيل 
إليسنا أن كل شيء انتهى» يوحي لنا الشعر أن كل شيء يبدا" فأن يحقق الشعر 
الإحساس بأن كل شيء يبدأ يعي أنه يشعرنا باستمرارية الحياة» وهذه من الصعب 
أن تقوم ها معرفة أحرى» إنه يدفع بالحياة دائما إلى الأمام. أ يقل أدونيس إن 
الإبداع نفي يتقدم؟ 

هكذا قدم أدونيس فهمه لوظيفة الشعرء الي بمكن احتصارها قياسا على 
ا او ر و ر ور ار ی ن ا ا 
موسوعته الي تشبع حاجاته المعرفية بل والميتافيزيقية» فالشعر بديل وخحلق لعا م 
کامل. 

في المرحلة الي كان أدونيس يقول فيها: "حين جخيل إلينا أن كل شيء بموت» 
يو حي لنا الشعر أن ا ا كان عبد الوهاب البياني يقول: "إنيٰ أحس أن 
كستابة الشعر نوع من المعادل لوجحود الإنسان الذي يفى في كل لحظة إنه الوجه 
السثان للواقع والوحود". وقد شرحنا مقصود أدونيس منذ حين وهو لا مختلف 
عسن مقسصود البياني» فحسب البياتي» أن الشعر يقوم بوظيفة تعويض اللحزء الذي 
يفقده» كل قصيدة يكتبها الشاعر ترد إليه وإلى غيره حزءا نما يفي من حيام وهذا 
يكون الشعر معادلا للحياةء واقفا معها ضد الفناء. لقد قيل إن ثمة شيئين لا بممكن 
للمسوت أن حدق فيهما: الحجر والكلمة» والشعر كلمةء وقد أكد البياتي على 
استعصاء الكلمة والحهد الإنساني على الزوال حين كتب قائلا: "دوري لا يقتصر 
علسى دور العراف» بل دور الإنسان الذي يبحث عن الصورة الأحرى لنفسه 
وللآاحر» وقد اكتشفها في محصلة الحهد الإنسان الذي لا يذهب هباءء فالجهد 
الإنسساي الذي كنا نعتقد أنه ذهب ويذهب مع الريح» قد تحول في أعقاب القرن 


(1) أدوئيس. فيي سير العكش. أسئلة الشعر: 125. 
(2) أدونيس. في منير العكش. أسئلة الشعر؛ 127. 
(3) أدونيس. الشعرية العربية: 107. 

(4) البياتي. في منير العكش. أسئلة الشعر: 216. 
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الععسشرين» إلى نوع من السحر التكنولوحي» الذي دفع بالعشاق الفقراء إلى ارتياد 
الكواكب الأحرى بالرغم من البؤس الأزلي الذي كتب عاي "". 

إن الجهد الإنسان -والشعر جحزء منه- لا يأ عليه الموت» لأنه يظل في 
تراكم وتحول متواصلين» إلى أن يظهر في صورة إنحاز بشري» يسهم قي إسعاد 
الإنسان والحفاظ على الحياة. هذه الوظيفة يسهم الشعر تي تكوينها تي إطار الجهد 
الإنسان. 

وقد كتب البياتي أيضا يؤ كد استمرارية الوظيفة الشعرية "أن الشاعر عند ما 
يكون قد انتهى على هذه الأرض يكون وجوده الحقيقي قد وحد من خلال 
أشعاره". ولذلك قلنا إن الكلمة لا بمسها الموت. 

وكما ربط أدونيس بين الشعر والثورة» يقيم البيات الرابطة نفسهاء وإن كان 
الففارق بينهما أن أدونيس ميل إلى مثالية الوعي ا راان ا 
من منظور الواقعية» يقول البياتي في تحديد الوظيفة الثورية للشعر: "الثوري والشاعر 
يخلقان (إنسان - وشعر - المستقبل)» لأهُما لا يعيدان خلقه أو يغيرانه لكي يقعا في 
شر که» ویصبحا انعکاسا له» بل لکي یتخطیاه ویتجاوزاه إل Cs‏ 

أعيد التأكيد على أن الوظيفة الثورية هي وظيفة كليةء لأا تسعى إلى التغيير 
الجذري والشامل. أما في نص البياتي السابق فيهمنا الإشارة إلى ما يلي: 

1. الربط بين الثوري والشاعر» معي إقامة قاعدة مشتركة تقوم على الجذرية 
يتبناها كل منهماء فالثوري ليس مصلحا اجتماعيا يسعى إلى رتق 2 
وإنغفا هو رحل يسعى إلى تشكيل الواقع بشكل جديد» والشاعر يشترك 
معه في هذه الوظيفة» فليس الشعر مدحا أو رثاء أو وصفا أو غزلاء إنه في 
ضوء هذه الوظيفة -مشرو ع تغييري كلي. 

2. الربط بين الجانب والجانب الفيْ» من خلال عبارة (إنسان 
وشعر - المستقبل)» الي تشير إلى البعدين الإنساني والجمال» وهذا يعي 
جحدل العلاقة بين 'الإنسانة" و"الحمالية" » وقد يصح -بناء على معطيات 


(1) البياتي. كل العرب. ع 286. 1988: 55. 
(2) البياتي. في منير العكس. أسئلة الشعر: 216. 
(3) البياتي. الديوان. م 2: 31 32. 
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النص- القول بأن البعد الإنسان تحققه الثورة» بينما يحقق الشعر البعد 
الجمالي» مسع أن البياق حاول ألا يقول هذاء وعمد إلى دمج البعدين» 
وبالتالي الوظيفتين» من خلال عملية التطابق بين الشاعر والثوري» اللذين 
لا بمثلان شخصين منفصلين»ء بل شخصا واحداء فجدل العلاقة بين الشعر 
والثورة جحدل قائم وأساسي. 
3. والأمر الثالث الجوهري ف النص أن الشاعر/الثوري» يخلق عالما كليا 
وجحديدا لن مهمته صياغة إنسان جديد وشعر جحديده لکن للمستقبل»› 
والمستقبل عالم مغاير لعالم الواقع» وهنا تتضح فكرة الوظيفة الكليةء إذ 
يتعلق الأمر بالإنسان كاملا وبالعا م كاملاء ولا يتعلق بجزئية من 
جزئیاما. 
4. كررنا كثيرا فكرة أدونيس عن الإبداع بأنه نفي يتقدم» وهذا ما تتضمنه 
الفكرة الأحيرة ني نص البياني» فالشاعر والثوري حين يكملان عملية 
الخلق» لا يقعان أسرين لما تم حلقه» بل يعمدان ثانية إلى الثورة عليه 
وإعادة حلقه وتحديده» وهكذاء لأهُما لو ارتبطا ما تم إنجازه» لكان 
ارتباطهما بالماضي» لأن الستقبل الذي كانا يطمحان إليه قد أصبح 
ماضياء وها لا ينتميان إلى الماضي» وهكذا يتخطيانه ويتجاوزانه إلى 
هكذا يرى البيا وظيفة الشعرء إنه كما قال: "إقامة مملكة الله في الأرطز "° 
وإقناع "من لا يستطيعون قراءة اللوح» أو لتحويل ما سطر في اللوح إلى فعل 
إنساني لكي تستمر الحياة قي متابعة مسيرق" 

إذا كان كل من أدونيس والبياني ينظر إلى الوظيفة الكلية للشعر بوصفها 
رديفا للثورة» فإن صلاح عبد الصبور يضع بدل الثورة» النبوة والفلسفة» ويرى أن 
الدائرة الي تحمع هذين بحمع معهما الشعر» بجامع النظرة الشمولية في كل منها. 
فاللبي لا يرسل لترقيع رتق حزئي ني الحياة وإنما ليغيرها ويقيمها على الأسس 
السليمة» والفيلسوف لا يفكر -غالبا- قي بعد واحد من أبعاد الإنسانء أو في 


(1) البياتي. الوطن العربي. ع 387. س 18. يوليو 1984: 55. 
(2) البياتي. كل العرب. ع 286. 1988: 55. 
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ظاهرة واحدة من ظواهر الحياة الطبيعية أو البشرية» وإنغا يفكر في كل ذلك بوصفه 
كلا متكاملا متعدد الأبعاد. كذلك الأمر بالنسبة للشاعر ينظر إلى كل الحياة. 
يقول صلاح عبد الصبور: "إن النبي والفيلسوف والفنان -إذن- أصوات 
شرعية» وشرعيتها تشمل كل ألوان الحياة الإنسانية بغية تنظيمها وتخليصها من 
فوضاها وتنافرها. وججال رؤيتهم هو الظاهرة الإنسانية في زماها الذي هو الديعومة 
وني مكاما الذي هو الكون وني حركنها ال هي التاريخ"“ 

إن صلاح عبد الصبور يسمو بالوظيفة الشعرية إلى مستوى النبوة -مع فارق 
طبعا- والفلسفة» ويجعل الوظيفة المشتر كة بين هذه "الأقاليم" الثلاثة هي تنظيم 
الحياة وتخليصها من فوضاها وتنافرهاء والعبارة هنا عامة» وبالتالي فهي تشمل 
جحالات الحياة المخحتلفةء كما أنه يسمو بالوظيفة عن الحزئي إلى الكلي» بحيث تشمل 
الظاهرة الإنسانية» لا الإنسان فالإنسان جزء والظاهرة الإنسانية محصلة هذه 
الأحزاء ججتمعة» كما تشمل الديمومة لا الزمان» لأن الزمان فترة محددة في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل أما الدعومة فهي امتداد لا مائي للزمان ف الماضي والحاضر 
والمستقبل. إفُاء كما عند برحسون (1941-1859) تحدد دون انقطاع وأها لا 
تقاس كما يقاس الزمان الطبيعي*» كما تشمل أيضا الكون لا المكانء لأن المكان 
ليس سوى مساحة محددة الإبعاد يشغلها ال حسم بي فضاء الكون» أما الكون فامتداد 
لا مائي متحرر عن الأبعادء يتصور عقليا ولا يدرك بصريا مثل المكان» وتشمل 
أحررا التاريخ لا الحر كةء لأن الحر كة نقطة على امتداد التاريخ» حدث محدد من 
الأحداث يقع قي ظروف معينة» أما التاريخ فهو "حيط" من الح ر كات والأحداث 
المتعاقبة. 

إن صلاح عبد الصبور في صياغته للنص هذه الدقة. وذه "المقابلات" يضع 
الشعر لي اجحال الواسع» بربط وظيفته عا ليس محدوداء إنه يربطها: 

بالظاهرة الإنسانية بدل الإنسان 

وبالديعومة بدل الزمان 

وبالكون بدل المكان 


)1( صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 98. 
(2) أنظر. جميل صليبا. المعجم الفلسفي. ج: 571. 
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وبالتاريخ بدل الح ر كة 

وإذا كان الشعر -ق رأينا- لا عكن أن يشمل هذه الظواهر الكبرى إلا من 
حلال العبور عبر الظاهرة الصغرى» فالشعر -مثلا- لا يقوى على التعبير عن 
الظاهرة الإنسانية إلا من خلال التعبير عن الإنسانء لكن برؤية تحول الخاص إلى 
عام» والحزئي إلى كلي» وامحدد إلى ما لا همائي» وبالتاليء يحول الإنسان إلى ظاهرة 
إنسانية. والشاعر حسب نص عبد الصبور في قراءة خحلفية له» لا يكتسب هذه 
الرؤية إلا إذا "تعمد" في مياه النبوة» واغتسل في هر الفلسفة» عند ذلك يصبح: 

الإنسان طريقا إلى ظاهرة الإنسانية. 

والزمان طريقا إلى الديعومة. 

والمكان طريقا إلى الكون. 

والحركة طريقا إلى التاريخ 

إذا كانت وظيفة الشعر بمذه الأهميةء فإن الحياة ستفقد إنسانيتها والرغبة فيها 
لو فقدت الشعر» يقول صلاح عبد الصبور في نص عام "كانت حياتنا حديرة بأن 
تفتقد "الفضيلة" لو افتقدت الشعر» ولست أُعي بالفضيلة هنا مفردات الأحلاق 
التقليدية كالكرم والعفة والصدق في القول»ء ولكني أُعيٍ الفضيلة الأم» وهي فضيلة 
تقدير الحياة والنفس الإنسانية» لقد كانت الحياة حديرة بأن تصبح عماء ساكن 
السطح عدم الإدراك لانفعالاته الباطنة لولا الشء "° 

ليس نمة فارق كبير بين هذا النص والنص الذي قبله» فهما ينطلقان من تصور 
واحد» ويتجهان إلى هدف واحد» ويتمحوران حول الوظيفة الكلية للشعر. تتمثل 
وظيفة الشعر في هذا النص في تقدير الحياة والنفس الإنسانية بوصفها كلا وهذه 
الفضيلة هي الي على الشعر أن يسعى إلى تشبيتها وتحقيقهاء وليس الخلال الجحزئية 
(الكرم- العفة-الصدق)» وهذا الكلام لا يختلف -جوهريا- عن محتوى النص 
الأول. فما ماه عبد الصبور تقدير الحياة والنفس الإنسانية أو الفضيلة الأم» هو ما 
ماه قبل بالظاهرة الإنسانية» أو الديعومة» أو الكون» أو التاريخ» فالاتحاه نحو 
الشمولية واضح في كلا النصين» إلى درحة بحعل عبد الصبور في خحانة الشعراء 


)1( صلاح عبد الصبور. قراءة ثانئية في شعرنا القديم: 15. 
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السذين يسعون إلى تحقيق وضع إنساني منسجم» محرد عن الانتماءات العرقية أو 
القومية أو الدينية أو المذهبيةء إنما ينتمي فقط إلى "الإنسانية" الي هي فكرة تسمو 
على كل ذلك» ولا اعتقد أن فكرة كهذه» رغم قيمتها العاليةء قابلة للتحقق واقعيا 
وبخاصة ني عصر الزحام المذهبي» والصراع الفكري» بل والصراع على الحياة من 
أجل البقاء. 

وسواء كان ربط صلاح عبد الصبور بين الفن من جحهة والنبوة والفلسفة من 
حهة ثانيةء هو ما أوصله إلى النظرة الشموليةء أم أن نظرته الشمولية هي الي قادته 
إلى عملية الربط هذه» سواء كان هذا أم ذاك» فإن رؤية صلاح عبد الصبور 
ومفهومه للشعر من الطبيعي أن يقوداه إلى هذا الربط؛ إن صلاح عبد الصبور 
يؤسس مفهومه للشعر على رؤية ثنائية تربط الشعر بالفكرء والعاطفة بالعقل. 
فالشعر عنده ليس وحدانا" سائحا" في الذات» ولا عقلا منطقيا ثابتاء إنه مكون 
ثالث يجمع الوحدان بالعقل» والفن بالفكرء والواقع باليتافيزيقياء والرؤية الحمالية 
بالرؤية الفلسفية» و'الإنسانية بالتصوف والنبوءة. إا رؤية قائمة على النظر إلى 
الإنسان بوصفه كلا شاملا مشتملا على هذه الأبعادء وهذه الرؤية هي الي دفعته 
إلى أن يربط الشعر في سياق آحر معجال أعمق من النبوة والفلسفة إنه يربطه 
بالألوهية حين يقول: "للشاعر رسالة مقدسة حى يكمل دور الإله في الخلق"" ما 
دام محمي الحياة من أن تفقد الفضيلة الأم: فضيلة تقدير الإنسان والحياةء وما دام 
يحمي الحياة ويخلصها من فوضاهاء وما دام وحوده حديرا بأن ينفي عن الحياة 
الإنسانية أن تكون "ملساء" باهتة الملامح» وعن النفس الإنسانية أن تصبح "عماء" 
ساكنا عدم الإدراك" وما دام يعمل على "العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه" 
ويضفي على "الحياة "حياة وعنفوانا. 

يعطي أحمد عبد المعطي حجازي للشعر صورة قريبة من الأسطورة» حين 
يتحدث عن وظيفة الشعرء فإذا كان الإنسان البدائي يبدع الأسطورة من أحل 
التحكم -نفسيا وجازيا- في الظاهر الطبيعية والإنسانية» ومن أجل التكيف مع 
العام الغفامض الذي يحيطه» وحن يستقر في الأحير وتمدأ نفسه) فإن الشاعر. 


)1( صلاح عبد الصبور. كتابة على وجه الريح: 54. 
(2) أنظر. فراس السواح. مغامرة العقل الأولى: 15 وما بعدها. 
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المعاصر -حسب حجازي- ارس العملية نفسها -حين يواجه العام؛ إنه يحول الشعر 
إلى "تعويذة سحريةء» كما حول الإنسان البدائي الكلمة إلى أداة سحرية. والعلاقة بين 
الشعر والأسطورة علاقة ثابتةء فقد كتب فرانكفورت قائلا: "إن الأسطورة ضرب من 
الشعر""" ولل الحامع بينهما يتمثل في الفهم امجازي للعام» والتعبير الرمزي عنه 
فهذه ابجازية قي الرؤية والتعبير هي القاسم المشترك بين الشعر والأسطورة. 

إن رؤية عبد المعطي حجازي للوظيفة الشعرية الكلية ذات العلاقة بالأسطورة 
يبلورها قي النص التالي: "إن الشعر هو أداتنا حاورة الكون» وتحقيق الانسجام بيننا 
وبين نواميسه» إنه اللغة الي يصنعها البشر ليمتلكوا ما الكون عن طريق معرفته» 
هو ذاكرتنا الشاملة» ووسيلتنا إلى البقاء داحل تاريخ جنسنا واستعادة الطمأنينة في 
الإحساس باستمراريته» الشعر هو ديوان الإنسانية وملحؤها من الضياع» ورقيتها 
E‏ 

يتجلى الملمح الأسطوري الصوني في نص حجازي في القدرة الي منحت 
للشعر» بحيث أصبح يقيم العلاقة بين الإنسان والواقع كما أراداها الشاعر» إن نص 
حجازي يحول العام إلى 'كرية" صغيرة ني يد الشاعر» من خلال مجموعة 
امترادفات والمتتابعات الي تعد كل واحد منها وظيفة كلية مستقلة. 

فالشعر أداتنا محاورة الكون» لأن الشعر لم يعد لغة إقليمية أو قومية» وإنما هو 
لغة "كونية". 

والشعر أداتنا لتحقيق الانسجام بيننا وبين الكون» عن طريق أنسنته وإحضاعه 
والتحكم فيه» والسيطرة على نواميسه عن طريق معرفته. 

والشعر وسيلتنا إلى البقاء داحل تاريخ حنسنا واستعادة الاطمئنان 
باستمراريته» فالشعر هنا أصبح هوية الإنسان وحوهر حصوصيته» ما دام غيابه 
يخرج الإنسان من دائرة الإنسانية» إن الإنسان قي ضوء هذا التصور حكن تعريفه 
بانه حيوان شاعر. 

والشعر هو ذاكرتناء وهو ديوان الإنسانية» وتاريخ المزائم والغنائم» 
والانكسارات والانتصارات قي حر كة الإنسانية. 


(1) فرانكورت. ما قبل الفلسفة: 19. 
(2) عبد المعطي حجازي. في كتاب: قضايا الشعر العرب المعاصر. 239ء 238. 
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وأكثر من ذلك أن الشعر هو الملجاً من الضياع» وهو الرقية من الموت» فهل 
هناك علم أو معرفة تقوى على أداء كل هذه الوظائف. إن هذا يذكرنا ما قال عبد 
الصبور منذ حين من أن الشاعر جاء ليكمل دور الاله في الخلق. 

وقي اسياق الرؤيوي نفسه» وإن بواقعية أكثر» يقول حجازي: "إن الشعر 
بالنسبة لي وسيلة لاستعادة البراءة والعفوية والنشوة الروحية والجحسدية الي يقتلها 
التكرار والآلة والملل» والشعر لا يلعب دوره حين يستأثر بناء أو يصبح لنا سجنا 
وصومعةء وإنما يلعب هذا الدور حين يردنا إلى الحياة ويرد الحياة لنا أكثر حصبا 
ونققاء وحساسية» الشعر والحياة إذن ليسا نقيضين حى نضطر للمفاصلة بينهما 
والاحتيار» فالحياة ضرب من الفن وإلا اشتبهت بالحيوان» والفن وحه من وجوه 
احياة ولا فهو لعب باط .© 

إذا كان الشعر في النص السابق يسعى إلى جعل العام "إنسانيا" بامتلاكه 
وتحقيق الانسجام بنواميسه» واحتراقه عبر حاورته» فإن الشعر في النص الثاني يسعى 
إلى الحفاظ على إنسانية الإنسان أمام أشكال التدمير الإنسان الي احتصرها في: 
التكرار والآلية والملل» كما يسعى أيضا إلى حعل الحياة أكثر إنسانية وألفة» من 
حلال الحفاظ على حصوبتها ونقائها وحساسيتهاء وأكثر من ذلك فثمة في النص 
إشارة ينبغي التوقف عندها وهي أنه كما أن الفن يجعل الحياة أكثر إنسانية 
واحتمالاء فإن الحياة أيضا عل الفن حديرا عهمته» ولذلك نفى أن يكون بين 
الشعر والحياة أي تناقض. فالحياة دون شعر عماء» والشعر دون حياة حواء. 

هكذا يسعى حجازي إلى إقامة "نملكة" عن طريق الشعر» ولا يكتفي فقط 
بتحقيق مطمح عابر أو غاية آنية. 

يربط سعدي يوسف بين الشعر والسياسة» فيما يتعلق بالوظيفة الكلية» على 
أساس أن السياسة -مثلها مثل الشعر- تسعى إلى تحقيق غاية شمولية» فالسياسي 
يهدف إلى قلب الجهاز الذي يتحكم في جحالات الحتمع» وهو لا يوجه جهده إلى 
المظاهر بقدر ما يوجهه إلى المر كزء لأن التغيير المر كزي تغيير حذري» ما دام 
سيمس بالضرورة كل مناحي الحياة الاحتماعية» وهنا يتلقيان: الشعر والسياسة. 


(1) عبد المعطي حجازي. حديث الثلاثاء: ج 2: 266-265. 
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يقول سعدي يو سف : "الشعر تعبير عن رغبة حائعة لا عن رغبة مشبعة» وشأن 
الشعر في هذا شأن الفنون الأحرىء» باعتبار الفنون كلها سعي (كذا) من أحل 
الوصول إلى حياة أكثر الا وسموا» هل يصح أن نضع هذه المسألة موضع المقارنة 
بين المثالي والعملي» أنا اعتقد أن أأشكال الإبداع الي يقوم يها الإنسان هي جهود 
عملية في سبيل الارتقاء بالحياة وهنا يدحل السياسي والفنان قي طموح واحد في 
طريقين متميزين» كلا الرحلين يقوم بجهده العملي وصولا إلى المثالء وصولا إلى أن 
يعدو الخال واقعاء وكلما کان هذا الجهد متناسقًا مع الحركة الجوهرية للمجتمع 
کان أكثر ا EG,‏ 
الفصل إممم جميعا يهدفون إلى هدف جحوهري واحد هو ترقية الإنسان والحياة 
الإنسانية» وجعلهما أكثر موا وحصبا وبراءة وإن اخحتلفوا بعد ذلك في الرديف 
الذي يقتسم مع الشعر هذه الوظيفةء بين الثورة والتصوف والأسطورة والفلسفة 
والنبوة والسياسة. 
ملموسة» وهذه الغاية عبر عنها في النص بصيغ ثلاث: 

1. الوصول إلى حياة أكثر مالا وسموا. 

2. الارتقاء بالحياة 

3. الارتقاء بالواقع إلى مستوى المثال. 

وهذه غاية واقعية» لأا في ترحمة سياسية تعن العدالة الاجتماعية واحترام 
الحريات الإنسانية والمساواة بين الأفرادء وغيرها من المقولات الي تندرج في إطار 
والنظري. ومن هنا أيضا سمولية الوظيفة الشعريةء فالنص لا يشير إلى حانب من 
حوانب الحياة» بل يشير إلى الحياة تي سموليتها. 

وقد سثل سعدي يوسف عن بواعث الكتابة وأهدافها فأحاب: "أنا أأكتب 
لأقاوم الانحطاط الذي نعيشه» وهذا الفساد في الذوق والثقافة والتعامل مع الفن» 


(1) سعدي يوسف. أوراق ع 37. 26. .1١‏ 1985: 18. 
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وأستمر في كتابة الشعر» رغم أن أحدا قد لا يقرأه» لأنين أحاول الإحابة عن سؤال 
الإبداع الأزلي: كيف أحعل الحياة أجمل؟ كيف أحعل الناس ينظرون إلى الحياة بحواس 
أكثر انتباها وتمذيبا وقدرة؟ بحيث يشار كوني -هم أيضا- في الحلم جحياة أجإ "“ 

إن مقاومة الانحطاط والفساد في الذوق والثقافةء وحمل الناس على النظر إلى 
الححياة حواس أكثر قدرة على التلقي والتأثر والانفعال» ليس ذلك جرد وظيفة 
تربوية- وإن كانت تتضمنها- وإنما هي وظيفة أتمل» لأن ما يقوم به الشاعر عبر 
الكتابة هو أن مجعل الناس يحسون i‏ إحساسا "مليعا بالحياة" أي إحساسا لا 
يعتريه الملل ولا يشوبه ما شاب الوجوديين من مشاعر السأم والغربة والغثيان» وهو 
أن يوقظ الوعي بالحياة. ولا شك في أن هذه نتيجة الغايات البسيطة والضرورية 
الي تبدأً من دفع الظلم» والمطالبة بالعدل والحرية» وعبر مقاومة الانحطاط والفساد 
في الذوق والتقافة ومقاومة القصور الفكري والتبلد الحمالي» للوصول إلى حعل 
الححياة أكثر جالا ومواء وهي الغاية الكبيرة الي تصب فيها كل الغايات الصغيرة 
الأحرى. 

قد يعد عمر أزراج حيرمن مثل هذا التصور للوظيفة الشعرية قي الأدب 
الجزائري» غير أن تصوره يبقى -كما سبق القول- أسير النظرية الأدونيسية» سواء 
تعلق الأمر بالمفهوم أم بالوظيفة» وقد سبق تبرير هذا التأثر يي موضعه. 

لقد ذهب أزراج إلى أن وظيفة الشعر هي التغيير الشامل» وهذه الوظيفة» 
بقدر ما تحدد مهمة الشعر تحدد أيضا هويته وشعريته» يقول: "إن دور الشعر 
الطليعي تتبلور قيمته ني مدى تغييره للبنية الكلية القائمة"» ويقول في نص آخر: 
"إن مهمة الشاعر الحقيقة في مرحلتنا الراهنة» هي أن يستوعب نقديا هذه المرحلة» 
ويتخذ منها موقفا واضحا بأدوات شعرية رفيعة تنقل هذا الواقع من رهينته 
وسكونيته إلى واقع أكثر إنسانية ديمقراطية وشاعرية"° 

في ضوء هذين النصين» يبدو أن أزراج يربط الشعر "بالحمالية"» كما ربطه 
الآحرون بالسياسة وبالثورة وبالتصوف وغيرهاء فالنص الأولء يحدد قيمة الشعرء 
(1) سعدي يوسف. القبس الدولي. ع 1689. 1990-7-9: 11. 


(3) نفسه: 225. 
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أي جماليته» دى قدرته على التغيير الشامل» فالتغيير الشامل أصبح قيمة جمالية 
أيضاء وبخاصة فيما ماه أزراج بالشعر الطليعي. 

وفي النص الثاني توضيح أكثر؛ ففيه ما بمكن عده شرحا لمفهوم البنية الكلية 
القائمة» وهو ما ماه بالمرحلة الراهنة» وتغييرها يبدأ من تمثلها واستيعاها نقدیاء ثم 
تحديد الموقف منها» أي صياغتها شعريا» وانتهاء بتحويل هذه البنية الكلية» أو هذه 
الرحلة الراهنةء أو هذا الواقع» إلى مثال» حين ينقله الشاعر إلى حالة اكثر إنسانية 
وديعقراطية وشاعرية كما قال. 

إن البنية الكلية القائمة -إذن- هي بنية مغايرة لطموح الشاعر وهي تساوي 
الواقع المرفوض قي النص الثان. ومهمة الشعر أن يقوم بتر كيب جديد للبنية 
وصياغة حديدة للواقع» أو كما قال أزراج "مهمة الشاعر هي خحلق حقيقة تضيء 
سواد العا“ وهذا يتعدى الشعر كل الوظائف وكل المعارف ليتحول إلى كل 
معرني شامل. 

والملاحظ أن جميع هؤلاء الشعراء يسعون إلى إقامة مالك على الأرض 
بوساطة الفعل الشعري» وحىَ يو كدوا قيمة الشعر في أداء هذه المهمة يربطونه 
بمشكل آحر من أشكال الفعل البشري أو المعرفة الإنسانية» فقد ربط أدونيس بين 
وظيفة الشعر والرؤياء وربط البياتي بين وظيفة الشعر والثورة وربط حجازي بين 
وظيفة الشعر والأاسطرورةء وربط سعدي يو سف بين وظيفة الشعر والفعل 

وينبخي أن نشير هنا إلى أن ما يبدو متناقضا بين هؤلاء الشعراء هو نوع من 
الترادف؛ إن الرؤيا والثورة والصوفية والأسطورة والسياسة والحمالية» هي رؤى 
ذات محتوى واحد هو إعادة صياغة العام وت ركيبه في صورة أكثر إنسانية» حالية 
من مظاهر الشر والعبث والوحشية. 

بالإإضافة إلى هؤلاء الشعراء الذين عمقوا التصور الكلي للوظيفة الشعرية هناك 
إلافي التأ كيد والإصرار اللذين تظهر هما عند الشعراء السابقين» يقول نزار قباني: 


(1) عمر أزراج. الحضور: 32. 
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"القصيدة تفر غ في قلب القارئ شحنة من الطاقة الروحية تحتوي على جميع أحزاء 
النفس وتنظيم الحياة نفسي"". 
الإإانسانية» وأن يعيننا على الحياة"”» ويقول فؤاد رفقه: "إن كل قصيدة هي غناء 
للوحود البشري"“ ويقول عبد العزيز المقا: القصيدة 'تعبر عن هم حياتي 
وإنسان" ويقول محمد إبراهيم أبو سنة "إنيْ أكتب لأقاوم عرض الوجحود وهذا 
الحجيم اليومي الذي تفرضه علينا أقدار تتحمل مسۇوليتها". 
واحدة» إنه مثل الدواء السحري الذي يشفي كل العلل» ولیس جرد مرهم حاص 
بالمحسروح فقط, إن الشعر يحاول أن يكون في مصاف المعارف الكلية: الدين- 
الأسطورة- العلم- الفلسفة» وليس تي مصاف العلوم اطحزئية. 

ليست الوظيفة الكلية للشعر مقولة عربية فحسبب فقد تحدث الشعراء 
الأوروبيون .عختلف جنسياتمم عن هذه الوظيفة في كتاباهم» تما يجعلنا نر حح أن 
يكون جحديثهم صدى ني كتابات الشعراء العرب المعاصرين. 
'سستيفن سبندر" ففي کتابه "الحياة والشاعر" أورد في أكثر من موضع» ما يوحي 
بأن للشعر مهمة الحافظة على الحياة كلهاء ولعل عنوان كتابة هذا كاف لالإشارة 
إلى ذلك يقول -على سبيل المتال: - "مهمة الشاعر أن يدرك رسالة الروح 
الإنسانية» وهي تناضل في سبيل الحياة» من خلال تلك اللغة الثقيلة من المخترعات 
والنظم والانحطاط والاستبداد الى تتألف منها نظم العام الحديث» الي ترجمت إليها 
الاه ع و 


(1) نزار قباني. طفولة نهد: 5. 

(2) يوسف الخال. قي الشعر في معركة الوجود: 8. 

(3) قؤاد رفقه. اليوم السابع. ع 248 س 5. فبراير 89: 35. 

(4) عبد العزيز المقالح. ثرثرات في شتاء. الأدب العربي: 108. 

(5) محمد إيراهيم أبو سنة. القبس الدولي. ع 1690 10 - 7- 1990: 7. 
(6) ستيفن سبندر. الحياة والشاعر: 90. 98. 112. 
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مهمة الشعر» في ضوء هذا النص» هي حاية الإنسانية من أن تفقد "إنسانيتها"» 
والحفاظ على الحياة حى لا تفرغها "منجرزات" العصر المادي من الحتوى الروحي 
والفكري والحمالي» إن مهمته هي الإبقاء على هوية الإنسان بوصفه إنسانا لا بوصفه 
آلةء لأن "هجوم" الأشكال المختلفة من الانحطاط والاستبداد على المستوى السياسي» 
وأشكال الأنانية والزيف على المستوى الأحلاقي» وأشكال المخترعات والمنجزات 
الححرفة على اللستوى العلمي. إن هجوم هذه الأشكال من شأنه أن يفر غ الحياة 
والإنسان من الخحصوبة والدفء الإنسانين» ومهمة الشعر أن يحافظ على هذه 
الخصوبة الروحية وعلى هذا الدفء. 

ويقول سان حان بيرس في الكلمة الي ألقاها .مناسبة تسلمه جائزة نوبل: "إن 
على الشاعر الذي لا يتجزأ أن يؤكد بيننا رسالة الإنسان المزدوحةء إنه يرفع أمام 
الروح مرآة أقدر على أن تعكس حظوظه الروحية» وهو يذكر في العصر نفسه 
بوضع إنساني أجدر بالإنسان الأصلي» وهو يوحد أخيرا توحيدا أوسع بين الروح 
الجماعية وسيرورة الطاقة الروحية في العا م» فهل يكفي مصباح الشاعر الطيي هذاء 
إزاء الطاقة النووية؟ أحل إنه لكاف» إذا تذكر الإنسان الطين. وحسب الشاعر أن 
یکون ضمیر عصر ٩"‏ 

إن مفهوم الوظيفة الكلية تظهر تي هذا النص "الدسم" في جملة العبارات يكن 
أن نستلها من النص: 

1. كلية الشاعرء أي الاندماج بين قواه العاطفية والعقليةء الروحية والماديةء 

المثالية والعملية» وهي الفكرة الي استلزمت أن يصف بيرس الشاعر بأنه 
"لا يتجزاً". وهذه الكلية تدعو إلى النظرة الشمولية بالضرورة. 

2. الرسالة المزدوجةء الى تعيّ أن يعبر الشاعر عن ذاته بالقدر الذي يعبر فيه 
عن واقعه» فثمة وظيفة متعدية بحمع وضع الشاعر بالوضع الإنسان من 
غير أن يكون ثمة تناقض. 

3 الرؤية "التوحيدية' بين الروح الحماعية وسيرورة الطاقة الروحية تي العالم» ولعل 
هذا يعن التوحيد بين النظرة الإقليمية أو الوطنية والنظرة الإنسانية الكونية. 


(1) سان جون بيرس. الآداب. ع 2 س. فبراير. 61: 15. 
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هذه الققومات الثلاث: كلية الشاعر» والرسالة الشعرية المزدوجحة» والرؤية 
التوحيدية» يستطيع الشاعر ببعده "الطيي" أن يقف إزاء الطاقة النووية» وهذا يعي 
تي التحليل اجرد والفكري» المقابلة بين الإنسان الذي لا يحمل معه سوى إنسانيته» 
بكل ما تعنيه هذه الإنسانية من القيم الروحية والأحلاقية» وبين التكنولوجيا 
المعاصرة الي وضعت موضع المناقض له ولخصوصيته الإنسانية. إن بيرس يؤكد أن 
"طراوة الطين" تستطيع أن تتحدى "قساوة الحديد". 

ويقول الشاعر الفرنسي فيوفيك: 'القصيدة نوع من الوجود. الحياة في الشعر 
معناها أن نعيش النشيد» وأن نرفع مستوى الحياة اليومية» الحياة البيولوحية إلى 
موی ارو ٠"‏ فالشعر في هذا النص يساوي الحضارة» حين تعيٰ الحضارة 
التحول من المستوى الحيواني (أكل. شرب. نوم) إلى المستوى الإنساني (فكر. 
تأمل. إبداع) من المستوى البيولوجي إلى المستوى "الراقي". 

والشعر عند فرنسي آحر هو "إيفيس بونفوا" هو: "ذلك (...) الذي تحدثنا 
كلماته عن الحياة والوحودء وتمنحنا" ضوء "كلمة تنير الظلام الذي تسير عليه 
حياتنا وتشعرنا به بصورة بالغة الشفافية والعذوبة في آن واحد» كما تنحل الثمرة 
قي عصيرهاء ولا شيء أكثر من ذلك فالتجربة الحقيقة الي لا يتعدى بحثها عن 
الطلق عتبة اللاهائية ليست في الواقح سوی وعینا اللسبي الذي يعيش واقعه 
بعمق و كل بعد عن هذا الواقع يعد عبشا" 

ليس هذا التصور» الذي يجعل الشعر شكلا من أشكال المطلق» وعنحه وظيفة 
عبور عتبات اللاماية» وبحاوز كل محدودية تصورا رومانسيا» وليس هؤلاء الشعراءء 
أبناء الرومانسية» وليست هذه الآراء أحلاماء بل إن هذا التصور وهؤلاء الشعراء 
وتلك الآراء هي من إنتاج الحضارة المعاصرة» الي ابحبت -بالإضافة إلى هؤلاء 
الشعراء وتلك لأفكار- الحروب العالمية والإقليميةء والمآسي الإنسانية لذلك فإن 
حديثهم ليس حديثا ميتافيزيقيا» بل هو حديث الباحث الذي يريد "إخحفاء" 


اسان والااة 0 ر E‏ 


(1) فيوفيك. الأقلام ع 11-10. س 16: 247. 

(2) أبو العيد دودر. الشاعر وقصيدته: 30. 

(3) ميدوزا في الأساطير اليونانية إحدى الجميلات اللائي يحولن كل من يقع عليه نظرهن إلى 
حجر . معجم الأساطير: 164. 
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لقد انتقد بعض الشعراء هذا التصور الكلي للوظيفة الشعرية بحجة أن الشاعر 
إنسان مثله مثل سائر الناس» وليس عملاقا بعكنه أن يقوم بوظيفة تتجاوز قدراته 
الحسية والفكريةء والشعر أيضا فعل إنساني مثله مثل سائر الأفعال الإنسانية 
امحدودة» ولعل أشمل صياغة هذا الموقف ما قاله الشاعر ميد سعيد: "إنن من الذين 
يخشون التعميم» وباستمرار أقف موقف استغراب من أولئك الذين بمنحون الشاعر 
مواصفات المطلت» إن الشاعر إنسان قبل كل شيء وأن القصيدة فعل إنسان» 
ولذلك فإن الذين يبالغون في دور الشعر والشاعر» هم الوجه الثاني للذين يجردوهما 
اي دور في متغیرات الحياة الحدي رة"( 

ولا شك قي أن ميد سعيد كان يعن أشخاصا بأعياهُم أو ح ر كات محددق 
وليس ببعيد أن يكون المعنيون هم جماعة "جحلة شعر" ولكن هل صحيح أن الكلية 
تساوي اللاشيء كما يقول هميد سعيد؟ ألا بمكن أن تكون الظواهر الجزئية الي 
سماها حميد سعيد .متغيرات الحياة نتاجحا لتصور واحد» قد يكون نظام الحكم أو 
تشوهات الحياة العلمية» أو قصورا في الإنسان» أو غيرهاء وبالتالي يكون منح 
الشعر وظيفة كلية تقوم على تغيير النظام أو أهداف العام أو رؤية الإنسان مبعثا 
على تغيير في النتائج فلا يتناقض بالتالي هذا الدور المطلق مع الدور الذي تتطلبه 
متغيرات الحياة. 

ومع ذلك تبقى ملاحظ حيد سعيد أساسية حين يتعلق الأمر بالشعراء الذين 
ينسحبون من "دوار الواقع" ثم بحتجون بمثل هذه الحجج. 


(1) حميد سعيد الحوادث. الحوادث. ع 1640. 8. 4. 1988: 53. 
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الفصل القاني 
الوظائف الجزئية 


نمة حكم نقدي محتمل ينبغي رده» وهو الحكم على التصور القائل بالوظيفة 
الحزئية بالقصور» إذ ليس من الضروري أن يكون القول بجزئية الوظيفة نقصا في 
ثقافة الشاعر أو "نظريته" لأن السياق الكلامي الذي يتم فيه القول بالوظيفة 
السشعرية هو الذي يتحكم في توجيه الشاعر نحو القول بوظيفة جزئية» كأن يكون 
الحديث عن علاقة الشاعر بجانب واحد من جوانب الحياة أو الإنسان نما يدعو أن 
یکون الحديث أيضا جزئيا. 

لذلك سوف نحد شعراء يقولون بوظيفة جزئية إلى جانب الوظيفة الكليةت كما 
سوف نحد من يقول بأكثر من وظيفة جحزئية وليس في ذلك من مطعن. 

أما الوظائف الجزئية الي اتضحت معالمها لدى الشعراء العرب المعاصرين فهي 
بمشكل عام: الوظيفة الاحتماعيةء والوظيفة الإنسانيةء الوظيفة المعرفية» والوظيفة 
الجماليةء والوظيفة النفسية» والوظيفة الأحلاقية. 


أولا: الوظيفة الاجتماعية: 

إذا كان الشعر ظاهرة احتماعية» ناجحة عن صيرورة الحر كة التارجخية العامة 
فاا محكومة -بالضرورة- بقواعد هذه ال حر كة وقوانينهاء .ععن أا حكوم عليها أن 
تؤدي وظيفة احتماعية نما يتطلبه امحتمع لتلبية حاجاته» لأنه من الطبيعي أن تكون 
الظواهر الاجتماعية قد نشأت عن حاجة قي الحتمع تبحث عن الإشباع أو تعبر عن 
إشكال» وإلا فلا مبرر لنشوئها. 

وقد تحدث الشعراء العرب المعاصرون» في ضوء هذا عن الوظيفة الاحتماعية» 
وعدوا هذه الوظيفة من الوظائف الأساسية للشعر» بالنظر إلى وضعية الإنسان 
العربي وحاحات الحتمع العربي» الذي هرف حا رل ان رن کر 
المعارف ذات عتوى احتماعي. 
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لققد تحدث بلند الحيدري -بجحماسة- عن ضرورة أن يكون الشعر عاملا 
تحريضاء ودافعا إلى التغيير من غير أن بحدد نوعية هذا التحريض أو التغيير. يقول: 
"ومن نافل القول ن نشير إلى أن تفريغ الفن والأدب من النواز ع التحريضية على 
التغفيير والدوافع لتطوير المجتمع كان عاملا فعالا في دفع ابجتمعات إلى الاستكانة 
بعد أن فقدت لوامسها في الفنان والأديب» فأسقطها ذلك قي سبات عميق» وإنا 
اليوم بحاحة إلى الأدب الذي ينمي إحساسنا بالقيم الاجتماعية» وبقسوة تخلفنا 
وبتعزيز تطلعنا في الهدف البناءء وذلك لا يكون إلا بالأديب الذي همه أن يوجحه 
حياة الأمة ويعطينا أدبا يستمد حياته من قلب حياتما لا من بطون الكت" 

ولا يبدو بلند الحيدري هنا مستندا إلى إيديولوحية معينة» ولذلك فهو نم يحدد 
نوعية الوظيفة الاجتماعية للشعرء وإنغا تحدث من منظور الاجتماعية 
الإنسانية"» أي النزعة الاجتماعية قبل أن تتشكل في أفكار ومواقض سياسية 
وإيديولو حية. 

كما نحد مثل هذه النظرة لدى صلاح عبد الصبورء الذي يقول: "أرى أن 
للشعر دورا اجتماعيا بالضرورة» ولكن هذا الدور يتحدد من حلال رؤيته الخاصة» 
فالشعر أو الفن بشكل عام ليس مسخرا الأحد الآلمة في بمحتمعاتنا والآهة كثيرة... 
الدين» السلطةء الوطأة الاجتماعية أي الحتمع نفسه"© 

ويريد صلاح عبد الصبور أن يؤكد» من خلال هذه النظرة» على شيئين: 

1. أن يكون الدور الاجتماعي الذي يقوم به الشعرء نابعا من ذات الشاعر» 
وليس مفروضا عليه من سلطة خحارجية» إنه لا يريد أن يكون الشاعر 
"موظفا" لدى أية مؤسسة احتماعية (حزب» طبقة» مذهب» نظام حکم) 
وإما يريده أن يكون هو نفسه مؤسسة أعلى من هذه وتلك. 

2. كما يريد أن يؤ كد أيضا على خحصوصية العمل الشعري» فالدور 
الاحتماععي الذي يناط به ينبغي ألا رده من حصوصيته» فيتحول بالتالي 
إلى حطاب سياسي أو اجتماعي» فالشعر يؤدي وظيفته الاجتماعية بوصفه 


(1) بلند الحيدري. إشارات ونقاط ضوء: 02ء 103. 
(2) صلاح عبد الصبور. فصول ع | مج. 2 أكتوبر. 1981: 17. 
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شعرا لا غير. ولذلك أشار إلى فكرة الرؤية الخاصة الي ينبغي أن تتحكم 
في الوظيفة وليس المؤسسة الاجتماعية. 

لكن شعراء آخحرين يقتربون أكثر إلى الواقع في تصورهم للوظيفية الاجتماعية 
للشعر» بحيث تتحدد نوعية هذه الوظيفة أكثرء لقد تحدث عبد الوهاب البياتي عن 
ضرورة ارتباط الشاعر- لا باججتمع كمفهوم عام - بل بالطبقات الاجتماعية 
العدمة» وهنا التحديد» يقول: "فالشاعر الذي لا يعلن ولاءه للحاضر ولا يجحدد 
موقفه بصورة واضحة» ولا يأحذ مکانه بین صفوف کادحیه وحماهیره» لن یکون 
له شرف منح المستقبل مثل هذا الولاء 

إن الوظيفة الاحتماعية قي فكر البياني محددة بحتمعيا وزمانيا فإذا كانت 
الوظيفة الكلية تجعل الشعر حارج الحدود البجتمعة والزمانية والمكانيةء فإن الوظيفة 
الاحتماعية في فكر البياني محددة» فمن الناحية الجتمعية تقتصر على طبقة اجتماعية 
واحدة هي طبقة الكادحين المعدمين» ومن الناحية الزمانية فهي مرتبطة بالحاضر 
الذي ينح الانتماء إليه شرف الانتماء إلى المستقبل. وهكذا يقيم البياتي معادلة 
طرفها الأول الانتماء إلى حاضر الطبقات المعدمة» وطرفها الثاني ضمان الانتماء إل 
اللستقبل والانتماء إلى المستقبل لا حمل دلالة زمانية فحسب بل وشعرية أيضاء 
معن أن الشاعر الحقيقي هو الشاعر المستقبلي فالمستقبلية صفة في الشعر كما هي 
صفة في الزمان. 

ولكن ابيا يوسع» في موقف آخر» هذه الوظيفة الاجتماعية» بحيث لا تقتصر 
على طبقة» بل تمتد لتشمل الججموع» وذلك حين يتحد الشاعر بالجماعة» ويتبى روحها 
فیصبح هو ذاته اللحماعة نفسها فتنتفي "البرحعاجية" من حهة» كما ينتفي الاغتراب من 
حهة ثانيةء لأن الذات والموضوع يصبحان شيئا واحداء يتجاوزان التناقض والصراع 
ال لااد و الول يقول: "اومن بان على الشاغر أن ر جد ين ره الذاتة و ر به 
الجماعية» أي أنيْ أرى أن الشاعر هو صوت الحماعة في كل عصر... وهو حن في 
خحاصيته يعبرعن موجحود الحماعة كلهاء ذلك لشمول جربته. وسر جحاح الشاعر 
وحلوده يقوم قي قدرته على التوحيد بين جحربته الذاتية وتحربة الجمو ع" 


)1( عبد الوهاب البياتي. الديوان مج 2: ۰.35 
)2( عبد الوهاب البياتي. قي محمد مبارك. دراسات نقدية: 148. 


239 


إن تصور البياتي» هناء هو أن ماهية التجربة الشعرية» مهما تصورناها فردية» 
فهي جماعية» ومن نة فإن الشاعر لا يعبر عن نفسه حين يعبر» وإنما يعبر عن صوت 
جماعته وضمير عصره. وبالتالي فالشاعر جذه الوظيفة يساوي أمة. وقد. ألغى البياتي 
حدود الوظيفة الاجتماعية قي هذا النص» الحدود الزمانية واججتمعيةء فالزمان هو 
كل عصر» والطبقة الاحتماعية هي اجحتمع» وهذا التجاوز تنتقي النظرة الطبقية الي 
ميزت النص الأول. 

فالشاعر الذي كان فردا أصبح ججماعة. 

والتجربة الي كانت تحر بة شخحصية أصبحت تر بة جماعية. 

والمتلقي الذي كان "طبقة" أصبح الجماعة كلهي" 

والزمن الذي كان حاضر فقط أصبح كل العصور. 

والانتماء إلى المؤسسة الاحتماعية (طبقة حزب..) أصبح انتماء إلى الجتمع كله. 

وقد تحدث بدر شاكر السياب .عنطق الواقعية الاشتراكية» مصطلحات 
ومحتوى حنن حدد الوظيفة الاجتماعية بطبقة» وحص الأدب المعبر عن هذه 
الطبقة بخصائص النظرية الواقعية الاشتراكية» يقول: "والأدب التقدمي هو 
الأدب الذي يعبر عن أفكار القوى النامية في بحتمع ما. أما حصائص هذا 
الأدب فهي التفاؤل والثقة في المستقبل والإبعان بالإنسان واحترامه كفرد 
کیک 

لقد تعمدت أن أربط بين جزئي هذا النص» الحزء الذي يتحدث فيه عن دور 
الأدب التقدمي» والحزء الذي يتحدث فيه عن خحاصيات هذا الأدب» لأن الجحمع 
ينهما يكشف -بوضوح أكثر - مدى تغلغل الواقعية الاشتراكية في نص بدر شاكر 
السياب» ففي الواقعية الاشتراكية ينبغي أن يكون محتوى العمل الأدبي هو هوم 
الطبقات الاجتماعية المسحوقة (البروليتاريا)» وصراعها مع البرحوازية» وهذا ما عبر 
عنه الجزء الأول من النص» أما من حيث الرؤية والموقف فينبغي أن يكون العمل 
الأدبي قائما على التفاؤل والثقة في انتصار الطبقات المسحوقة» وهذا ما عبر عنه 
النص قي الجزء الثاني . 


(1) بدر شاكر السياب. في عبد الرضا علي. السياب يتحدث...: 70. 
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وهنا يتلقى السياب مع البياني في الاعتماد على نظرية الواقعية الاشتراكية الي 
كانت آنذاك في أو ج قوهًا وانتشارهاء ليس ف العام العربي فحسب» بل في 
الععالم كله»ء وقد وجدت في اجتمع العربي أرضا حصبة نظرا لوضعيته الحتمع 
العربي الرازح تحت نير الاستعمار والتخلف وغياب البديل الفكري» إلا ما 
يطر حه الفكر الاستعماري الغربي. 

وفي هذا الإطار الفكري يذهب شعراء آخحرون أمثال شوقي بغدادي وممدوح 
عدوان» فشوقي بغدادي يرى أن روح الشعر من روح الحماعة وأن القصيدة تظل 
مفرغة ما لم تكن متضمنة البعد الاجتماعي» وموحشة إذا هي لم تنزل إلى 
الحارات والشوارع» وقاصرة إذا لم تستمد من قوة الجحماعة قدرمًا على البقاء 
والتأثير يقول: "وللشعر أن يكون مغايرة» وهو مغايرة بالضرورةء ولكن ليس في 
مغخارة موحشة»ء وإنما ني أزقة حي حاشد بالبشر» وقي مدينة حافلة بالصخب» 
وتكون مغامرة حقيقية جحدية مع الحماعة» ومن دون روح الحماعة تصبح نوعا من 
الاستعلاء والغرور الذاني والطيران بلا أجنحة". ويقول أيضا: "لا بعكن أن يولد 
الشعر قي فنجان أو في غرفة مغلقة أو بين دفي كتاب» إنه قبل كل شيء نسمة 
الروح الطليقة ولكن بين أناس كثيرين ينتظرونك وحين ينقطع هنا الموعد الكبير 
يفسد كل شيء الشاعر وا 

لا يبدو المرجع الإيديولوجي واضحا لدى شوقي بغدادي» فقد طغت على 
نصه ما أسميناه قبل قليل بالاجتماعية الإنسانية. أي النزعة الاحتماعية المستعلية 
على سلطة المؤسسات الاجتماعية. 

أما عند ممدوح عدوان فإن المرجع الإيديولو جي لديه واضح» ففي نموذحين 
من فكره» يتجلى تقل الواقعية الاشتراكية في تشكيل رؤيته» يقول قي أومما: 
"الشعر يفتخر بأنه يعبر عن الإشكالات الحية في حياة الناس» ولا يخجل أن يزج 
نفسه في غبار مدينة مهدمة أو رائحة جحثث بشرية متعفنةء ولنا أن نطالبه فقط بأن 
يظل شعراء على أن تغسل مفاهيمنا من رسوبات الترف الفي البرحوازي"* 
(1) شوقي بغدادي. ديوان ليلى بلا عشاق (المقدمة): 10. 


(2) نفسه: 9» 10. 
(3) ممدوح عدوان. الحرية ع 17/83. 1983-5-22: 42. 
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ليس في النظرية الواقعية الاشتراكية سوى نمطين من الانتماء إلى الفنء فإما 
انتماء بورحوازي» وإما انتماء اشتراكي وحين يرفض ممدوح عدوان المفاهيم 
البورجوازية» فإن هذا يعي تبي المفاهيم الاشتراكية» وقد تحسدت المعادلات 
الأوضوعية في هذا النص من خلال عبارات: الإشكالات الحية في حياة الناس» غبار 
مدينة مهدمة» رائحة حثث بشرية متعفنة. فهذه العبارات ليست سوى معادلات 
موضوعية لفهوم الطبقة البروليتارية في النظرية الما ركسية. 

ويقول ممدوح عدوان في النص الثاني: "الأدب يحمل وحدان الأمة» وحعهاء 
يبحرض الحماهير» يذكرها بكرامتهاء مآسيهاء مظالمها... ثم يأ فعل الثورة الأحرى 
العميقة والثورية"“ وليس هناك احتلاف بين هذا النص والذي سبقهء "فالجحماهير" 
تحمل الدلالة الطبقية البرليتارية لأن لفظة الحماهير موصوفة بالمآسي والمظا» وهي 
الطبقة ا مو كول إليها القيام بالثورة الاجتماعية. 

إن محتوى الوظيفة الاجتماعية للشعر عند بمدوح عدوان هو التعبير عن 
الإإشكالات الحية للإنسان المتمثلة في كرامته المداسة وإنسانيته الملسحوقة» ومن ثم 
فإن هذه الوظيفة مكلفة بالدعوة إلى الثورة على أشكال القمع المختلفة» هذا هو 
الجوهري ني الوظيفة الشعرية. 

تلك إذن العناصر الي تحدد وظيفة الشعر الاجتماعية: 

1. التعبير عن الإشكالات الحية لالإنسان. 

2. التحريض على الثورة والتغيير 

3. حفاظ الشعر على حاصيته الحمالية» وهذه المسألة أشار إليها مدوح 

عدوان حين قال: لنا أن نطالب الشعر بأن يظل شعرا. 

أما الشاعر عبد العزيز المقالح فهو يؤسس مفهومه للوظيفة الاحتماعية 
للشعر على أساس فكرة الوطنية» وليس على أساس فكرة الطبقية» فامحتوى 
الاجتماعي يتوحد بامحتوى الوطي الذي شل الجميع» لا فغة حاصة يقول: "إن 
الشاعر الذي لا يتولد في نفسه الإحساس الصادق بالجماهير وبالوطن ينبغي أن 
يبحث له عن معن أخحرى غير الشعر» ولتكن الزحرفة أو هندسة الديكورات» 


(1) ممدوح عدوان. دنيا العرب. ع 54. س 25. 1989: 53. 
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الشاعر إذن موقف فكري نفسي نحو الوطن» وموقف في وإبداعي نحو 
ال"( 

إن النزعة الوطنية شكل من أشكال الوعي الاجتماعي» لكنها لا ترتبط إلا 
بتاريخ المحتمع وقيمه الثابتة الي شكلت كيانه عبر مراحل التاريخ» وهذا يعي أن 
الحتوى الاجتماعي للنزعة الوطنية هو محتوى محلي» وليس أميا كما ظهر بجلاء 
عند كل من السياب وممدوح عدوان جخاصة. 

وتأخحذ الوظيفة الاحتماعية لدى الشاعر العراقي حميد سعيد بعدا أقرب إلى 
القومية والوطنية منه إلى الما ركسية الأمية» يقول: "أن يصل الشاعر إلى 
موقع الضمير من أمته وأن يسكن تلافيف حنجرمًاء أو تسكن هي تلافيف 
حنجحته» فتلك هي المهمة الخالدة للشعر والشاعر» كما في الماضي كذلك في 
الا 2 

ولا شك في أن مفهوم الأمة المستعمل في النص» هو الذي رجح لدينا القول 
ميل الشاعر نحو القومية» لكن ذلك لا ينفي أن تكون الأمة .معن الوطن» ولا أن 
يكون الوطن .عع الأمة عند المقاح. 

والشعر عند حميد سعيد - كما عند البياني- لا يؤدي وظيفته نحو اجتمع إلا 
حن يصبح هو جزءا منه» ويصبح ابجحتمع جحزءا من الشاعر» وهذا ما أكده حميد 
سعيد في نص آحر قال فيه: "ف الحديث عن علاقة الشاعر بالجماهير أرى حتمية 
التصاق الشاعر الثوري بالحماهير بشرط أن يكون رائدا هاء وأن يحمل في هذه 
الريادة عي E NE‏ 

ويبحث قي رحلة الشعر مع الإنسان عبر التاريخ؛ فيتحدث عن الارتباط 
المتواتر بين الشعر واججتمع» كيف عبر الشعر عن طفولة الإنسان وعن طموحاته» 
كيف ارتبط بالطقوس الدينية والهموم الميتافيزيقية وبالحاحات المادية والمعنوية 
للإنسان» ثم ينتهي من عرض هذه العلاقة في جحالات الحياة الإنسانية المختلفة إلى 
الققول بأن "الشاعر يكتب للمجتمع» ويأق كوحدة من وحدات النشاط الإنسان 
(1) عبد العزيز المقالح. الشعر بين الرؤيا والتشكيل: 422. 


(3) نفسه: 57. 
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الشامل من أحل التغيير" على ألا "يسقط في أسر الوصف والتعامل مع القشرة 
اار2 

وتمة ملاحظة ينبغي أن نسجلها وهي أن جميع هؤلاء الشعراء بالرغم من 
إلجاحهم على الدور الاحتماععي للشعرء إلا أمُم يشترطون الحفاظ على 
حصوصيات الشعر الجمالية» فالشعر يؤدي وظيفته الاجتماعية بوصفه معرفة 
جماليةء لا معرفة تابعة للسياسة أو الدين أو الأحلاق أو غيرها. 

ويعكن أن نتخذ الشاعر محمد زتيلي نموذجا للشاعر ذي النزعة الاجتماعية 
في اللجزائر»ء ويبدو من النصوص الي سوف نعرض بعضها أن زتيلي في فهمه 
للوظيفة الاجتماعية للشعر يقترب من فلسفة الواقعية الاشتراكية» وي ؤكد كثيرا على 
الطبقية كأحد مفهومات الما ر كسية -المر جع الفلسفي للواقعية الاشتراكية- ففي 
تعريف للقصيدة مثلا يقول: "إن القصيدة عندي صفعة طبقية"“ وهذه العبارة على 
قصرها تحدد نوعية الوظيفية الاجتماعية للشعرء فالشعر سلاح ترفعه الطبقات 
اللسحوقة في وحه الاستبداد والظلم والقهر» كما أما تحدد هوية الشعرء فالشعر لا 
يحدد ببنيته وإنما .ححتواه» والحتوى هو الصراع الطبقي. وقي نص آخر يتحدد هذا 
المححتوى بشيء من التفصيل. يقول: "مكانة الشاعر أن يكون مع الحياة ومع الخير 
ضد الشر»ء مع البناء وضد المدم» مع الإنسان وحريته» وضد الاضطهاد والعبودية» 
وضد الاستغلال والفوارق الطبقية"“ يذه الموضوعات يحدد زتيلي حدود الوظيفة 
الاجتماعية للشعرء ومع أَما موضوعات إنسانية عامة إلا ا جعلها ذات 
خحصوصية إيديولوجية. ويصر زتيلي في نص آخر على النزعة الطبقية يقول: "إن 
كتابة قسصيدة يقرأها عشرة مواطنين أفضل لي من كتابة قصيدة يقرأها عشرة 
شعراء فأنا لا أومن بشعر النخبة» الشعر الذي يقرأه الشعراء والنقاد للمتعة 
وللبحث عن أنفسهم في هذه القصائد(...) أن أكتب للآحرين الذين لا يعرفوني 
بعد» والمتواحدين قي كل أماكن البناء الحقيقى "^ 


(1) حميد سعيد. حرائق الشعر: 31. 

(2) نفسه: 31. 

(3) محمد زتيلي. المسار المغربي. ع 11. 1987: 78. 
(4) محمد زتيلي. فواصل: 91. 

(5) نفسه: 191. 
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وعكن استخحلاص شيئين من هذا النص. أوما أن فعالية الشعر بحد تأثيرها 
عند العاديين دون نخبة المخقفينء لأن القارئ العادي يقراً القصيدة باعتبارها وسيلة 
من وسائل التعليم أما المخقف امحترف فإنغما يقرأها لغاية جالية أو لغايات أحر غير 
اجتماعية» والشيء الثاني هو تحديد الطبقة الي يتجه الشاعر نحوها بشعره» وهي 
الطبقة الدنيا في الحتمع» الطبقة الأساسية عملياء والمهمشة احتماعيا وهي الي 
تشمل" المتواجدين في أماكن البناء الحقيقي" 

أشنا منذ حين إلى أن الشعراء الذين توقفنا عند أفكارهم» بالرغم من أَهُم 
يقولون بالوظيفة الاحتماعية للشعر إلا أمُم يخصصون وسيلة التعبيرعن هذه 
الوظيفة» معن أمُم لا يسقطون البعد الحمالي من الشعر الاحتماعي» فالشعر يؤدي 
وظيفته الاجحتماعية باعتباره شعرا لا شيعا غير ذلك. 

غير أن محمد زتيلي يتنازل عن الطبيعة الجمالية في أكثر من موضع في كلامه» 
فهو يؤكد أنه لا يكتب للشعراء أو النقاد وإنما يكتب للعمال والفلاحين» ونحن نتساءل 
ما نوع القصيدة الي بعكن أن تكتب فولاء؟ إن هذا الكلام يؤدي بالضرورة إلى إحمال 
الحانب الفي» ثم إنه يقول صراحة 'الشعر بقدر ما يكون ملتصقا" يموم الناس وحياهم 
بقدر ما يكون أقدر على أن يجعل من القصيدة وثيقة سياسية صادقة"“. لكن هل 
نجاح القصيدة في تحوها إلى وثيقة سياسية؟ اعتقد أن الفهم "الرومانسي" للاشتراكيةء 
هو ما دفع بعض الشعراء إلى هذا التفكير؛ قد صرح زتيلي أكثر من كل ما سبق أنه 
مستعد إلى إمال الفن من أجل السياسة» يقول: "إن مستعد كي أضحي بجوانب 
عديدة على أن أضحي بسياسة القصيدة وويقيتها"» ومع إنه م ا هذه 
الجوانب الي حكن الاستغناء عنها إلا أن النص السابق الذي حدد فيه طبقته الاجتماعية 
ال كتب هما ترحح أن هذه الجحوانب هي الجوانب الحمالية. 

ويعكن أن نخلص» بعد هذا الاستعراض» إلى أن الوظيفة الاجتماعية للشعر 
متعددة الأبعاد حسب ال مر جعيات الثقافية والإيديولوحية للشعراء فثمة البعد الطبقي 
والبعد القومي والبعد الوطي والبعد الإنساني» ويعكن للشعر أن يتسع لأكثر من 
هذه الابعاد. 


(1) محمد زتيلي. فوصل: 182. 


(2) نفسه. 
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ثانيا: الوظيفة الإنسانية 

تقترب الوظيفة الإنسانية قي ماهيتها من الوظيفة الاجتماعية» من حيث 
الاهتمام بالإإانسان واججتمع والحياةء غير أَهُا تفترق عن الوظيفة الاحتماعية من 
حيث إها لا تنطلق أساسا من أي اعتبار إيديولوحي» طبقي أو قومي أو مذهبي. 
إن الشاعر الذي يتبن هذه الوظيفة يهمه الإنسان بحردا عن انتماءاته الفكرية 
وولاءاته السياسة» ومرتبطا فقط بانتماءاته إلى الإنسانية. 

وسوف نحد من الشعراء من حدد للشعر هذه الوظيفة في سياق» ووظيفة 
أحرى في سياق آخرء لكن لا ينبغي أن يعد ذلك تناقضا في فكر الشاعر» لأن 
تحديد الوظيفة أمر حكوم باموقف الذي يكون عليه الشاعر» والسياق الذي يعرض 
فيه هذا التحديد» وثانيا لأن الشعر يتسع لأكثر من وظيفة. 

وقد يكون عبد الوهاب البياي من الشعراء الذين أعطوا للشعر أكثر من 
وظيفةء فقد قال منذ حين بالوظيفة الاجتماعية» وقبلها قال بالوظيفة الكليةء ويقول 
الآن بالوظيفة الإنسانية» يقول: "إن الفنان مطالب من أعماقه أن يحترق مع 
الآاحرين عندما يراهم يحترقون» أما الوقوف على الضفة الأحرى والاستغراق بي 
الصلاة والكهنوتية» فليس من صفات الفنان الحقيقي في أي عصر من العصور"“ 

ولا يبدو البيات هنا منطلقا من فلسفة معينة» سوى النزعة الإنسانية» إنه : 
يقل بأن الفنان مطالب من سلطة أو مؤسسة أو حزب ليحترق مع الآحرين» وإنا 
قال إنه مطالب من أعماق أعماقه» أي أنه مدفو ع بفطرته وإنسانيته وضميره فقط» 
لأن يقف مع الآحرين» كل الآحرين» ولو احتلفوا معه فكريا أو عقائديا أو قومياء 
وقي كل عصر من العصور... 

ويقول في نص آحر: "عندما كتبت أشعاري منذ البداية حى الآن لم كن أقصد 
وراء ذلك كتابة الشعر لمتعة القارئ» وإنما حاولت أن أكشف فيه وأعبر عن عذابات 
الإإنسان وتزقاته وقلقه» ليس في عصرنا هذا وإغا في كل العصور» وحاولت أيضا أن 
أمد حيوط النور والدم الإنسان الحار الذي تد من الماضي إلى الحاضر فالمستقيإ "© 


(1) البياتي. الديوان. مج 2: 20. 
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إن التأكيد على "عذابات الإنسان وتمزقاته وقلقه" هو تأكيد على البعد 
الإنساني غر المسيس» مع أن هذه العذابات -كما قال البياق- قد تكون ذات 
جحذر سياسي. أي وليدة نظام استبدادي أو حکم طبقي . 

ويذهب بدر شاكر السياب هذا المذهب» فيرى أن "الحياة الإنسانية هي 
الاكة من كاية الوه وان الكر ا فم اف واتار ما ور وة م 
بشر يتعذبون". وبجحدد ني موضع آخر أن ظيفة الشعر هي تصوير الصراع القائم 
بين الإنسان والشر» ون مهمة الشاعر هي الوقوف إلى حانب الإنسان لأن المعركة 
ال يخوضها الإنسان ضد الشر هي معر كته © 

وترى نازك الملائكة أن الأدب محصول إنساني» وأن وظيفته هي أن "يعالح 
أحاسيس الإنسان وأفكاره وانفعالاته وأحداث حياته"“ وأا التعبير عن "إنسانية 
الإإنسان وتعطشه إلى المجهول وتحرقه إلى النشاط والحياة والخصوبة") وأما أيضا 
أن "يغفي (الشعر) ويفلسف ويرود اللانماية ويطير بالإنسان إلى آفاق الرؤى 
والحمال والروح"؟ 

والملمح المميز لنظرة نازك اللائكة في موضو ع الوظيفة» هو أن الشاعر لا 
يعبر -فقط- عن الجانب المأسوي في الإنسان والحياةء وهو ما سماه البيات منذ حين 
بالقلق والتمزق والعذاب» بلل يعر -أيضا- عن الجانب الحميل المتمثل في نشوة 
الإنسان الروحية وسعادته وفرحه» وهو أمر بميز حقاء لأن الشعراء غالبا ما 
يتصورون وظيفة الشاعر الإنسانية تتمثل في رصد اللحظات الشقية ني حياته» أي 
الوقوف عند تراحيديا اللإنسان قي مواحهة القمع والقبح والشر. 

وكأنغفا تسعى نازك الملائكة إلى تكثيف وسائل التأثير الحمالية ق الواقع» 
بحيث "يختطف" الشاعر كل خحظة فرح أو سعادة من الإنسان والحياة ويجسدها 


(1) بدر شاكر السياب. في عبد الرضا علي. السياب يتحدث: 70. 
(2) نفسه. 

(3) نفسه. في الآداب ع 10 س 14. أكتوبر 56: 22. 

(4) نازك الملائكة. الأدب ع 9 س |1 سبتمبر 53: 8. 

(5) نفسه: في عبد العال الحماصي. هؤلاء يقولون: 157. 

(6) نفسه. 


247 


شعريا ويهذاء كما تقول» يروي الشعر "طماً أرواحنا إلى الموسيقى والجمال 
0 

ولا يتعلق الأمر هنا بقصور في تصورات الشعراء الآحرين» ولا بجزئية 
نظراتمم» لكنه أمر يفرضه الواقع ما فيه من نشاز» بجعله حاصرا بأصناف التو حش 
والبربريةء وبالتالي فليس قصورا أن تكون الصورة الأولى الي تقابل الشاعر هي 
الصورة التراحيدية للحياة والإنسان. 

أما صلاح عبد الصبور فيجمع بين الموقفين موقف الدحول إلى أرض المعركة 
بجانب الإنسان» وموقسف التكثيف الحمالي عبر التوحه نحو تشكيل اللحظات 
السعيدة والتعسبير عنها. يقول: "كنت أريد لكلمي الشعرية أن تكون سهما لي 
أحشاء القساة الجارحين» وأن تصنع في القلب فرحا أو نغمة". إنه جمع بين 
وحهي الكلمة الشعرية» الوجحه الذي "يطلق الرصاص" في وحه الطاغوت» والوحه 
الذي يبعث الفرح في قلوب البشر. 

ويتحدث الشاعر السوداي محمد الفيتوري عن الوظيفة الإنسانية بحيث 
يقصرها على النفس الإنسانية وحدها يقول: "ليس للشعر إلا مسار واحد هو 
مسار النفس الإنسانية ملتحمة بالنفس الكبرى ممذا الوجحود» إن الشعر ينطلق من 
ذات هى في حقيقتها وفي لحظة توهجها نفس الذات الكونية الي تختلط فيها أشياءء 
کل الأش اء" 

هذا المنطق الصوقي الذي بجعل الكون "حالا" في الذات الفردية يتحدث 
الفيتوري. ويجذا المنطق يصبح كل حديث عن الإنسان حديثا عن الوحودء وكل 
حديث عن الوجود حديثا عن الإنسان. فما دام الإنسان قد حل فيه الوحود فإن 
الشعر» حين يعبر عن الذات» فإنه يعبر -حتما- عن سائر الوحود» وكل تعبير عن 
الوجود» في ضوء هذا المنطق بعر عبر الإنسان. 

والفيتوري حين يجمع بين الشعر والتصوف» لا يعني التصوف با معن 


الانمزرامى» أي الانسحاب من الحياةء بل يعن به المعن الإمجابي» أي الاتحاد 


(1) نفسه: 157. 
)2 صلاح A‏ الصبور في جهاد فاضل. قضایا الشعر المعاصر : 264. 
(3) محمد الفيتوري. الموقف الأدبي. ع 1 آذار 1977: 150. 
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بالحياة» يقول: "إن صوفية الشاعر» أو شاعرية الصوي الذي أتكلم عنه» موقف 
إنساي إيجاإبي» واع مدرك وليس موقف الدرويش المنجحذب إلى مبحموعة من 
الأفكار المشوشة والأحاسيس التجريدية العمياء إنه الصوق الثوري" 

ويهذا يبعد الوظيفة الإنسانية من أن تكون موقفا مثالياء ويربطها بالواقع 
العيي» أي يحوها إل موقف ٿوري. 

ولعل خير من ثل هذا المفهوم لوظيفة الشعر تي الأدب الحزائري» الشاعر 
مسري بحري الذي يرى أن "الكتابة العظيمة هي الي تعر عن الإنسان في جميع 
بالات وى كل الور وان الي رال اة ديا ا أا 
كانوا"”» و"الشاعر الحقيقي هو من يتمسك بالمبادئ ال يرى فيها خير الإنسانية 
كالدفاع عن الحرية ورفع الاستغلال ومقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري والدعوة 
إلى السلم والسلام على كو كبنا الصغير"“ 

والوظيفة الإنسانية هي ما تر كز عليه نظرية الأدب الإسلامي» فالشعر» قي 
ضوء هذه النظرية» فعل إنسان موجه لمخاطبة كل إنسان» وهو يستمد هذا التصور 
من الإسلام ذاته قي نظريته الشمولية» يقول الشاعر المغربي محمد بنعمارة: "أما 
الشعر الإسلامي (...) فهو إنسان يخاطب في الإنسان موه وي ركز على إضاءة 
حانب القدرات الإيجابية فيه» الي تنسجم مع مهمته فوق الأرض وال تحقق مبداً 
الاستخلاف ما دام الإنسان مستخلفاء إنه إضاءات وجدانية وإشراقات عقلية في 
نفس الوقت تستهدف كأعظم مشرو ع يتحقق فيه التصحيح" 

والمميز في النظرية الإسلامية في الأدب» هو التر كيز على إبراز الحانب الإججابي 
تي الإنسان "وتنشيطه"» حى يكون الإنسان مؤهلا لا لق له وهو الاستخلاف وهذا 
ما يؤكده أحد منظري الأدب الإإسلامي هو الأستاذ حمد قطب حين يقول: "إن 
التسصور (الفي الإسلامي للكون والحياة والإنسان تصور إنسان مفتوح للبشرية كلهاء 


(1) محمد الفبتوري. الديوان. مج 35. 

(2) حمري بحري. المجاهد ع 1491. مارس 1989: 66. 
(3) نفسه: 66. 

(4) تفسه: 66. 

(5) قي. محمد إقبال عروي. جماليا الأدب الإسلامي: 74. 
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لآنه يخاطب (الإنسان) من حيث هو إنسان ويلقى معه كذلك من حيث هو إنسان» 
ومن ثم يستطيع أي إنسان أن يتجاوب مع هذا التصور"“ 
ثالثا: الوظيفة المعرفية 

أصبح الشعر منذ قرابة قرنين من الزمان بالنسبة للشعراء والفلاسفة» ودارسي 
الفن بعامة» مثابة وسيلة من وسائل المعرفة» والمعرفة هنا تعن أرفع آنواع المعرفة الي 
تفتح ثغرة باتحاه المطلق“ وقد مضى الشعراء وغيرهم من دارسي الشعر إلى تعريف 
الشعر بالمعرفة» والشاعر بالعراف» يقول الشاعر الفرنسي مالارميه: "الشاعر هو 
الرحل الذي كلف أن يرى رؤية سماوية"“ ويقول هربرت ريد: "إن الفن طريقة 
للمعرفة» وعالم الفن هو مج للمعرفة ذو قيمة لللإنسان شأن عام الفلسفة أو عالم 
السام ويقول انيو أرتولد: "ولسوفة يكشف الا الختش البشرى على المدئ 
الطويل» أنه يتعين علينا أن نلجاً إلى الشعر لكي يفسر لنا الحياة» ويهدئ من روعنا 
ويشد من أزرناء ولسوف تبدو علومنا ناقصة بجون الشعر» ولسوف يحل الشعر 
محل معظم ما بحتره ني باب الدين والفلسفة" ويقول فينالي كورفيج: "إن الشعر 
يقدم لنا معرفة عن العالم» ويحاول أن يغيره» هذا هو معناه (...) وحن نحتاج الشعر 
كوسيلة لمعرفة العام وتغييره" 

هذه جملة من تصورات الشعراء والنقاد والفلاسفة» تسوي بين الشعر 
والمعرفة» وتعطي للشعر -بالتالي - وظيفة معرفيةء فما المراد بمذه الوظيفة؟ 

الراد بالوظيفة المعرفية للشعرء ما يقدمه الشعر للإنسان على مستوى الوعي 
والفهم والإدراك من أفكار ومعارف تثري وعيه بالحياة» ما بحيب عليه ن 
تساؤلات» أو تحله من ألغاز» أو تكشف عنه من أسرار» سواء في الإنسان أم في 
الواقع أم فيما وراء الواقع. 


(1) محمد قطب. منهج الفن الإسلامي: 183. 

(2) جان برتليمي» بحث في علم الجمال: 523. 

(3) نفسه: 523. 

(4) هريرت ريد. الفن والمجتمع: 17. 

(5) ماثيو أرنولد. مقالات في النقد: 20» 21. 

(6) فينالي كورفيج. الطليعة الأدبية. ع 5 س 5 مارس 1979: 53. 
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والشعر -يذه الوظيفة- يسابق الفلسفة والعلم- بوصفهما هم الوسائل ِي 
إنتاج الأفكار والمعارف» ولكنه يقدم لالإنسان معرفته الخاصةء المميزة عنهما. إنه لا 
يقدم معرفة مبتذلة» لأن التأمل الشعري يهدف إلى إدراك ما لم يدرك فيقدم - 
بالتالي- معرفة بكرا م يقع تداو هما بعد» وقي ضوء هذا ينتفي أن تكون المنظطومات 
العلمية (في النحو أو البلاغة أو الفقه أو الحساب) مما يدحل في إطار المعرفة 
الشعرية» لأن مثل هذه المنظومات كانت متداولة قبل أن تنظم في قصيدة. 

وهذا يقودنا إلى وضع مواصفة أحرى للمعرفة الشعرية» وهي ما معرفة تولد 
مع الشعر» معن أن الشعر لا يلجا إلى المتداول والمعروف لنظمه» وإنما يخلق معرفته 
الخاصة به» وما دامت المعرفة الشعرية تولد مع الشعر لا قبله» فإها -إذن- نتاج 
تلك الحالة الفكرية والوجدانية الي يكون عليها الشاعر حالة الإبداع» معن أا 
حصيلة حالة متزج فيها الفكر بالوحدان» والمنطق بالعاطفة» والواقع الحسي بالرؤيا 
الميتافيزيقية» وهي حين تكون بهذه المواصفات فما لا تخاطب قي المتلقي عقله فقط› 
أو حزءا من أحزائه» وإنغا تخاطب كل كيانه دفعة واحدة» حلاف العام والفلسفة 
الذين يخاطبان في الإنسان عقله أو حواسه فقط. 

وللا كانت المعرفة الشعرية كذلك فإها -بالضرورة- معرفة لا حدودة» .معي أا 
لا تقدم معلومات أو معارف أو نظريات» وإنما تقدم جحالا معرفياء أو مادة معرفية كن 
تحويلها إلى نظريات أو فلسفات. إن الشعر يهتم ما يسميه الفلاسفة بالكلي الحسي لا 
الكلي العييْ» لأن الحسية بحسيد والعينية بحريدء والتجريد محدد في صيغ أو نظريات» 
أما التجحسيد فهيولي قابل للتشكيل» إنه الفرق بين الحدث وتفسيره» فالحدث هيولي» 
أما التفسير فهو تحديد وجحريد وتحويل للحدث إلى فكرة. 

وإذن» يححق لنا أن نتساءل "عن علاقة الشعر بالمعرفة أليست المعرفة عصولا 
عقلياء والشعر محصولا وحدانيا؟ فكيف يلتقي النقيضان؟ 

إن السائد قي النظر إلى العلاقة بين الشعر والمعرفة هو أن الشعر ينتمي إلى 
حقل الففن» والفن وليد العاطفةء بينما تنتمي المعرفة إلى حقل الفلسفة أو العلم 
وما وليدا العقل. 

ولإزالة الغموض ينبغي الإشارة إلى أن المعرفة الشعرية تختلف عن المعرفة 
العلمية أو الفلسفية» وقد سبق أن أشرنا إلى "جزئية" المعرفة العلمية و"سشمولية" 


251 


المعرفة الشعريةء وحين نتحدث عن المعرفة في جحال الشعر فإننا نستبعد المعرفة ال 
تصدر عن جانب واحد في الإنسان»ء وال تخاطب حاسة واحدة من حواسه» 
ونقصد المعرفة الي ينتجها الشعر ولا يستمدها من حقل آخر غريب عنه. 

لققد تحدث الفلاسفة ودارسو الفن عن طبيعة المعرفة الي يقدمها الشعر» 
وعكن إيراد نموذج لذلك في نص ل جان ماري جويو يقول فيه: "لكي تصبح 
الحقائق العلمية شعرية» لا بد من توفر شرط أساسي» وهو أن تمازج نفس قرائه 
وأن تصبح مألوفة لديهم» بحيث تتخذ صورة الشعور والحدث» بمكن أن يكون 
الشاعر مفكراء ولكن لا بعكن أن يكون معلم مدرسة» يجب على الشاعر أن يوحي 
لا أن يعلم”"» وهذا يعن أن الحقائق العلمية لا تتحول إلى شعر إلا حين تمتزج 
با لجوانب الذاتية الوحدانية» وتكتسب بالتالي روح الشعر الإيحائية. 

ومع هذا ففي رأينا أن الحقائق العلمية الي تم اكتشافها مسبقا لا بمكن أن 
تكون شعراء لأننا نؤمن- من خلال دراستنا للإبدا ع- بأن كل عناصر القصيدة 
عا فيها جانبها المعرف» تولد مع القصيدة لا قبلهاء وبالتالي فإن ما قاله جويو تنقصه 
هذه الفكرة لأن الحقائق العلمية سوف تظل افظة على طابعها الجزئي» مهما 
حاول الشاعر تقديمها بالرمز والإيحاء والجازء لأن الفارق الأساسي بين المعرفتين 
فارق في الرؤية لا قي الأسلوب فحسب» قد يتأثر الشاعر .معطيات العلم والفلسفة 
لكنه لا يكررهاء قد تدحل قي نسيج قصيدته لكنها كعناصر -فقط - تثري الرؤية 
التي تصدر عنها. 

وقي الشعر العربى المعاصر ثمة إدراك لدى كثير من الشعراء بأن الشعر بمكنه 
أن يتجاوز حدود ا الواقع الثابت إلى مشارف المعرفة» يتحدث عبد الوهاب 
البياني عن الشعر بوصفه قدرة سحرية تتجاوز الأبعاد المادية لتصل إلى الضفاف 
الروحية للإنسان يقول: "إذا كان الشعر مغامرة وجحودية ولغوية فإن قصائدي تتخذ 
من هذه المغامرة الوجودية واللغوية وسيلة وغاية للوصول إلى الضفاف الروحية 
للإنسان» ولاكتشاف رحيله وسفره عبر العصور ولخلق ذاكرة جديدة له بعيدا 
عن النظريات الجاهزة والثرثرة البرحوازية المتدثرة بأصوات التعالي والتعا لم 


(1) جان ماري جويو. مسائل فلسفة الفن المعاصر: 155. 
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والاستاذية" ويقول أيضا: "وظيفة الفنان أو الشاعر هي الكشف عن مكنونات 
اللاوعي والشعور وعن أدق الرؤى والتأملات والأفكار الي شعر ها الإنسان المتجاوز 
المتحطي بشكل مستمر. إن البياتي يؤ كد فكرة سابقة أشرنا فيها إلى أن المعرفة 
الشعرية معرفة "بكر" تولد مع ميلاد القصيدة لا قبلهاء حين يستبعد النظريات الجاهزة 
والثرنرة البرجوازية إلخ... أما الفكرة المركزية هذا النص في هذا السياق فهي فكرة 
العبور إلى الضفاف الروحية للإنسان» إن هذه الفكرة تترحم مقولة فلسفية تتضمن 
المعرفة الداخحلية للعالم» من خلال جاوز كل الأغراض والعوائق المادية» "والانصباب" 
مباشرة في قلب الحقيقة. إن الشعر بمذا المعن يعد مدخلا للفلسفة وللميتافيزيقيا بشكل 
حاص لقد قال الفلاسفة ثل هذا القول. فعند شوبنهاور (1860-1788) "أن الرؤية 
الجحمالية هي تحاوز للطريق المألوف ف النظر إلى الأشياء نحو طريق أعلى يقود إلى قلب 
الكينونة" إن الفن عند شوبنهاور "رؤية للحقيقة الباطنية للوجحود""*» وما الضفاف 
الروحية للإنسان الى تحدث عنها البياني إلا جحال ممذه الحقيقة الباطنية. 

إن البياتي يشير أيضا على نوعية المعرفة الي يتضمنها الشعر ويؤديها» حين 
يؤكد على أن الشعر حين يؤدي هذه الوظيفة فإغا يؤديها نخصوصته» لقد اكد في 
صدر النص الأول على الطبيعة اللغوية للشعر مما يفيد الإشارة إلى الأدوات الفنية 
وهذا يعي أن الوظيفة المعرفية لا بعكن أن يحققها شعر "فاشل" فنياء فالقصيدة لا 
تنجح معرفيا إلا حين تنجحح جمالياء ولو أن البياتي كان مسبوقا إلى هذا الرأي فقد 
قال الشاعر الفرنسي شارل بودلير قبله: "إن المعرفة الشعرية نقيض المعرفة العادية» 
إا معرفة رمزية فإن غاب الرمز غاب الفن". وما عبر عنه بودلير بالرمز والرمزية 
لا بختلف كثيرا عما عبر عنه البياتي باللغة والمغامرة اللغوية. 

ولعل أدونيس يكون أهم شاعر عربي معاصر أكد على الوظيفة المعرفية 
للشعر؛ إن المقولة المر كزية تي نظريته الشعرية هي "الرؤيا" والرؤيا كما تحدثنا عنها 


(1) عبد الوهاب البياتي. في محي الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 22. 
(2) نفسه: 23. 

(3) أنوكس. النظريات الجمالية: 154ء 155. 

(4) سعيد محمد توفيق. ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور: 102. 

(5) ارتولدهاوزر. بحث في علم الجمال: 366. 
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في مواضع سابقة تعن الاكتشاف والتحاوز والتخحطي من احل تأسيس عالم حديدء 
عبر الرؤيا وبوساطة اللغة. 

يقول أدونيس: الشعر "فلسفة من حيث أنه حاولة اكتشاف أو معرفة الحانب 
الآحر من العا أو الوجه الآحر من الأشياء أي الحانب الميتافيزيقي كما عبر 
فلسفيا» كل شعر عظيم» لا بعكن من هذه الزاويةء ومذا المع إلا أن يكون 
DR a‏ 

إن الفردية في التجربة الميتافيزيقية تعن أن يتحول الشاعر إلى "فيلسوف" لا أن 
كف 2 ك الم الان عة ان بسع روتكدل ان شو 
تأملات السابقين المتداولة» لذلك يقول أدونيس: "حين اعترض في الشعر على 
الفلسفة» لا أعترض على البعد والحدس والعمق» وإنما اعترض على التعبير غير 
الشعر ي2 

فالمعرفة الي يقدمها الشعر» وتنسب إليه وحده» هي المعرفة الى ينتجها 
الشاعر في انصهاره مع العام» وليست تلك الي يقدمها كملاحظ منفصل عن 
العال» يتأمل الموضوع عن بعد ففي حالة الانفصال لن يكون الشاعر شاعراء قد 
يكون فيلسوفا أو عالماء مع التأكيد على نسبية انفصال الفيلسوف أو العالم. 

إن مهمة الشاعر عند أدونيس» ترتبط دائما بالخلق والإبداع والكشف والفتح» 
أي بالفعل المؤثر المغير» وهذه المهمة تتطلب أن يكون الشاعر "داخحل العام" لإخراحه» 
يقول: "من مهمات الشعر أن يفتح دروبا إلى ذلك الخفي وراء العام الظاهر» ويتيح 
لالإنسان أن يتخلص من العوائقء ويصير شبيها بسائل روحي يتمدد في العا" إن 
الععرفة هنا تتجسد في اكتشاف العام الخفي والتخلص من العوائق» عن طريق 
الانتشار الشامل في كل خلايا العام مثل انتشار هذا السائل الروحي. 

وعلى الرغم من اهتمام أدونيس بمجال اللغة في الشعر» إلا أنه يربط هذا 
الاهتمام غالبا با جال المعرن» فاللغة عنده غاية ووسيلة في آن معاء غاية لاما تحقق 
الخصوصية الحمالية» ووسيلة لاما تترحم فكرة أحرى» يقول: "إن مهمة الشاعر 
(1) أدونيس. زمن الشعر: 174. 
(2) نفسه: 174. 
(3) نفسه: 174. 
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ليست قلب مفهومات اللغة الشعرية» أو شكل القصيدة فقط» بل عليه قي المقام 
الأول أن يؤسس مفهوما حديدا للإنسان والى ("("“ 

أُما يوف الخال فينظر إلى الوظيفة المعرفية للشعر من زاوية حاصة» فعنده أن تمة 
حياة مهن حهة» وشعرا من الجهة المقابلة» فإذا الشعر يعطينا حبرة منظمة» ومعرفة 
واضحة»ء ومع لا رتابة فيه» يقول: "ابه الشعر الحياة بكل وحودهاء وبذلك يعطينا 
نوعا من المعرفة يعجز عنه العلم والفلسفة» أعي تلك المعرفة ال لا تتعالى ولا تتجرد 
عن عام الخبرة الحسوس» فهو يصفي رتنا وييلورهاء ويجعل متشابكاها أكثر معن في 
الشعر منها ني الحياةء حي بمكن القول إن الشعر يساوي الحياة مع شيء آخحر "وهذا 
الشيء الآحر ينفرد الشعر بإعطائه وهو الحزئي صار بالكلمة كليا وحل بيا" 

إن يوسف الخال يفرق بين المعرفة الشعرية والمعرفة الفلسفية فالمعرفة الشعرية 
تظل لصيقة بعالم الخبرة الحسوس» أما المعرفة الفلسفية فوصفها بالتعالي وبالتجريدء 
أي أا تكتفي من الحدث بالفكرة البجردة» ومن الطبيعي» أن يكون المحسوس أسرع 
إلى الفهم والاستيعاب من احرد» وهذا ما دفع الخال إلى القول بعجز الفلسفة عن 
تقلسم نوع ما من المعرفة بينما تقوى الشعر على تقدرعه. 

فمة إذن الحياة: المادة الخام» ونمة مستويات قي إدراك الحياة المستوى الشعري 
الذي يحافظ على الصفة الحسية للحياةء والمستوى الفلسفي الذي يترجم الحياة إلى 
مفهومات څرده. 

اما صلاح عبد الصبور فيستعمل مصطلح "الحكمة" بدل الoعرفة‏ ولعل الدافع 
إلى احتياره هذا الملصطلح هو اتحاهه الصوفيةء فالحكمة مصطلح متداول في الكتابات 
اللصوفي يقول عبد الصبور: "عبث في الشعر أن نثرثر دون أن نلقى بالحكمة قي 
حنايا تررتنا» وعبث كذلك أن نحكي "الحواديت" دون أن نعرف منها العيرة"© 
وهذا يتفق كثيرا مع ما قاله شوبنهار الذي أشار إلى "أن الفن ينطوي على الحكمة 
فأعمال الشع راو التخات والفاتن :التصو يرين توق كنا للحكمة النةة "° 


(1) أدونيس. العربي. 332. يوليو 1986: 23. 

2) يوسف الخال. الحداثة في الشعر: 25. 

3) صلاح عبد الصبور. الآداب ع3 س 6 مارس 58: 68. 
4) سعید محمد توفیق. میتافیزيقیا الفن عند شوبنهاور: 104. 
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والحكمة في أبسط تعريفاتما هي حلاصة التجربة الحية للإنسان» ولذلك فهي نتاج 
تعامل مع الحياة أكثر نما هي حلاصة رحلة قي كتاب» رغم ما ق الكتاب من 
حكمة» وبالتالي فإن مهمة الشاعر هي استخراج هذه الحكمة وتقديعها للقارئ» 
وينظر صلاح عبد الصبور -بكثير من الحسرة- إلى موقف النقاد العرب القدامى 
حين عدوا المتنبى وأبا تمام حكيمين والشاعر البحتري» أو حين أوشكوا أن 
يخر جوا المعري من دوائر الشعر بدعوى نزعته الفلسفية 

ولا يختلف صلاح عبد الصبور عن الشعراء الآحرين في التأكيد على ضرورة 
أن يقدم الشعر هذه المعرفة بوسائله الفنية الخاصة» وي هذا السياق يرى أن الشاعر 
ملزم بأن يتمثل "أفكاره لتتحول إلى رؤى وصور كما يتمثل النبات ضوء a‏ 
ليتحول إلى حضرة مظللة وزاهية» فالشاعر لا يعرض آراء» ولكنه يعرض رؤية" 
والفرق بين الرأي والرؤية» هو أن الرأي صياغة عقلية بحتةء بينما الرؤيا هي 
يشترك في صياغته كيان الشاعر بكل مکوناته. 

إن "الحكمة" الي يلقى ها الشاعر ي شعره تسعى إلى دفع الإنسان لأن "يتقم 
ذهنيا وعقليا وروحيا وتقافياء ومعن ذلك بالتالي أن الحياة تتقد."(© 

وحن نصل إلى نظرة الدكتور خليل حاوي» فإننا نكون أمام نموذج للشاعر 
الذي جمع في دراسته وقي رؤيته بين الشعر والفلسفة معا واعيا وعميقاء ولا شلك 
في أن هذه الدراسة قد مكنته من النظر إلى طبيعة الشعر نظرة عميقة يتحد فيها 
الكشف بالتعبير ويوحدان وجودا متلازما" وبالتالي مكنته من القول بأن ْ 
الشعر هي "الكشف عن الحقائق الخفية الكامنة في حال النفس والوجود" هذ 
القول شبيه بقول شوبنهاور السابق الذي يرى الشعر 'رؤية للحقيقة الباطنية 
للوحود")» كما يتلقى فيه خليل حاوي مع شعراء وفلاسفة آخرين في مقدمتهم 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 48. وأيضا مدينة العشق والحكمة: 7. 
(2) نفسه. 49. 

(3) صلاح عبد الصبور. الآداب. ع 7. 8 س. 26. 1978: 8. 

(4) خليل حاوي. في محي. الدين صبحي. مطارحات في فن القول: 49. 

(5) خليل حاوي. في المنظمة العربية لتربية... في قضايا الشعر العربي. 

(6) سعيد محمد توفيق. ميتافيزيقيا الفن عند شوبتهاور: 104. 
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أرسطو وكولردج اللذان يريان "أن الرؤيا الشعرية نفاذ عبر الواقع اليومي والحالات 
النفسية المرتبطة به إلى الأغوار» حيث فمجع المناز ع الأصلية ني ذات الشاعر وذات 
الحضارة الي ينتمي إليهاء ورعما استطاع أن يعبر عما تضمره تلك الأغوار تعبيرا لا 
يتيسر للمناهج الفلسفي» ومن الأدلة» شخصية فأوست كما أبدعها الشاعر الألمان 
غوته فجاءت تعبيرا أصيلا عن مطامح الإنسان الألمان والإنسان قي الحضارة الغربية 
ا E‏ 

إن الكشف هو المقولة الي تختصر الوظيفة المعرفية عند حاوي» كما هو عند 
أدونيس والخال» وحليل حاوي يؤ كد كما أكد غيره على أصالة المعرفة الشعرية 
وتفرزها النظريات الفلسفية والعلمية» والكشف لا يؤكد على النصوصية والتفرد 
فحسب» بل يؤ كد أمرا آحر هو المرحعية الشعرية للفلسفة» أي أن الفلسفة تعيش 
أيضا من التأملات الشعرية كما اعترف بذلك الفيلسوف الألمان هيدحر (1879- 
6) حنن قال بان مذهبه "ليس سوى معادل فلسفي لما ورد في شعر هلدرلن 
و و ا ا ای م د 
قبل أن يقول به سارتر والفلسفة الوحودية إجالا"© 

وخليل حاوي» لا يذكر هذه المسائل على سبيل الوصف» وإنما يوردها متبنيا 
إياهاء ومعرا بها عن قناعاته» ومؤ كدا ها فكرته السابقة عن الطاقة الشعرية الي 
تتجاوز حدود المعرفة الفلسفية حين أكد على أن "الرؤيا الشعرية هي نوع من 
العرفة الي تتخحطى نطاق العام امحدود بالظاهر امحسوس» وتنافس الفلسفة وتتغلب 
عليها في بحال الكشف والخلق والبناء وهي مات الشاعر الأصيل الذي لا تلمح 
وراء إنتاجه شبحا من أشباح أسلافه أو معاصريه"“ 

وحين يقول خليل حاوي هذا الكلام» فإنما يقوله من باب العارف ما يقول» 
فهو دارس متخحصص ف الفلسفة وشاعر مبدع» وينبغي هنا أن نشير إلى فكرة 
طريفة» هي أن الشعر الذي يتغلب على الفلسفة ويتجاوزهاء إنما يقوم بذلك 


(2) خليل حاوي. في جهاد فاضل. قضايا الشعر الحديث: 275. 


(4) نفسه: 277. 
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بوساطة الفلسفة ذاتماء الفلسفة معناها الواسع الذي أشار إليه أدونيس منذ حين» 
بالعمق والحدث والرؤية الميتافيزيقية» فالشعر لا يستطيع أن يتحول إلى طاقة 
متجاوزة إلا بروح الفلسفة» وطموح العالم» واستشراف الفنان. 

وينبغي أن نشير -حتاما- إلى أن حاوي- مثله كمثل غيره من الشعراي 
يسعى إلى حماية العنصر التعبيري» فيدعو إلى" انصهار الفكر في وهج الرؤيا الي 
تحيله إلى فكرة شعرية تعبر عن ذانما بالعنصرين الأساسيين: الصورة والإيقا ع" 
E‏ 

وبالإضافة إلى هؤلاء الشعراء» فقد تحدت آخحرون عن الوظيفة المعرفية للشعر» 
فعبد العزيز المقالح بميز الشعر "بقدرته الدائمة على خلق مصادر جحديدة للمعرفة"“ 
وميد سعيد يرى أن الكشف الذي هو تحديد لطبيعة الشعر " انتصار للحدث على 
الوصف الخارحي وغاولة حادة لبناء حديد بدل السقوط في الملامسة الخارحية 
للکون" وعكتا الآن أن نخلص إلى تتيجتين: 

الأول: أن المعىرفة الي يقدمها الشعر تختلف» عن المعرفة الي تقدمها الفلسفة 
أو العلم» بطابعها الحسي» وصيغتها الشمولية» وطابعها الكيان الكلي. 

والثانية: أن المعرفة الشعرية هي معرفة جمالية» فالشاعر لا يلقي بالحكمة ججردة» 
وإنما يلقيها مكتملة ني بنائها حققة لكياما الحمالي» أو قيقتها و كينونتها الفنية. 

والشعراء يعدون تيز المعرفة الشعرية بجماتين الخاصيتين يؤهلها لتجاوز المعرفة 
العلمية أو الفلسفية أو غيرهما. 
رابعا- الوظيفة الجمالية: 

يقول بول فاليري: 'يلاحظ منذ منتصف القرن التاسع عشر قد ظهرت رغبة 
واضحة في محال آدابنا ترمي على عزل الشعر عزلا كليا عن كل عنصر آخر 
عداه"“ ويعلق حان برتليمي على هذا النص الذي أورده هو في كتابه بحث في علم 
(1) تفسه: 271. 
(2) عبد العزيز المقالح. أصوات الزمن الجديد: 130. 


)3( حمید سعید. حرائق الشعر : 32 
(4) جان برتليمي. بحث في علم الجمال: 270. 
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الجمال: بأن هذه النزعة قد ظهرت عند بودلير وبقوة عند ملارميهء ثم ينبه إلى أن 
هذه الفكرة ليست حاصة بالأدب الفرنسي وحده" فبودلير يدين بالكثير لادحار 
بو أضف إلى هذا أن نفس الاججاه كان موجحودا قي نفس العصر لدى كتاب 
الرومانتيكية ونقادها فيما وراء المانش (بريطانيا) من أمثال وودزورث» وكتيتس» 
وشيللي» ومائيو أرنولد"“ 

وإذا كان برتليمي يوسع هذه النظرة لتخرج حارج حدود فرنسا فبالإمكان 
توسيع الدائرة أكثر. فنحن نتوقع أن كل الآداب العالمية تكون قد عرفت هذه 
النظرة. أما في أدبنا العربي فإن الرؤية السائدة تميل إلى تكريس العناصر الحمالية 
أكثر من تكريس الموضوع أو الفكرة» ولعل هذه النظرة نحد تلحيصها في عبارة 
الجاحظ المشهورة: امعان مطروحة قي الطريق يعرفها العربي والعجحمي وإيا العبرة 
بإقامة الوزن... ومع أن الجاحظ هنا لا يحد الوظيفة وإنما يتحدث عن للماهيةء إلا 
أن الماهية تقود حتما إلى الوظيفة. 

ولعل أوضح من يدعو إلى هذه الوظيفة من شعرائنا المعاصرين نزار قبا 
ويوسف الخال» ومن الضروري هنا أن نشير إلى أن الشعراء الآحرين ممن تحدثوا 
عن الوظائف غير الحمالية لا يهملون البعد الجمالي في الشعرء بل يؤكدون على أن 
الوظيفة الي يسعى الشعر للقيام بها يرتبط بحاحه فيها بمدى اكتماله الفيْٰ وتحقق 
شرطه الحمالي في ذاته» والفرق بين "الجحماليين وبين أولعك هو أن الشعر لدى 
"الجماليين" ليس فعلا متعديا- إن صحت هذه الاستعارة -أما عند الآحرين فهو 
متعد. 

يقول نزار قباني: "يتحن على لشعر الذين يريدون منه أن يغل غلة وينتج 
ريعاء فهو زنبقة وتحفة فحسب كانية الورد الي تستريح على منضدت» لست 
أرحو منها أكثر من صحبة الأناقة وصداقة العمل "© 

إه رار فيان اتجيت بإعلاض لظرية 'الفن للقن الى دري أن الفن ف 
بحمله قيمة عليا» والفنان بصفته كفنان يخدم المطلق الذي لا يقبل مساومة ما لصالح 


(1) جان برتليمي. بحث في علم الجمال: 270. 
(2) نزار قباني. طفولة نهد/إه. 
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أي مطلق آخر والشيء الذي يحدد نشاطه هو الجمال الذي يهدف الفنان قي إطاره 
إلى أن ينتج عملا" 

هذا العمل الذي ينتجه الشاعر هو قضيته» وليس له قضية أحرى بعد ذلك 
سياسيا أو أحلاقيا أو دينياء إن قضية الشاعرء كما يقول نزار قبان" ساكنة 
فيه» والقصيدة العظيمة بحد ذاتها قضية سواء كانت تتحدث عن زهرة غاردينيا 
في شعر امرأة أو عن دمعة عالقة بأهداب طفل فلسطين": إن تراز فان 
کاغا کر مقولة الحاحظ بتعبير بورحوازي معاصر› إن الفكرة -عنده- مهما 
كانت أهيتها وعمقها وإنسانيتها لا بعكن أن تصنع شعرا جميلاء ولا بمكن أن 
تشفع الفكرة العظيمة لقصيدة فاشلة فنياء وفي هذا السياق يبين نزار قبا 
موقف بقوله: "إن موضوع القصيدة مهما بلغ من القداسة لا يشكل درعا 
واقيا هماء ولا يحقنها بالفيتامينات الضرورية لإطالة حياتما". وقي نفس المعى 
يقول: "بعض الشعراء يجعلون الشعر وسلة يستعلون بها على الناس» وباسم 
التقدمية يتوحهون إلى الجماهير بكلام وأساليب بعيدة كل البعد عن أذهان 

)4( 
الاش 

على فرض التسليم بأن وظيفة الشعر هي تحقيق الجمال» فإن السؤال المشروع 
هو: ما الذي يحقق الجحمال في الشعر؟ هل تصوير الموضوعات الحميلة: المرأة - 
الطبيعة-.. أم استعمال الأدوات التعبيرية استعمالا حيداء لغة موسيقى» صورة... 
ونحو ذلك؟ أم العاطفة الى نشعر ها في أثناء عملية القراءة؟ أم العاطفة الي نشعر جا 
في أنناء عملية القراءة؟ أ إنسانية الشعر؟ ام عناصر أحری؟ أي عنصر يقصده 
نزار قباني والحماليون؟ اعتقد أن الإجابة بأي عنصر من العناصر السابقة مردودة 
سالفا ما دمنا على الأقل نحن القراء- لا نستطيع في الغالب تفسير تأثرناء ووضع 
الإصبع على العنصر المثير للإحساسنا قي الشعر. 


(1) جان برتليمي. 4 بحث في علم الجمال/461. 
)2 نزار قباني. عن الشعر والجنس التورة: 74. 
(3) نفسه. 
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إن الشعراء لآخرين يطلبون من الشعر أن يكون جميلا أولاء ووظيفيا ثانياء أما 
نزار قباني فيطلب منه أن يكون جيلا أولا وأن يكون جيلا ثانيا. 

ولا بختلف يوسف الخال في بعض تصوره الوظيفي للشعر عن نزار قباني» 
ا طن ن اتن ده الي اهار رار وهر ا ال عاو عا 
بذاته» غير تابع لأية معرفة أحرى» ووظيفته الأولى والأخيرة هي الجمال. ومن 
أفكاره حول هذا الموضو ع: قوله إن الشعر "فن ميل لا غاية له إلا تقرير الجمال 
قي الأرض كالمو سيقى والنحت والمعمار» والرسم» ولا هم له إلا أن يبهج النفس 
البشرية ويزيد في غناها الإنسان" وأيضا قوله: "الشعر فن جاني من كتبه من 
أحل غاية في النفس أجرم ني حق الشعر وني حق نفسه» وكان ما فعله سطورا 
مخطوطة على الرمل" وقوله أيضا: "إن الشعر فن والفن لا غاية له إلا التعبير 
الحميل عن الذات في لحظة الكشف والرؤياء إنه نرسيس» محاني» لا عقل "© 

ET 
يقول: "لا يوجد الجمال الحق إلا فيما لا فائدة فيه» كل ما هو مفيد سمج» أنه‎ 
تعبير عن حاحة ما» وحاحات الإنسان هي دنيغة ومقززة كطبيعته المسكينة المعقدة‎ 
وكل فنان يقترح شيئا آخحر غير الحمال ليس فنانا في نظرنا"”" أو فكرة بودلير‎ 
القائل: "الشعر غاية قي نفسه وليست له غاية أحرى» وليسن من شعر أعظم‎ 
وأحدر باسمه من شعر يكتبه مؤلفه لبحرد المتعة في كتابته" وغيرها من دعاة الفن‎ 
للفن أو الفن النقي» الذين يجعلون الجحمال موضوعا في ذاته وهو الموضوع الأساسي‎ 
للشعرء مثلما أن الخير أو الشر موضوع الأحلاق والألوهية موضوع الدين وهكذا.‎ 

ويبدو يوسف الخال أشد ت ر كيزا على 'نقاء" الشعر أو "صفائه" من أي غرض 
يعلق به فإذا كان نزار قبا لا يعير الموضو ع أهمية ويعتبر المسألة الشعرية هي مسألة 
تعبير عن أي موضوع» لأن الموضوع وحده ليس كافيا لخلق قصيدة عظيمة» فإن 


(1) الخال الحداثة في الشعر: 85. 
(2) الخال. دفاتر الأيام: 358. 

(3) الخال: الحداثة في الشعر: 14. 
(4) فان تيغم» المذاهب الأدبية: 262. 
(5) غنيمي هلال. الرومانتيكية: 205. 
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يوسف الخال يذهب إلى أبعد من ذلك فيعد اشتمال الشعر على غرض ما "رة" 
في حق الشعر والشاعر معاء لأنه يحول الشعر إلى عدم أو سطور مخطوطة على الرمل. 

أعتقد أن الواقع الشعري لا يؤكد هذا القول» فالشعر منذ أولى صوره الي 
وصالتنا عبر مختلف الآداب والأمم» يتناقض تماما مع هذا القول» وإن كان يتفق 
أحيانا ممع فكرة نزار قبان» فلم يرد أحد من النقاد الحترفين صفوة النصوص 
الشعرية (ملامح اليونان ومسرحياقم -ملامح الفرس» معلقات العرب» شكسبير- 
دانيّ- وغيرهم) مع أا لا تستجيب لفهوم يوسف الخال بل تتناقض معهء لاما 
تحمل أبعادا تتحاوز تحقيق الجمال وحده» وهي الي ضمنت ها الحضور التاريخي 
الدائم على امتداد الحضارات الي تنتمي إليها. 

يبدو أن يوسف الخال يسعى إلى تقلم نظرية شعرية حارج منطق التاريخ 
الأدبي» ورأينا أن أية نظرية تسعى إلى تفسير الشعر حارج التاريخ نظرية 
كسسيحة» إن النظرية لاإبد أن تتعرف على الأعمال الشعرية في التاريخ وعلى 
العناصر الى مكنتها من الخلود. 

إن النظرية الشعرية تستمد من الواقع الشعري» ولا تفرض عليه» ولا يكن 
القول أن الواقع الشعري ليس نموذحا تستمد منه النظريات» لأن الطبيعي أن الواقع 
هو خير التجارب» فالتجربة المناقضة للانسان يلغيها التاريخ بفعل الدفاع الطبيعي 
الذي يتمتع به مثل الإنسان تماماء فالأعمال الشعرية الخالدة» خالدة لغاياقا 
ولأبعادها الإنسانية حاصة» ولا أعتقد أن نظرية يوسف الخال تستطيع القول أن 
الأعمال الي أشرنا إليها سابقا لا غاية ها ثم أن يوسف الخال قي أحد نصوصه 
السابقة يشير إلى غاية عامة من غايات الشعر وهي أن "نهج النفس البشرية» ويزيد 
في غناها الإنساني" واعتقد أن الإبعان بمذه الفكرة كفيل برد نظرية يوسف الخال» 
لأن الإعان يذه الفكرة يعي استكشاف النفس الإنسانية وتحديد جحال رغبتهاء 
وعوامل بمجحتهاء إن الإمان بمذه الفكرة يستتبع الإبمان بأن جال الرغبات غير 
محدود» وأن البهجة أمر نسبي» فثمة من يبهجه الجمال ونمة من تبهجه المعرفةء 
وتمة من تبهجه السياسة أو الأحلاق أو الدين وهذا أمر واقعي» وإلا فنحن ضد 
الطبيعة الإنسانية ذاهاء أو أننا نحاول تشكيل إنسان لا يبتهج إلا لرغبة واحدة فقط» 
إن الإنسان لا بمكن تحديده ولا تعريفه ولا إحصاء رغباتهء إنه كالحياة. 
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خامسا: الوظيفة النفسية 

لعل أول من تداول النقاد تفسيره لوظيفة الشعر النفسية» هو الفيلسوف 
اليوناني أرسطو في فكرته عن التطهيرء فقد أورد في كتابه "فن الشعر" فكرة 
مؤادها أن الفن ليس -كمار يراه أفلاطون- انعاشا للعواطف وإثارة ضارة ها 
بل هو تطهير ماء بحيث يزود الشعر المتلقي "عصرف أمين للعواطف الغلقة"“ 
وقد وردت فكرة التطهير عند أرسطو في محال تعريفه للمأساة حين قال: فالماساة 
إذن هي محاكاة فعل نبيل تام» لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزيين 
تختلف وفقا الاحتلاف الأحزاء» وهذه الحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلونء لا 
بواسطة الحكاية وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات "» 
ومنذ ذلك التاريخ والنقاد يتداولون مقولة "التطهير" بشروح مختلفة وبخاصة منذ 
عصر النهضة" ولو أن مفهوم التطهير قد يختلف من المأساة إلى الشعر الغنائي. 
فإذا كان أرسطو يستعمله في جحال الفن الدرامي» ويخص به التلقين فسوف نتخذه 
نحن في محال الشعر الغنائي ونخص بالتالي الشاعر نفسه» ونعي المع العام الذي 
يتمحور حول إعادة الانسجام للذات بعد حالة التوتر والقلق. فقد استخحدم 
صلاح عبد الصبور هذا الصطلح نفسه أحياناء واستعمله بصيغة الخلاص في 
أحيان أحرى يقول: "أما اذا أكتب الشعر فذلك سؤال حير.. على المستوى 
الشخحصي أكتب الشعر لكي أتطهر.. فالتطهر ليس وقفا على المتلقي ولكنه 
للفنان أيضا" ويقول بالصيغة الأحرى: "الكتابة بالنسبة إلى نوع من الخلاص 
الشخحصي» فتعتادن بين وقت وآخحر موم معينةء لا أجد حلاصا منها إلا في 
حاولة التعبير عنهاء ولا أقصد من هذا التعبير أن أحاطب النقاد أو أحاطب بجحتمعا 
واسعا. ولكني مد الانتهاء من الكتابة أحس بأني قد وصلت إلى حالة قريبة من 
لازن" ٠ ٠‏ 


(1) ديفيد ديتشس. النقد الأدبي: 71. 

(2) أرسطوا. عن الشعر: 18. 

(3) أنظر تحليل الدكتور غنيمي هلال لفكرة التطهير في النقد الأدبي: 82 وما بعدها. 
(4) عبد الصبور. في جهاد فاضل. قضايا الشعر الحديث: 265. 

(5) عبد الصبور. في نبيل فرج. مملكة الشعر: 62. 
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إن فكرة التطهيرء أو الخلاص حكن النظر إليها في ضوء العملية الإبداعية» 
فلقد سبق الحديت أن الحالة المتوترة الي تصاحب الشاعر في أثناء العملية الإبداعية 
لا تستقر» حي يكمل الشاعر قصيدته» والحالة الإبداعية» ليس من الضروري أن 
تكون -فقط- هي الحالة الي تسبق عملية الكتابة مباشرة» بل قد تكون الحالة 
الإبداععية حالة مصاحبة لحياة الشاعر دائماء هذا يعن أن التوتر قد لا يكون حالة 
عابرة قد يكون صفة لخحياة الشعرء وبالتالي فكل قصيدة يكتبها الشاعر هي تخلص 
من حالة التوتر تلك بحيث يستعيد الشاعر توازنه لحين» تم تعاوده الحالة» وهكذا... 

وقد تحدث الشعراء القدامى عن حالة التوتر الي لا يتخحلصون منها إلا 
بالكتابة”“ إذن ففكرة الخلاص أو التطهير فكرة أصيلة قائمة في عمق التجربة 
العرية ذاتما وتفرض نفسها على الشعراء سواء قالوا بوظيفتها أم م يقولوا. 

وقد تحدث أليوت عن هذه الوظيفة فقال: "إن للشعر وظيفته الخاصة: وهي 
وظيفة شعورية لا بمكن تحديدها بألفاظ الفكرء وإنما بعكن القول بأما تمنحنا 
"المؤاساة غريبة". إن مواساة ال تحدث عنها أليوت هي رديف التطهير أو 
الخلاص أو إعادة التوازن أو غيرها من المصطلحات الي تفيد التحلص من أسر 
الانفعالات الحادة. 

وإضافة إلى صلاح عبد الصبور» تحدث شعراء آحرون عن هذه الوظيفةء وإن 
باساب فة ا قاع ال عد ا عة هناك خا عى بان 
الكتابة فعل من أفعال الإشباع الذات" وفكرة أبو سنة" في اعتبار الكتابة الشعرية 
عملية إشباع للذات تحدث عنها شوبنهاور في قضية الخلاص بالفن حين قال: "إن 
كل رغبة تنشأً عن حاجة» وبالتالي من نقص» ومن ثم معاناة. وإشباع كل رغبة 
ينهيها"*“ وهذه الحالة من المعاناة أو الحاحة أو النقص" لا تتحقق إلا ف التأمل 
الجحمالي" إن مصطلح الإشباع عند أبو سنة لا يختلف في جوهره وغايته عن 


(1) يراجع تمهيد هذا البحث وكذلك الباب الأول منه. 

(2) ألويت في منح خوري. الشعر بين نقاد ثلاثة: 39. 

(3) أبو سنة. القبس الدولي. 10- 20-7 ع 1680: ص 7. 
(4) سعيد محمد توفيق. ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور: 78. 
(5) نفسه. 
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ن صطلح الخلاص أو التطهيرء لأا جميعا تحقق ي في النهاية حالة من الهدوء النفسي 
لدى الشاعر» وقد استخدم شعراء آحرون Eas‏ أحری فالشاعر الحزائري 
عبد القادر السائحي يستخدم لفظة الاستراحة» حين يعلل الدافع إلى الكتابة بأها 
"الاستراحة التي جد فيها الكاتب راحته ومتعته وسروره"”" والشاعر حمري بحري 
يستخدم لفظة التنفيس فيقول: "يكتب الشعراء عادة للتعبير عن الذات المفردة 
N‏ 

إن الشعر إذن يحقق غاية نفسية ذاتية زيادة على الغايات الأحرى- وهي غاية 
منسجمة مع ذات الشاعر وتستجيب لطبيعة تكوينه النفسي الرافض» والطموح إلى 
الأفضل» وبين هذين "الو اقعن تتأزم الذات الشاعرة تتكاثف في أعماقه الطاقة 
الوحدانية والشعورية نما يتطلب "تفجيرا" يعيدها إلى حالة الاتزانء وهذا التفجير لن 
یکون سو ی عملية الكتابة. 

وسواء استخدام الشعراء- في التعبير عن هذه الحالة- لفظة التطهير أو الخلاص 
أو الإشباع أو الراحة أو التنفيس» فإما جميعا تؤدي دلالة واحدة» لأا تنتمي أُولا 
إلى حقل دلالي واحد» وثانيا إلى حالة نفسية واحدة. 


سادسا: الوظيفة الأخلاقية: 

علاقة الشعر بالأحلاق علاقة قديعةء وأوضح ما ورد إلينا في تاريخ النقد 
الأدبي وعلم الجمال» موقف أفلاطون الذي طرد الشعراء من جمهوريته لأسباب 
أحلاقية» وبقي الصراع النقدي والفلسفي والجمالي حول هذه المسألة إلى اليوم» 
فإذا كان أفلاطون» ومدرسته» يرى أن الفن يهدد الأحلاق» فإن الآحرين يرون أن 
الأحلاق مدد الفن» وهكذا بقي الصراع» وهو صراع ناتج عن غموض في تحديد 
ماهية الشعرء لأن كل ما سيقال عن الشعر وعلاقاته بالفنون والمعارف يتوقف على 
تحديد الماهية بالضرورة. 

وأبرز شاعر من شعرائنا لمعاصرين تحدث عن الوظيفة الأخلاقية للشعر هو 
صلاح عبد الصبور فقد بدا فكرته أول الأمر بتقدم الأحلاق على الفضائل على 


(1) السائحي. الشعر (حوار). 17 نوفمير 88. ع 7787. 
(2) بحري. المجاهد ع 1477. نوفمبر 82. ص45. 
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أساس أن الأحلاق ليست محموعة من القيم الي يفرضها دين معين أو محتمع معين» 
بل يعي بها -كما يبدو أمر آحر- فهو يسأل" هل للفن غاية أحلاقية؟" ويب 
"نعم غايته هي الأحلاق لا الفضائإ "© وإذا صح فهمنا بأن الفضيلة هي أحد 
القطبين الذين بمثلان الخلاق الفضيلة” والرذيلةء فإن غاية الشعر الأحلاقى تتجحاوز 
امير باعتباره مقياس الفضيلة إلى الشر باعتباره مقياس الرذيلة أو محتواها وهذا 
كان من حق الشاعر بل من واحبه أن يكشف العيوب والنقائص وأشكال القصور 
الخلقي المحتلفة» ولكنه ق نص آخر يلغي الفضائل لصا مفهوم القيم يقول: "لا 
يروج لا اصطلح على تسميته بالفضائل» ولكن لما نستطيع أن نسميه القيم» وهي 
كلمة أعلى من الفضائل قدرا وأوسع مدلولاء فالفضائل متغيرة وزمنية أما القيم 
فثابستة» معن كوها أكثر رسوحا في النفس من الفضائلء وتظل الفضيلة معيارية 
خحاضعة لزمنها وظروفها في حين تبتعد القيمة عن هذا المفهوم» فالحق والخير 
والجمال قيم لا حكن الاحتلاف بشأمًا تتمتع بقدر من الثبات ولا تتحكم فيها 
المعيارية والنسبية". وبعد أن يحدد المفهومات يصرح بنظرته قي شاعرية الأحلاق 
قائلا: "إن للشاعر دورا أحلاقياء وكذلك لكل الفنون غاية أحلاقية بالمعى الأشمل 
للأحلاق» فلا تقاس الأحلاق هنا بعقياس النطاً والصواب بل .مقياس الجمال والقبح 
بحيث يصبح الكذب قبيحاء والصدق جيلاء ويصاحب رقي الحاسة الجحمالية رقي 
مماثنل قي الحاسة الأحلاقية» والحكم على أحلاقية قصيدة ما يكون .عقدار صدق 
الشاعر فيها مع نفسه حى لو لم نتفق معه في موقفه الأحلاقي» إذ إن تعبير الشاعر 
عن عذاباته في صدقه مع نفسه في أذهاننا فضيلة الصدق مع النفس وليس رذيلة 
الفعل اللاخلاقي الذي یتحدث ع ٩"‏ 

ويشير عبد الصبور في هذا النص إلى قضية ذات أحمية» وهي أن القيمة 
الجمالية» هي قي ذاها قيمة أحلاقية حين ترقى بالحاسة الحمالية إلى مستوى أعلى. 
وعكن أن يقال العكس أي أن القيمة الأخحلاقية قد تتحول إلى قيمة جالية حين 


(1) صلاح عبد الصبور. حياتي في الشعر: 98. 

(2) ينظر في هذا المعنى. جميل صلييا. المعجم الفلسفيء» المجلد الأول. مادة الخلق. ص 439. 
(3) عبد الصبور. تجربتي في الشعر (مقال) فصول. مج 2 ع 1. أكتوبر 18/81. 

(4) نفسه: 18. 
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ترتفع بالذوق الحمالي. وهذا يعي ان الخير قد يتحول إلى جمال»ء وأن الجمال قد 
يتحول إلى خحير. 

كما يشير النص أيضا إلى أحلاقية الشاعر لا أحلاقية الموضوع» معن أننا قي 
اللشعر نحاسب الشاعر في مدى إخحلاصه وصدقه وشجاعته» ولا نحاسب الموضوع 
الذي يتحدث عنه الشاعرء فليس من الضروري أن يكون موضوعا أخحلاقيا» ويعمق 
عبد الصبور هذه الفكرة في نص آخر يقول فيه "إن الشعر العربسي المعاصر في 
سعيه نحو تحقيق حظوظه يجب أن يكون مقلقا للإنسان العربسي (...) ومهمته 
الأدب كله هي أن يرسي هذا القانون الأحلاقي الحديد الذي ينسخ الفضائل 
القديعة ويحل علها فضائل جحديدة يكون قوامها الصدق والشجاعة والمسؤولية» 
الصدق مع النفس ومع الغير» والشجاعة ني مواحهة النفس وموحهة الأخحرين 
ea‏ 

من هذه النصوص نتبين أن الوظيفة الأخلاقية للشعر عند صلاح عبد الصبور 
و ر و ع ا ا ی 
ثم التعبير عن الآحرين من دون نفاق أو جاملة إن الأخحلاقية هنا تعن نوعا من 
الأصالة والانسجام مع القناعات المبدئية» وليس مهما طبعية هذه القناعات حقا إن 
الشعر لا يصنعه سوى الإخحلاص. 
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خاتمة 
أما بعد: 
فماذا حكن أن يستنتجه الباحث من قراءة هذه النصوص وتحليلها ومقارنتها؟ 
لا نريد أن نعيد صياغة الببحث في هذه الخاتمة إعادة مختصرة»ء وإنما سنحاول قدر 
المستطاع الإشارة إلى أو إلى مالم نقله بالوضوح الكاقي... 

* أولی النستائج الي نثڈ نشير إليها هي أن الباحث في نظرية الشعرء يجب أن يرك 
أن الحقل الذي يعمل فيه -الشعر - ليس حقلا محددا واضحا بعكن أن يقع تحت 
الحس» وکن إدراکه بسهولة» وذلك حي يستبعد التعامل معه بشيء من السطحية 
أو السذاجة» يحب أن يعترف الباحث في نظرية الشعر أنه إنما يتعامل مع شيء غير 
معروف أو على الأقل لم يتم الاتفاق على معرفته» أي على فهمه. لأن التعريف 
نتاج الفهم. 

فإذا كان الشاعر نفسه لا يستطيع أن يواحه ذاته الشاعرة ليرصد الحالة الي 
تتابسها في حالة الإبداع» والشاعر أقرب الناس إلى نفسه بطبيعة الحال» فعلى الناقد 
ألا يستسهل الأمر ويسر ع إلى إطلاق الأحكام السريعة الممنطقة. 

وما تعدد الأفكار والكتابات واحتلافها حول الشعر» إلا دليل على "سحرية" 
هذه الظاهرة الإنسانية» وتعستقدها وامتلائها وهروما من التحديد رظي 
والستدجين» وليس دليلا -فقط- على احتلاف الرؤى والأفكار لدى النقاد 
والكتاب. 

وظاهرة مثل هذه لتحتاج من الرؤية» بل والموهبةء القدر الكبير» بالإضافة إلى 
زاد معرفٰ حامع بمكن الباحث من محاصرة الظاهرة في جوانبها المختلفة النفسية 
والفكرية والاجتماعية» والعضوية وغيرها. 

وما م يتم تعريف الشعر» فإن الظاهرة الشعرية ستبقى أقرب إلى الفلسفة منها 
إلى العلم... لأن الغالب» أن أي معرفة تحد تعریفها E‏ فتخر ج من باب 
الفلسفة والبحث النظري إلى باب العلم والبحث التجرييسي 
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إن حانبا من إشكالية النقد الشعري» مبعثه الأساسي تصور قاصر أو غير 
كاف للشعر. فالاحتلاف في مناهج النقد الأدبي» ليس مرده» فقد إلى ثقافة الناقد 
أو إيديولوحيته أو تكوينه النفسي والروحي» بل مرده أساسا إلى الرؤية ابحزئية 
ااك وو و ار فا ميه ا ار اا هور ا کا 
يتحدث الشاعر الأمريكي ارشيبالد مكليش عن الفرق بين الشاعر والناقد فيقول: 
"المرء قي ميدان الشعر بحاجحة إلى رائد ثقة» رحل رأى واستبان ثم عادء ولن يكون 
هذا الرائد إلا شاعراء أما النقاد فهم كمن يضع خرائط بال العام الذي يرودنه 
غير أُم هم أنفسهم لم يتسلقوا تلك الحبال و "() 

فالمنهج النقدي هو تصور معين للشعر» فالناقد الذي يتب المنهج النفسي مثلا إنغا 
ينطلق من مفهوم عن الشعر يعد الشعر وثيقة نفسية» والناقد الذي يتبى المنهج اللغوي 
إفا ينطلق أيضا من مفهوم عن الشعر يعده بنية لغوية» وهكذا بالنسبة للمناهج النقدية 
الأحرى» فالشعر» بالنسبة للمنهج النقدي» مثل المكعب للنظرء فكما أن النظر العادي 
لا يحكنه إدراك جميع أوجه اللكعب قي لحظة واحدة» ومن مكان واحد» فكذلك المنهج 
النقدي لا يمكنه أن يدرك أبعاد العمل الشعري المتعددة. 

إن العمل الشعري عمل غير حدود» والمنهج النقدي شيء حدود» وليس من 
المنطقي أن يدرك المححدود ما ليس محدود. إن الشعر يتسع جمميع المناهج الي 
ظهرت واليّ بمكنها أن تظهر» ومع ذلك فإن الإشكالية ستظل قائمة ما لم تحدد 
بؤرة الشعر أي شعريته. 

إذن سوف تختلف المناهج وتعددء مالم يستقر الدرس على مفهوم مشترك -لي 
الجوهر على الأقل- للشعر. وهذا ما عنيناة حين أشرنا إلى أن إشكالية النقد حزء 
من إشكالية النظرية الأدبية بعامة. فما لم تحل أشكال النظرية الأدبية فإن أي إحراء 
نقدي أو أي منهج يتعامل مع النص تعاملا مباشرا منفصلا عن التجربة كلها سيظل 
حبیس تصور قاصر. 

إن أي منهج في بالات العلم والمعرفة الأحرى» لا بعكنه أن يشرع في دراسة 
ظاهرة احتماعية أو نفسية أو تاريخية إلا بعد أن يحدد مواصفات الظاهرة المدروسة» 
وتحديد المواصفات يعي تحديد الموية والوصول إلى تعريف. 


(1) ارشيبالد مكليش. الشعر التجربة: 12. 
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لكن الأمر قي الشعر غير ذلك» لأن الظاهرة الشعرية ها من الخصوصية» بحيث 
لا تعلن عن نفسها لأي كانء وبالتالي فمن الصعوبة تحديدها تحديدا مانعا جحامعا 
کا ا کک ای قات ا رات رة طا 
من الجانسب احسوس والواعي في الظاهرة الشعرية» وتممل الجحوانب الأحرى 
اللاشعورية والميتافيزيقية» ومن الطبيعي أن يكون التعريف في مثل هذه الحال ناقصاء 
ویکون کل قائم على ناقص» ویکون کل قائم على ناقص ناقصا أيضا. 

أريد أن أصل إلى القول التالي: إنه من غير العلمي الادعاء بأن منهجا نقديا ما 
هو المنهج السليم القادر على تحليل الشعر. لأن المنهج السليم لا يكتمل إلا إذا تم 
تحديد الظاهرة المدروسة تحديدا كاملا بحيث تصبح قابلة للدرس .عوضوعية وعلمية. 
ه إن هذا البحث يو كد لنا 

أن فم الشعر يتطلب معرفة تفصيلية بجوانب العلمية الإبداعية» إن المتلقى 
بحاحة إلى استحضار الظروف النفسية والفكرية الي تمت فيها كتابة الشعرء لأن 
كتابة قصيدة عملية تختلف عن كتابة تقرير ماء إن معرفة الظروف المصاحبة لعملية 
الكتابة الشعرية أمر أساسي للإحساس بالشعر وتلقيه تلقيا جالياء وبالتالي التعامل 
معه تعاملا حاصا. 

إن أية نظرية قي النقد لن تكون محدية إلا إذا كانت مؤسسة على نظرية في 
مفهوم الشعرء وإن أية نظرية في مفهوم الشعر لا بعكن أن تكتمل إلا إذا قامت على 
فهم معا لم التجربة الداحلية الي تتم ني حر كتها عملية ولادة قصيدة. 

ومن المؤسف أن الدراسات لنقدية الحالية تعمل على تطوير المناهج 
الإإحرائية على حساب التأمل النظري. وقد ساق هذا التوحه "التقي" كثيرا من 
الباحئين إلى التطاول على الشعر وعلى النقد بتطبيق قواعد نقدية تطبيقا 
"ميكانيكيا" على النص الشعري» ما حاد بهم عن البعد الإنسان في الشعرء أهُم 
ينظرون إلى الشعر كما لو أنه ظاهرة فيزيائية يكن حصرها في خبر وإجحراء 
الدراسات عليهاء ويتغافلون عن كون الشعر ظاهرة إنسانية. واللغة مثلا سوى 
هيكل يحمل هيكل هذه الظاهرة وليست هي الشعر لقد قال نزار قباني مرة 
إننا لا نرى من الشعر سوى الميكل المتمثل ني اللغة والإيقاع والأفكار أما ما 
استدعى وحود هذه العناصر فلا نراه... 
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فلعل النقاد يعودون إلى طرح السؤال الجدي: ما الذي يجعل الشعر شعرا؟ 
أعرف أممم طرحوا هذا السؤال وأجابوا عنه وبنوا مناهجهم على ذلك» ولكن 
إحباهم ظلت تقريبية. 

وأمام هذا النقص» هل تعود الانطباعية بوصفها علاقة حميمية بين المتلقي 
والنص. لتوفر نوعا من الاتصال الوحدايي الذي بعكن الناقدء أو المتلقي» أيا كان 
من متابعة "النبض" الكامن ثي الشعر» والذي عنحه "شعريته". 

ولكن الانطباعية ستظل قاصرة ما م تعمق بالمعرفة والنظر الفلسفي وتثر 
بالجس الجمالي» وتتسع بالوعي الحضاري. فقد تمكنها هذه من ملاحقة أسرار 
النص الشعري ومطاردة ألغازه. 

ه اللحظة الشعرية: هذا أحد المفهومات الي نحاول بلورتما في إطار ما تم تحليله 
من نصوص وقراءته من أفكار للشعراء العرب المعاصرين مقارنة بغيرهم من 
شعراء الشرق والغرب. 
نعي هذا المفهوم التغرر الفجائي الذي يعتري الشاعر فيحوله من حالته الطبيعية 

الي يشارك فيها عامة الناس إلى إنسان متميز يحكنه أن يرى ويبدع ما لا يراه 

الآحرون من عامة الماس ولا يبدعونه. 
نتصور هذا التغير الشكل التالي: 

مۇر --- انفعال --- خحیال --- شعر 

يمحدث أن يتلقى جميع الناس مؤثرات متنوعة دونما أي احتلاف» ويحدث أن 
ينفعلوا وبلا حلاف أيضا في ذلك» لكن الانفعال لدى الشاعر يولد فيه حالة من 
الهيجان الملصحوب بالإيقا ع والبحث عن الشكل لتجحسيد ذلك الانفعال» إنه حالة 
وصفها الفيتوري بأما "حالة انشطار الإنسان إلى شطرين... حالة صراع داخحلية» 
يسقط ضحية هاء وجود الفنان الصناعي الخارحين ليرتفع فوق أشلائه ذلك 
الموحود الحقيقي الكامن أبدا فيه" ويقصد الفيتوري بالوحود الصناعي الخارحي 
الحالة الي يعيش جا الشعر حياته العادية في الجتمع كأي شخص آخر» أما الوجحود 
الحقيق فيعي به» الحالة الي يتحول فيها إلى إنسان مبدع متميز. 


)1( الفيتوري. تجربتي... الديوان. م 1: 31. 
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إن حالة الوحود الحقيقي هذه» يحدث فيها ما لا بمكن أن نعبر عنه إلا أن نقول 
بأها حالة بالغة الغموض والتعقيد والتداحل» تختاط فيها الذات بكل كياما وبكل 
مكوناتماء وتتداعى فيها الأحداث القابعة قي المناطق الخفية قي الإنسان يقول صلاح 
عبد الصبور واصفا هذه الحالة: "إن كنزا ما لينفتح» وإن أرضا لتنكشف وبلا 
لتنجلي أمام النظر» وإن حياة لتولد""" أية حالة أسطورية تملك تسمو على الواقع بكل 
معطياته» وحين يحاول الشاعر أن يعبر عنها لا تعسفه لخة الحياة اليوميةء اللغة المنطقية 
الواقعية ذات الدلالات الحدودةء فيشتد الصراع بين حالة وحدانية وفكرية مكثفة» 
ولغة عاحزة محدودة» وهنا يستيقظ الخيالء تلك الأداة المعدة لإبداع لغة قادرة على 
التعبير ونقل هذه الحالة الم كبة المكثفة لتعمل على إبداع الشكل الذي كان الشاعر 
يبحث عنه حين كان في حالة مليعة بالإيقا ع والهيجان والبحث عن التشكل. 

وحنن يبدأ الخيال في إنتاج الأشكال والصور المناسبةء تبداً الذات قي عملية 
الاستقرار» فكل حالة من حالات القلق والتوتر تحد شكلها تنسحب من داحل 
الذات» ما يقلل من كثافة التوتر ويقلص من حدته. 

ولذلك فإن الخيال من أهم القضايا الي ينبغي أن تدرس بعناية في نظرية 
الشعر» وبخاصة إذا تعلق الأمر بدراسة الشكل (الصورة» واللغة» الرموز) ويدرس لا 
بشكل مستقل- ولكن باعتباره آلة لإنتاج الصورء الآلة الفارقة بين التعبير العادي 
عن الانفعال والتعبير الفي. 

ومن هنا وجدنا بعض النقاد الذين يتناولون دراسة الصورة الشعرية يبدأون 
أولا بدراسة الخيال و كيفية عمله. 

هذه اللحظة الحرحةء والي ميناها اللحظة الشعرية» هي اللحظة الواقعة بين 
الانفعال والخيال» لأنا لحظة تمتزج فيها الأرض بالماء ويختلط فيها الثلح بالنار 
ويتوحد فيها الشاعر بالأشياى ويتغير فيها شكل العام في نظر الشاعر. 

وحين يتم الخيال عمله في إنتاج الأشكال والصورء تكون القصيدة قد 
اكتملت وحققت وحودها»ء ويكون الشاعر قد عاد تدريجيا إلى اترانه وإلى حالة 
الاستقرار الي تدخله مرة أحرى إلى دائرة الإنسان العادي. 
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ويسستفاد من جحارب الشعراء العرب المعاصرين أن رؤيتهم للخيال "رؤية" 
رمزية» بحيث تقوم على أساس تحطيم الواقع وإعادة بنائه"“ وهذه الرؤية تقترب من 
رؤية الصوفيين الذين اتكأً عليهم كثير من الشعراء المعاصرين وبخاصة صلاح عبد 
الصبور وأدونيس وحاوي والبياتي وغيرهم فقد جمعوا بين الرمزية والصوفيةء وما 
من ثوابت الشعر منذ أن كان الشعر (أريد هنا الرمزية والصوفية با معن العام غير 
الذهبي). 

* تعودناء قي إشكالية الوظيفة الشعرية» على تنائية ضدية اصطنعها النقاد 
وقسموا الشعر وفقها قسمين» فإما شعر للشعر وإما شعر للحياة» بناء على المقولتين 
المعىروفتين الفن للفن والفن للحياةء القائمتين على منطق التناقض» فإما أن يكون 
الففن للفن فقط وإما أن يكون للحياة فقط» أما أن يكونا أمرين مختلفين ودون 
تناقض فهذا ما کان نادرا. 

وهكذا ذهب الرأي العام الأدبي إلى تفسير المقولتين والقول إما بوظيفية 
الشعر أو بعدم وظيفيته» لأن منطتق الثنائية الضدية يفرض هذه النتيجة. 

لكن هذا المنطق ليس منطق الشعراء إنه منطق النقاد الذين تستميلهم 
السياسة» أو ما ليس بشعر» أكثر من الشعرء لأن الشعراء لا يكن أن يتنازلوا عن 
البعد الجمالي لشعرهم على حساب ما ليس بشعر» إن كل المعاناة الشعرية هي من 
أحل إنتاج نص ججميل. 

ولقد تبين من خلال هذا البحث أن إشكالية الوظيفة الشعرية لم تطرح مثل 
هذا الطر ح» فليس من الشعراء الذين درسناهم من لا يؤمن بوظيفة الشعر حى 
أشدهم ارتباطا بالحماليةء لكنهم يؤ كدون على أن الشعر لا يمعكن أن يؤدي أية 
وظيفة ما م يكتمل فنيا وجالياء في ذاتمن فالشعر يؤدي وظيفتين الأولى لذاته 
والثانية للحياة» دون أي تناقض أو تضاد بين الوظيفتين» إن المعادلة ال بمكن 
وصفها لإشكالية الوظيفة عندهم هي كما يلي: 

وظيفة الشعر = وظيفة جمالية + اجحتماعية 

وظيفة الشعر = وظيفة ججمالية + وظيفة جالية. 


(1) أنظر. عاطف جودة نصر. الخيال: 264. 
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وظيفة الشعر = وظيفة ججمالية + أحلاقية 

وظيفة الشعر = وظيفة جمالية + وظيفة نفسية... وهكذا. 

فالشعراء يتفقون في الوظيفة الأولى الي يقوم» جا الشعر وهي الوظيفة الحماليةء 
ويختلفون في نوعية الوظيفية الثانية» فبعضهم ميل بها نحو السياسة وبعضهم ميل نحو 
السياسة وبعسضهم نحو الأحلاق وبعضهم نحو النفس وبعضهم نحو المحتمع وبعضهم 
يمجعل الشعر معرفة كلية تقوم بجحميع الوظائف وتحقق كل الحاحات الإنسانية إن هذا 
يعي: أن الشعراء لا بختلفون حين يتعلق الأمر بالشعر ني ذاته أي في الوظيفة الأولى بل 
يؤكدون على ضرورة 'الصناعة" الشعريةء أي تحقيق ما أمكن» من اكتمال جمالي» 
وإنغفا يختلفون فيما بعد الشعر أي ثي الوظيفة الثانية» وما بعد الشعر تتحكم فيه الثقافة 
وابجحتمع والإيديولوجيات» وهذا من الطبيعي أن يكون محل حلاف بين الشعراء. 

وني ضوء هذا التصور يجب استبعاد الضدية المصطنعة بين الفن والحياة لصاح 
مقولة قد لا تبدو أول الأمر مقبولة ولكنها المقولة الي تستنتج من أفكار الشعراي 
وهي: الفن للفن من أحل الحياة. أو الفن الحجميل من أجل الحياة. 

وقد نكتفي ب: الفن للحياة» إذا فهمنا أن الفن لا يكون فنا إلا إذا حقق 
ذات الحمالية» أي ادى وظيفته الأولى. 

وضمن إشكالية الوظيفة جحدر الإشارة إلى مسألة ذات أهمية تي هذا الموضوع على 
الرغم من جزئيتهاء وهي أن الوظيفة الشعرية ليس هما سبق على الشعر» وليس هما وجحود 
مستقل قبله» إنما تولد معه ولا تسبقه» وهذه الفكرة تفرضها طبيعة العملية الإبداعية ذاتهاء 
فالشاعر لا ينطلق من وضوح» وإنما يدفعه هاحس متداحل معقد» يبدأ في الوضوح 
حن يبدأ في التشكيل» والتشكيل هو الذي يبرز نوع المعرفة الي يقدمها الشعر. 

وهذا فليس الشعر وصفا لفكرة سابقة عن لحظة التوهج الي تعتري لحظة 
الإقدام على الكتابةء وإنغا هو كشف كما كرر أدونيس ذلك» إن الشعر لو كان 
ينظم معرفة مسبقة لقدم معرفة مبتذلة خالية من حرارة الشاعرية وتوقد الوعي» 
ولقدم شيعا بعكن أن يقدمه أي جحال معرثي أخحر أقرب إلى الفكر من الشعر. 

ولذلك فقد ركز الشعراء على القول بأن الوظيفة الي يقوم جا الشعر» يقوم 
ها بواسطة كماله الجمالي» وليس بواسطة أحرى» أي أن الوظيفة الشعرية مرتبطة 
بالبنية الفنية. 
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إن الوظيفية» حين تان سابقة للقصيدة» تأي باردة حالية من التأثير الشعري؛ 
إذ أن القصيدة تتحول حينها إلى منظومة مغل المنظومات المتداولة في النحو والبلاغة 
والفقه» وغیرها. 

وهذا هو الفارق الذي بميز ما سمي ني النقد العربي بين الالتزام والإلزام هو 
الموقض القائم في الشعر الذي يولد مع القصيدة» أما الإلزام فهو الموقف المعزول عن 
الشاعر والقصيدة» المنفصل عن حر كة الذات في مخاض الإبداع» فيأتي هذا الموقف 
عصيا على الذوبان في عناصر القصيدة على حلاف الالتزام الذي يتحول إلى ماء 
يسري في كل خلايا القصيدة. 

وهذا يفضي بنا إلى تكرار القول الذي سبق في ثنايا الببحث وهو أن كل 
مكونات القصيد تولد في لحظة واحدة» فتمتز ج العاطفة بالموسيقى واللغة بالفكرة» 
والصورة بالإيقاع والشكل باللضمون وهكذا. 

٠‏ إن دراسة العملية الإبداعية تحاول أن تعيد النظر أيضا في ثنائية الشكل 
والمضمون؛ فلقد تعود النقد الأدبي التقليدي على تداول مصطلحي الشكل 
والمضمون» على اهما المكونان الوحيدان اللذان يدحلان في تركيبة النص 
الشعري» غير أن دراسة العملية الإبداعية» وتتبع رحلة النص منذ البذرة الأولى 
تؤ كد أن هناك مكونا ثالثا يدحل قي هذه الت ركيبة. 
فثنائية الشكل -المضمون- تقوم على تصور مفاده أن النص الشعري هو 

إنتاج الواقع في اللخة» أو تحويل الواقع إلى شعر» كما يقول أدونيس وغيره» 

وحسب هذا التصور فثمة طرفان يدحلان في تشكيل النص هما: الواقع واللغة» 

الواقع ما فيه من أحداث وأفكار وعواطف» واللغة» عا تحمل من صور وإيقاعات 

ورموز وأخيلة. 
لکن الدراسة المعمقة للعملية الإبداعية» تدفع بعنصر ثالث ومراحمة الشنائية 

المسصطنعة (الشكل-المضمون)» فقد وقفنا في البحث على العملية الي تحجري في 

الذات» كيف يتحول الواقع وكيف يتحول الفكر إلى شعرء عبر هذه الآلة النتجة 
ال هي الشاعر. إن الشاعر ليس مرآة عاكسة للواقع» وليس آلة سالبة تتلقى الفكر 

أو الواقع ثم تصوره بحرفيته» إنما الشاعر آلة محولة» ولذلك ينقل الواقع بتصرف» 

ويصبح زحاج الغياب» ونبيذ السحاب» وساعة التراب» وشمال الصهيل» وحلم 
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الحجرء وسفح الغيوم» وساحة الذكريات” وغيرها من العبارات غير الواقعية» 
تصبح عبارات مبررة فعبارة زحاج الغياب ليست واقعية بهذه الصيغة وبذه العلاقة 
بين الزحاج والواقع» وهذه العلاقة الجحديدة هي الي حعلتها شعرا» لكن بعد أن 
مرت على قناة هي الشاعر» وهو البعد الثالث ثي العملية الشعرية بين الواقع من 
حهة واللغة من حهة أحرى فإذا كان الواقع مدنا بالموضوع واللغة تمدنا بالشكل 
فإن الشاعر بمدنا عا بعكن تسميته ولو مؤقتا بالرؤية. ونعي بالرؤية الجهاز الذي 
يحول الواقع. ونعي بالرؤية الجهاز الذي يحول الواقع إلى شعر» ويسوغ بالتالي 
المجمع بين الزحاج والغياب» وهكذا تصبح تر كيبة الشعر ثلالية: موضوع وشکل 
ورؤية وأعتقد أن الأساسي قي هذه التر كيبة هو هذا العنصر المهمل (الرؤية) لأنه 
العنصر الذي يعطي للعلاقة بين الواقع واللغة حصوصية بميزة» المادة الي يصبها 
الشاعر في هذا القالب» فبدل دراسة القالب ينبغي التحول إلى دراسة المادة ذاهها. 

وأود أن نصل من هذا التحليل إلى الاقتراح التالي: لقد دأب النقاد على رؤية 
النص الأدبي» إما شكلا وإما موضوعاء و كل من الطرفين ليس سوى جرد وعاء 
للشعر» أما الشعر فاعتقد أن موضعه الحقيقي هو هذه الرؤية ال لا تتجسد إلا في 
اللغة والأفكار» ولذلك فإن البحث النقدي لو توجه إلى التحليل المعمق هذه الرؤية 
لكان بحثه في عمق الشعرية» وهو ما يطمح إليه أي منهج نقدي. 

إن هذا الطرح قد يحل كثيرا من الإشكاليات النقدية المؤسسة على ثنائية 
الواقع واللغة. إنه أيضا يعيد الاعتبار للبعد الإنساني في الشعرء لأنه سيهتم بالجحهد 
الروحي الذي يقوم به الشاعر قي أنسنة الواقع واللغة» فالواقع مادة خام واللغة مادة 
حام» والشاعر هو الذي يحوهما من حالة الميولي إلى حالة "التشكل"» وقد كانت 
قراءة الأدب في ضوء ثنائية الواقع -اللغة. إما دراسة في الأفكار والتاريخ 
والأحداث الاجتماعيةء أو دراسة في اللغة والصورة والرمز والموسيقى» وفي كاتا 
الحالتين انتقال من الرؤية الي تعد جوهر العملية الشعرية إلى الميكل الخارحي ها إننا 
ندعو إلى طرح سؤال: كيف رأى الشاعر الواقع؟ بدل السؤالين: ماذا قال؟ و كيف 
قال؟ لأن السؤال عن مضمون القول يحيل على الواقع» والسؤال عن كيفية القول 
يحيل على اللغةء أما السؤال عن نوعية الرؤية» فيحيل على الرؤية ذاتها. 


(1) أخذت هذه العبارات من قصيدة محمود درويش ورد أقل. مجلة الكرمل. العدد 1986/20/19. 
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وتبقى هذه القضية محل اقتراح يحتاج إلى بلورة مدعمة بالنماذج والتحليل» 
وأحب أن أشير إلى أن هذا الاقتراح لا يلتقي مع الدراسة النفسية للشاعر» وإن بدا 
مشاما هاء إن السؤال النفسي يكتفي برصد الحانب العاطفي والوحدان» أما 
السؤال الذي نقترحه فيبحث ف الوعي المنتج للجحمال عبر صراع الواقع واللغة» 
والتشابه القائم» هو في نقل جال البحث من الواقع أو اللغة إلى الشاعر. لقد سبق 
النقد العربي إلى إشارة سريعة ولكنها في هذا السياق تستدعي التوقف والتأمل 
وبعض التحليل الوحيز: 

لقد استعمل بعض النقاد القدامى» حين تعرضوا لحودة الشعرء لفظة "الماء" 
وحعلوها موضع الأدبية في الشعر. فابن قتيبة قسم الشعر أربعة أضرب منها ضرب: 
حاد معناه وقصرت ألفاظه وأورد کمٹال له بیت لبيد: 

ما عاتب للمرء الكرعم كنفسه والمرء يصلحه الحليس الصاح 

وعلق قائلا: هذا وإن كان جيد المعن والسبك فإنه قليل الماء والرونق"“ كما 
رود هذا اللفظ أيضا في كتاب الواضح في مشكلات شعر المتنبي للأصفهاني 
الذي ينقل نظرية الجاحظ قي المعاني المطروحة في الطريق ثم يقول: "إن المع في 
سهولة خر ج اللفظ وكثرة الماء". 

وحن نتساءل: ما المراد بكثرة الماء أو قلته» بل ما المراد بالماء أهو عنصر من 
عناصر الشكل» أم عنصر من عناصر المعئ؟ إنه في اعتقادنا عنصر ثالث» هو الذي 
يعمل على بجاح القصيدة أو فشلهاء فالشكل أو المعئ» لا يشفعان للقصيدة في 
حالة غياب "الماء". 

إن ممصطلح "الماء" هو في اعتقادنا مصطلح يحيل على ما أسميناه "الرؤية" أي 
ذلك النتاج الباققي من الحهد الروحي الذي يقوم به الشاعر» حاصة إذا عرفنا 
الدلالات الأسطورية والدينية "للماء"؛ فالماء أول الموحودات والماء رمز الحياة 
والحصب» والماء واسطة الطهارة. والماء مبعثه السماء. إلى غير ذلك من الدلالات 
الي تعطى للماء في الدين والآثار والأساطير. وقد حاء قي كتاب "نمار القلوب" 


(1) أبن قتيبة. الشعر والشعراء: 26. 
(2) أبو القاسم الأصفهاني. الواضح في مشكلان شعر المتنبي: 51. 
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للتعالبي: 'العرب تستعير في كلامها الماء لكل ما بحسن موقعه ومنظره ويعظم 
قدره وحله» فنقول ماء الوجه» وماء الشباب وماء السيف» وماء الحياء وماء 
اللعيم"' وأورد الجحاحظ قي الحيوان أن العرب حين "اجتهدوا في تسمية أمرأًة 
بالجحمال والب ركة والحسن والصفاء والبياض قالوا ماء السماء"” وفي اللسان: الموهة 
ترقرق الماء في وجه المرأة الشابة» وموهة الشباب حسنه وصفاؤه". كما افم 
استعملوا الاستسقاء في دعائهم فقالوا سقاك الله وسقى الله تلك الأيام» ودعوا 
لديار الحبوب بالسقيا. 

في ضوء هذه الدلالات يصبح الماء مساويا للجمال وبالتالي مصطلحا صالحا 
للتعبير عن ذلك الأثر السحري الذي نحسه يهزنا في قراءتنا للشعر ولكننا لا ندركه 
تمام الإدراك» فنبحث عنه وراء اللغة أحياناء ووراء المعاني أحيانا أحرى» ولكننا لا 
نعثر عليه» وحين نعثر عليه بحده مستقلا عن اللغة وا معان .ععى أن اللغة الحيدة 
والمعين الحيد لا يبعثان بالضرورة ذلك الإحساس بالجحمال» ورب عبارة سهلة اللغة 
عامية المعن تقدم من الشعرية ما لا تقدمه القصائد الوطنية الفصيحة ذات "البحر 
الطويل". 

إن هذه الرؤية الي تحمل الجهد الروحي للانسان في تعامله مع العام هي الي 
قب الخلود للشعرء إننا نقرأً لآن أساطير بابلية أو يونانية أو غيرها فنستجيب 
لتأثيرهاء ونحن بطبيعة الحال لا نستجيب لتأثيرها بفعل لغتها لأننا نقرأها بغير لغااء 
ولا بفعل أفكارها لأن أفكارها م تعد تغرينا أو تفيدناء ويبقى أننا نتأثْر بها بفعل 
عنصر ثالث» هو الذي ظل قائما رغم الزمن وهو هذا الجهد الروحي للإنسان هذا 
الماء الذي يحول الواقع إلى شعر. 

أحيرا أشير إلى أني لا أسعى هنا إلى بلورة هذا العنصر الثالث فليس هذا نحاله 
ولكنيٰ أحب أن أبعث شيئا من الحماسة في البحث فيه. 

ونمة ظاهرة قي هذا البحث تطرح أكثر من تساؤل» لقد اعتمدنا قي دراستنا 
على منهج شبه مقارن» وتبين لنا أن بحموعة كبيرة من أفكار الشعراء العرب 


(1) الثعالبي. شمار القلوب: 563. 
(2) الجاحظ. في الحيوان: ج5: 141. 
(3) ابن منظور. لسان العرب. 13: 544. 
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المعاصرين فريبة من الفكر الشعري الأوروبي والعالمي وبخاصة المدارس الحديثة 
الرمزية والسريالية والواقعية الاشتراكية وأحيانا الرومانسية قبلها. 

فكيف نفسر هذه الظاهرة؟ هل نعتبر الشعراء العرب محرد مقلدين» مرددين 
لأفكار الغفرب؟ خحاصة وأن الذين درسناهم تثقفوا ثقافة غربية وأعجبوا بنماذج 
أدبية غربية أم أن هذه الظاهرة تفسيرا آخحر يجعلها عالية» شبيهة ب 1+1 = 2» في 
كل مكان من العام» وهل الظاهرة الشعرية كذلك واحدة والتعبير عنها أيضا 
واحد؟ وبالتالي فالتشابه الملحوظ» ليس سوى تعبير عن عالمية الظاهرة. أي عالمية 
الإحساس والمشاعر وما ينتج عنها. 

لا أععيْ هنا الجانب الشكلي للظاهرة: الشعر الحر والصورة اللاعقلانية 
والإيقاعات اللغوية» والرموز والأساطير وغيرها من الوسائل التعبيرية التي تدحل في 
إطار الشكل» ولكي أعي طبيعة الوعي والإدراك وطبيعة الرؤية إلى العام الي تعد 
الوسائل التعبيرية تجحسيدا لغويا هها. 

لا شك في أن الفراغ المعرقي والحضاري في العام العربي» الذي كان نتيجة 
انحسار البعد العربي الإسلامي قي الثقافة العربية بفعل الاستعمار وغيره» لا شك 
في أنه قد “مح للنموذج المعرق العربي (بشقيه الما ركسي والليبرالي) بالتغلغل في 
عمق الثقافة العربية» بل قي احتمع العربي كله. إن ما سمي في التاريخ العربسي 
الحديث بالنهمضة ما هو إلا استقبال للمفهومات الغربية سواء على المستوى 
السياسي (نظام الحلم) أم المستوى الإداري أم الاحتماعي أم الثقاقي» إلى الحد الذي 
يمكن اعتبار الجحتمع العربي المعاصر تابعا ضعيفا للحضارة الغربية يستعمل 
النموذج الغربي في تقافته ولا ينتج نموذج المستقل. 

لققد فرض النموذج الغربي على المثقف العربي نمطا معينا في النظر إلى 
الواقسع» وشكلا حددا في المعرفةء بل أسلوبا تي المعيشة والحياة» على درحة أصبح 
فيها النموذج الغربي نموذحا عالميا ما يعي أننا في عصر الحضارة الواحدة. 

ني أومن أن التبعية لا تنتج سوى نماذج فاشلةء لأا نتاج عقلية سالبة» تتأثر 
وتتلقى وتنفعل» دون أن يكون هما دور إيجابي في الإبداع والفعل» ولا أعي هنا 
التبعية للغفرب» بل اع التبعية كمفهوم عام ولو كانت تبعية الأشكال التراث 
العربي. إن التبعية تعن نفي الذات ونفي الواقع ونفي العصر»ء وفي مقابل التبعية 
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يقوم مفهوم الأصالة بالمعن الذي نستعمله ليكون نفيا للتبعية» وبالتالي تأكيدا 
للذات وللواقع وللعصر» معن الإبداع الذاتي في إطار المكان والزمان الحاضرين» 
وأقول الحاضرين لأن التبعية تعي تقليدا إما لنموذج سابق لنا أو لنموذج مستقبلي 
ومنطق التاريخ يتناقض مع التبعية» إن كل ما ينتج عنها مناقض لحر كة التاريخ» 
لكونه لا يجد مبرراته التاريجخية فليس العصر الحاضر هو الذي أنتجحه بقوانينه وح ركته 
وحتمیته» ولکنه نتاج مکرور لا ملك رصيده التارښخي الذي يبرر به وجوده. 

إن "الفعل" الحق هو ما ينتج استجابة للشرط الحضاري» أما ما عداه فهو فعل 
مفرغ لا فعالية له. ووجوده يعد وحودا فائضا لا يدفع بالإنسان إلى التقدم 
المتوازن. 

في ضوء هذا التفسير كيف يمكن النظر إلى كتابا الشعراء العرب المعاصرين في 
تنظيرهم للشعر؟ 

لا عكن إغفال التأثير الغربي على فهم الشاعر العربي المعاصر للشعر» 
رعا خن ى اأ باون رة اع اام دعك تازه 
على أساس أا مسألة ذاتية» أما المفهوم والوظيفةء فأمران يتمان خارج الذات» ما 
يسمح للعقل المتأثر أن يقوم بعمله» وهذا لا يعي أي حكم قيمة. 

وأورد أن أشير إلى أن الفهم الغربي للشعر ليس وليد اللحظة الحاضرة» أي 
ليس إنتاجا منفصلا عن التاريخ وعن 'المثاقفات"» إن الفهم الغربي للشعر هو 
محصلة نشاط الإنسانية عبر التاريخ» يتحدث الشاعر الأمريكي المعاصر ارشيبالد 
مكليش في كتابه الشعر والتجربة عن مفهوم للشعر مستمد من أفضى الشرق نمثل 
في شخحص الشاعر الصيي "لوتشي" الذي يتخذه نموذجا له في فهم الشعر وقد كان 
لوتشي قائدا حکم عليه بالموت عام 303 م لأنه حسر معر کے 

إن هذا بحرد مثال يؤ كد لنا كيف بمكن للثقافات أن تتداحل» وبالتالي فالشعر 
الذي يتفاعل مع الشعر الأوروبي قد يكون تفاعله مع تراث الإنسانية كلهاء وما 
الغرب سوى بحيرة تتجمع فيها الثقافات المتعدد والمختلفة بفعل ما بملكه من قنوات 
علمية وتكنولوجية تصب فيه. 


(1) أرشيبالد مكليش. الشعر والتجربة: 12. 
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وأخيرا أين بمكن أن نضع كل هذا التفكير الشعري لدى العرب المعاصرين؟. 

بأية مدرسة أدبية حكن إلحاقه؟ 

لقد بينت للمقارنات الي أقمناها قي نايا هذا الكتاب بين الشعراء العرب 
والغغفرب ان الابّحاه العام للشعراء العرب يندرج في إطار الحدائة عمجمو ع مدارسها 
المحتلفة ونخاصة الرمزية والسريالية والواقعية الاشتراكية» لقد تقاسعمت هذه المدارس 
أفكار الشعراء العرب المعاصرين» وشكلت نظرتمم إلى الشعرء وأدجتهم في الإطار 
الحضاري للعالم الحديث حين كان يتقاسمه النقيضان: الشرق الشيوعي والغرب 
الرأسمالي. 

غير أن نمة بشائر مدرسة عربية إسلامية بدأت ملامحها في التشكل مع الواقع 
الجحديد» وليس من باب الرحم بالغيب أن نقول إن هذه المدرسة سوف تتبلور لي 
القرن القادم في شكل بديل يعمل على إلغاء الدحيل» تماشيا مع وضع حضاري 
نعتقد أنه سيتجه في هذا الاتجاه في بدايات القرن القادم هذه المدرسة سوف تستفيد 
من مقولات النقد العربي القدم ومن قيمه الحضارية من أحل رؤية ذاتية متميزة» 
ولعل الكتابات العديدة» الفردية والحماعيةء الي تصدر» غالبا تحت عنوان: قراءة 
حديدة للتراث» هي أولى الخطوات في هذا السبيل. 
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ديوان الشعر العربي /دار العودة - بيروت دط دت 
3- زمن الشعر ندار العودة -بيروت- الطبعة الثانية/1978 
4- سياسة الشعر ندار الآداب. بيروت الطبعة الأرلى 1985. 
5- الشعرية العربيندار الآداب. بيروت الطبعة الأولى 1985. 
6- فاتحة لنهايات القرن» دار العودة. بيروت. الطبعة الأرلى. 1980 
7- مقدمة للشعر العربي» دار العودة. بيروت. الطبعة الثانية 1975 
أزراج (عمر) 
8- الحضور مقلات في الدب والحياةء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1983 
بیس رحمك) 
9- حداثة السؤال» دار العودة بيروت. المر كز العربي الدار البضاء الطبعة الأولى. 1985 
البياي 
0- الديوان م 2» دار العودة بيروت. الطبعة الثالثة 1979. 
1- صوت السنوات الضوئية» دار العودة بيروت. لبنان ط [. 1979 
حاوي (خلیل) 
2- خليل حاوي قي تختارات من شعره ونثره. إعداد إيلياحاوي» دار التقافة. بيروت. الطبعة 
الأرلى 1984. 
حجازي (أحمد عبد المعطي) 
3- حديث الثلاثاء (حزآن). دار المريخ. الرياض. المملكة العربية السعودية. دط. دت. 
4- قصيدة "لا" قراءة ني شعر التمرد والخروج» مر كز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة. الطبعة 
الأولى 1989. 
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الحيدري (بلند) 

5- إشارات على الطريق وئقاط ضوء» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة 
الأولى. 1980. 
الخال (يوسف) 

6- الحدائة في الشعرء دار الطليعة - بيروت 

7- دفاتر الأيام. أفكار على الطريق» مشورات الريس. لندن دط. دت 
حضور (فایز) 

8- فضاء الوحه الآحر» منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 1988. 
زتيلي (محمد) 

9- فواصل قي الح ر كة الأدبية والفكرية الجزائرية» دار البعث قسنطينة» الطبعة الأولى. 1984. 
سعید (حمید) 

0- حزائق الشعر. إعداد حسن الغرفي» منشورات مكتبة التحرير. بغداد. الطبعة الأولى. 
7. 

1- الكشف عن أسرار القصيدة» منشورات مكتبة التحرير. بغداد. الطبعة الأولى. 1988. 
السياب (بدر شاكر) 

2- رسائل السياب. جمع ماحد السمرائيء دار الطليعة بيروت 

3- السياب يتحدث عن جربته الشعرية توليف ودراسة إعداد عبد الرضا على مستلة من جحلة 
التربية والعلم. كلية التربية» جحامعة الموصل. العدد الثايي. شباط 1980, 
عبد الصبور (صلاح). 

4- حياتي في الشعر» دار أقرأً. بيروت. 1981 

5- على مشارف الخمسين» دار الشروق. بيروت الطبعة الأوللى. 1983. 

6- قراءة حديدة لشعرنا القدع» منشورت اقراً. بيروت. دط. دت. 

7- كتابة على وحه الريح» الوطن العربي للنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الأولى 1980. 

8- مدينة العشق والحكمة» منشورات اقرأً. بيروت. دط. دت 

9- نبض الفكر قراءات في الفن والأدب» ديوان المطبوعات الجامعية. الجرائر 
دار المريخ الرياض. دط. دت 
الفيتوري (محمد) 

0- ديوان الفيتوري. الحلد الأول» دار العودة. بيروت الطبعة الثالثة. 1979 
قباني (نزار) 

1- الشعر قنديل أحضر»ء منشورات نزار قبایني. بیروت. دط. دت 
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2- طفولة مد (ديوان شعر)» منشورات نزار قبان. بيروت الطبعة الثالئة عشرة. 1974. 
3- العصافير لا تطلب تأشيرة دحول» منشورات نزار قباني. بيروت. الطبعة الثالثة 1986. 
4- قصي مع الشعر» منشورات نزار قبان بيروت. 
5- والكلمات نعرف الغضب (حزآن)» منشورات نزار قباني. بيروت الطبعة الأولى 
المقالح (عبد العزيز) 
6- أصوات الزمن الحديد» دار العودة. بيروت الطبعة الأول 1980. 
7- ثرثرات في شتاء الأدب العربي» دار العودة بيروت. الطبعة الأولى 1983 
8- ديوان عبد العزيز المقالح» دار العودة. بيروت الطبعة الثانية 1980 . 
9- الشعر بين الرؤيا والتشكيل» دار طلاس. دمشق الطبعة الثانية 1985. 
0- قراءات في الأدب والفن» دار العودة بيروت. الطبعة الأولى 1979. 
[4- من البيت إلى القصيدة 
دار الآداب. بيروت الطبعة الأولى. 1982. 
الملائكة (نازك) 
2- ديوان نازك الملائكة. المجلد الثاني» دار العودة بيروت. الطبعة الثانية. 1979. 
3- شعر علي محمود طه» معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية القاهرة. 
ب- أحاديث الشعراء: 
أزراج (عمر) 
4- أحاديث في الفكر والأدب» دار البعث. قسنطينة. الطبعة الأولى 1984. 
الحمامصي (عبد العال) 
5- هؤلاء يقولون قي السياسة والأدب» دار الهلال. العدد. 203 مارس 1976. 
الخازن (وليم) ولبيه اليان 
6- كتب وأدباء» منشورات المكتبة العصرية. بيروت الطبعة الأولى. 1970 
صبجي ري الدين) 
4- مطارحات في فن القول»ء منشورات اتحاد الكتاب. دمشق. 1978. 
العكش (منير) 
8- أسئلة الشعرء الو سسة العربية للدراسات والنشر. بيروت الطبعة الأول 1979. 
فاضل (جهاد) 
9- قضايا الشعر الحديث» دار الشروق. بيروت الطبعة الأولى. 1984. 
فر ج (نبیل) 
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0- مملكة الشعراء الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1988. 
فرحات (أحمد) 


51- أصوات ثقافية من المغرب العربي - المغرب» الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت- الطبعة الأول 1984. 
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المراجع 


1- العربية 

أ- القديمة 
أبن رشيق (أبو الحسن) 

2- العمدة. تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد.» المكتبة التجارية. القاهرة. ط3. 1964. 
ابن طباطبا (حمد بن أحد العلوي) 

3- عيار الشعر. تحقيق د. طه الحاحري. د زعلول سلام» المكتبة التجارية. القاهرة. 1956. 
ابن عبد ربه 

4- العقد الفريد. تحقيق أحمد الزين وأحمد أمين وإبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي. 
بیروت. 1983. 
ابن عربي (عي الدين) 

5- رسائل ابن عربي» دار أحباء التراث العربي. بيروت. 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) 

6- الشعر والشعراء. تقدتم حسن تيم مراجعة الشيخ محمد عبد المنعم الديان 
دار أحباء العلوم بيروت. الطبعة الثانية. 1986. 
الباقلان (أبو بكر محمد) 

7- إعجاز القرآن. تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف. القاهرة الطبعة الخامسة 1981. 
التعاللي (أبو منصور عبد املك بن محمد) 

8- تار القلوب قي المضاف والمنسوب. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار ضة مصر للطبع 
والنشر. 1965. 
الحاحظ (أبو عثمان) 

9- البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكر بيروت. الطبعة الرابعة. د. ت. 
القرطجاني (حازم) 

0- منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق محمد الحبيب بين الخوحة. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت الطبعة الثانية. 1981. 
المتنبي (أبو الطيب) 


1- دیوان المتنبي»› دار بیروت. بیروت لبنان. ۱980. 
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ب- الحديثة: 
ابراهیم (زکریا) 
2- فلسفة الفن في الفن المعاصر» مكتبة مصر. القاهرة. دط. دت 
3- مشكلة الفن» مكتبة مصر. القاهرة. دط. دت 
ابو دیب (کمال) 
4- ف الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربي. بيروت. الطبعة الأولى. 1987. 
أحمد ( محمد فتوح) 
5- الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء دار المعارف. القاهرة. الطبعة الثانية. 1978. 
إ"ماعيل (عر الدين) 
6- الأسس الحمالية في النقد العربى» دار الفكر العربية. القاهرة. الطبعة الثانية. 1986. 


بدوي (عبد الرحمن) 

7- الإنسانية والوجودية قي الفكر العربي» وكالة المطبوعات الكويت. دار القلم بيروت 
2,. 

8- دراسات قي الفلسفة الوجحودية» دار الثقافة بيروت. الطبعة الثالثة 1973. 
بدوي (مصطفی) 


69- کولوردج» دار المعارف. القاهرة. 1966. 
بکار (یوسف حسین) 
0- بناء القصيدة في النقد العربي القدم في ضوء الحديث» دار الأندلس. بيروت الطبعة 
الثالثة. 1983. 
توفیق (سعید محمد) 
1- ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور» دار التنوير. بيروت. الطبعة الولى. 1983. 
حبرا (حبرا إبراهیم) 
2- الرحلة الثامنةء المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الثانية. 1979 
3- ينابيع الرؤيا: 
المؤسسة العربية للدراسات» والنشر. بيروت. الطبعة الأولى. 1979. 
معة (حسين) 
4- قضايا الإبداع الفيْ» دار الآداب. بيروت. الطبعة الأولى. 1983 
الحاوي (إيليا) 


5- الرمزية والسريالية» دار التقافة. بیروت. 1980 . 
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خحشبة (دريي) 


6- أساطير الحب والحمال عند اليونان (حزآن)» دار التنوير. بيروت. الطبعة الأولى. 1983. 


خحليل (فتحي) 
7- لعبة الأدب» دار الأفاق اللحديدة. بيروت الطبعة الأولى. 1980. 
داغر (کمیل قیصر) 
8- أندريه بريتون» المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. طا. 1979. 
السواح (فراس) 
9- مغامرة العقل الأولى. دراسة في الأسطورة»ء دار الكلمة. بيروت. 1981. 
سویف (مصطفی) 
0- الأسس النفسية لللإبداع الفيٰ قي الشعر خحاصة دار المعارف القاهرة. الطبعة الرابعة. دت. 
شاهين (سمير الحاج) 
1- روح الموسيقى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى. 1980. 
عباس (إحسان) 
2- فن الشعرء دار الثقافة. بيروت. الطبعة السادسة 1979. 
عبد المطلب رأحمد) 
3- البلاغة والأسلوبيةء الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 1984. 
عثمان (أحمد 


4- الأدب اللاتيي ودوره الحضاري» سلسلة عام المعرفة. الكويت. 1984. 

5- الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعالياء سلسلة عالم المعرفة. الكويت. 1989. 
عروی (محمد إقبال) 

6- جاليات الأدب الإسلامي» المكتبة السلفية. الدار البيضاء. الطبعة الأولى. 1986. 
فضل (صلاح) 

7- منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» لليعة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1988. 
قطب (حمد) 

8- منهج الفن الإسلامي دار الشروق. القاهرة. ط 5. 1981. 
مبارك (محمد) 

9- دراسات نقدية في النظرية والتطبيق» منشورات وزارة الإعلام. الجمهورية العراقية. 1976. 
طه (هند حسین) 


0- الشعراء ونقد الشعر؛ مطبعة حامعة بغداد. ط |. 86. 
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مجحموعة كتاب 

1- في قضايا الشعر العربي المعاصرء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس. 1988. 
مرتاض (عبد المالك) 

2- بنية الطاب الشعري» دار الحداثة بيروت. الطبعة الأولي. 1986. 
مكاوي (عبد الغفار) 

3- ثورة الشعر الجحديث من بودلير إلى العصر الحاضرء الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
1972 
مهدي (سامي) 

4- أفق الحداثة وحداثة النمطء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. 1988. 
موسی (منیف) 

5- الديوان النشري لديوان الشعر العربي» منشورات المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. الطبعة 
الأولى. 1981. 

6- نظرية الشعر...» دار الفكر اللبناني. بيروت. الطبعة الأولى. 1984. 
نصر (عاطف جودة) 

7- الخيال مفهوماته ووظائفه» الميئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1984. 
هلال ( محمد غنيمي) 

8- الرومانتيكية» دار التقافة. دار العودة. بيروت 1973. 

9- النقد الأدبي الحديث» دار الثقافة. دار العودة. بيروت 1973. 


2- المترجمة: 


ارش 

0- فن الشعر ترجمة عبد الرحهمن بدوي» دار الثقافة بيروت. الطبعة الثانية. 1973. 
أرنولد (مائيو) 

1- مقالات في النقد ترججمة علي جال الدين عزت» الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة 
1966. 


أدمان (اروین) 

2- الفنون والإنسان ترجمة حمرة محمد الشيخ دار النهضة العربية. القاهرة. 1965. 
البيريس 

3- الاتجاهات الأدبية الحديثة ترجمة حورج طرابيش» منشورات عويدات. بيروت الطبعة 
الثانية 1980. 
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اليوت (س. ت) 

4- فائدة الشعر وفائدة النقد. ترجمة يوسف نور عوض» دار العلم. بيروت. الطبعة الأولى. 1982. 
افریت (باربارا) 

5- أودن ترجمة موسى بريزات» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الأولى 1982. 
برتليمي (حان) 

6- بحت في علم الجحمال ترجمة أنور عبد العزيز» دار فمضة مصر القاهرة 1970. 
بریتون (اندریه) 

7- باانات السريالية ترحمة صلاح برمدا» منشورات وزارة الثقافة والإشاد القومي سوريا 
دمشق 1978 
بفردج (و - ۱= ب) 

8- فن البحث العلمي ترجمة زكريا فهمي» دار اقرا بيروت. ط 4. 1983. 
بورا (موریس) 

9- الخيال الرومانسي ترجمة إبراهيم الصيرفي» الميئة المصرية العامة 1977. 
بیرر (هنري) 

0-الأدب الرمزي. ترجمة هنري زغيب» منشورات عويدات. بيروت الطبعة الأولى. 1981. 
حويو (جحان ماري) 

1- مسائل فلسفة الفن المعاصر. ترجمة سامي الدروبي» دار اليقضة العربي. بيروت 
الطبعة الثانية. 1965. 
جینکنز (ایردل) 

2- الفن والحياة ترجمة أحمد حمري محمود» المؤسسة المصرية العامة القاهرة 1963. 
درو (اليزابیت) 

3- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ترجمة محمد إبراهيم الشوش» منشورات مكتبة منيمنة 
بیروت. 1961. 
دیتشس (دیفید) 

4- مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ترجمة» محمد يوسف نحم 
دار صادر بیروت 1967. 
ديوي (حون) 

5- الفن خحبرة ترجمة زكريا إبراهيم» دار النهضة العربي القاهرة. 1963. 
ریتشاردز (!إ) 


6- العلم والشعر ترجمة. مصطفى بدوي» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة د. ط. دت. 
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روسلو (جان) 

7- ادحار ألن ترجمة كميل قيصر داغر» المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى 1978. 
رید (هربرت) 

8- الفن والحتمع ترجمة فارس متري ضاهر» دار القلم بيروت الطبعة الأولى. 1975. 
سارتر (جان بول) 

9- ما الأدب. ترجمة غنيمي هلال» دار نمضة مصر للطبع والنشر القاهرة دط. دت. 
سبندر (ستیفن) 

0- الحياة والشاعر. ترحمة مصطفى بدوي» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة دط. دت. 
ستولنیتز (حيروم) 

1- النقد الف دراسة جمالية وفلسفية ترجمة فؤاد زكرياء الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
الطبعة الثانية 1981. 
سوریو (اتیان) 

2 - الجمالية عبر العصور تر جمة يشال عاصي» منشو رات عویدات برروت الطبعة الأولى. 
4. 
غاتشف (جي و کي) 

3- الوعي والفن ترجمة نوفل نيوف» منشورات عالم المعرفة» الكويت. شباط 90. 
فاولي (والاس) 

4- عصر السريالية. ترجمة حالدة سعيد» دار العودة. بيروت |198. 
فرانکفورت (5) وآحرون 

25~ ما قبل الفلسفة ترجمة جبرا إبراهيم جبراء الم سسىة العربية للدراسات والنشر: بیروت 
الطبعة الثانية. 1980. 


فریزر (جیمس) 

6- أدونيس أو تموز ترمة جبرا إبراهيم حبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. ط2. 
2. 
فیشر (ارنست) 

7- الاشتراكية والفن. ترجمة أسعد حليم دار القلم. بيروت. ط 1. 1973. 
کولردج (صمویل تیلور) 

8- النظرية الرومانتيكية للشعر. ترجمة عبد الحكيم حسان. دار المعارف. القاهرة. 1971. 
ماتيس (ف. |) 


9- أليوت الشاعر الناقد ترحمة إحسان عباس» المكتبة العصرية لبنان. 1965. 
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ماکلیش (ارشیبالد) 
0- الشعر والتجربة تر جمة سلمي اسلنضراء ابلحيو سي» دار اليقظة العربية. بیروت. 1963. 


جحموعه 

1- حاضر النقد الأدبي. ترجمة محمود الربيعي» دار المعارف القاهرة. الطبعة الأولى. 1975. 
یره 

2- مقالات في النقد الأدبي. ترجمة إبراهيم حمادة» دار المعارف القاهرة دط. دت. 
مو 

3- فن الشعر ترجمة سعد صايب» دار طلاس. دمشق. الطبعة الأولى. 85. 
جحموعة 

4- الشعر بين نقاد ثلائة. ترجمة منح خحوري» دار التثقافة بيروت. الطبعة الأولى. 196 . 
بجموعة 

5- الشاعر وقصيدته ترجمة أبو العيد دودو» المؤسسة الوطنية للكتاب الحزائر. 1986. 
جموغة 


6- موسوعة المسصطلح النقدي. ثلاثة أجزاء. ترجمة عبد الواحد لؤلؤة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بیروت. الطبعة التانية1983. 
مورنیو (سیزار مزناندث) تنسیق وتقدم 

7- أدب أويكا اللاتينية (قضايا ومشكلات) القسم الثايي» ترجمة أحمد حسان عبد الواحد 
مراحعة شاكر مصطفى» سلسلة عام المعرفة. الكويت شباط. 1988. 
نوکس (ا) 

8 - النظر يات الحمالية (كانط. هيجل. شوبنهاور)» ترحمة محمد شفيق شيا 
منشورات بحسون الثقافية بيروت. الطبعة الأولى. 1985. 
هادزرا (أرنولد) 

9- الفن واجحتمع عبر التاريخ (حرآن) ترجمة فؤاد زكرياء المؤسسة العربية للدرسات والدشر. 
بيروت الطبعة الثانية 1981. 
ويلك (رينة) 

0- مفاهيم نقدية. ترجمة محمد عصفور»ء سلسلة عالم المعرفة الكويت. شباط 81. 

141- نظسرية الأدب ترجة جي الدين صبحي»› اؤ سسة العر بية للدراسات والنشر بیروت. 
الطبعة الثانية 81. 
وزات (وليم ك) وزمیله 

2- النقد الأدبسي تاریخ موجز. 4 حراء. تر جمة حسام الخطيب وڪي الدين صبحي»› 
مطبعة حامعة دمشق 73. 74. 75. 77. على التوالي. 
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ياکوبسون (رومان) 

3- قضايا الشعرية ترجمة محمد الولي ومبارك حنون» دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. 
الطبعة الأرللى. 1988. 

المعجمات 
ابن فارس (أبو الحسين أحمد) 

4- معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكر. بيروت. 1989. 
امن منظور (أبو الفضل جال الدين بن محمد بن مكرم) 

5- لسان العرب» دار صادر. دار بیروت. بیروت 
صليبا (جمیل) 

6- المعحم الفلسفي(حزآن)» دار الكتاب اللبان. بيروت. دار الكتاب المصري. القاهرة 
198. 
عبد النور (حبور) 

7- المعجم الأدبي» دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الأولى. 1979. 
القاشان (كمال الدين عبد الرزاق) 

8- مصطلحات الصوفية. تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر الميئة المصرية العامة للكتاب. 
1981. 
لابانش (جان) وبونتالیس 

149-— معجم مصلحات التحليل النفس ترجمة مصطفی حجازي» دیوان الطبوعات الجامعية 
اللجزائر الطبعة الأولى 1985. 
ماکس شابیرر 

0- معجم الأسلطير ترجمة حنا عبود» مطبعة الكندي. دمشق. ط 1. 89. 


الموسوعات 


روزنتال - بودین. 

1- الموسوعة الفلسفية. ترجمة “مير كرم» دار الطليعة بيروت الطبعة الخامسة. 1985. 
فؤاد کامل وزملاژه (مترجمون) 

2- الموسوعة الفلسفية المختصرة 
دار القلم بیروت لبنان 
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المجلات الدورية والشهرية والأسبوعية 


عدد الأعداد 

12 بد الآداب 

1 بغداد آفاق عربية 

1 القاهرة إبداع 

1 جامعة الكويت الأديب 

1 الجزائر أضواء 

3 بغداد الأقلام 

3 لندن أوراق 

1 الجزائر التبيين 

1 الجزائر الجيش 

2 قبرص الحرية 

8 بیروت الحوادث 

1 تونس الحياة الثقافية 

1 تونس دنيا العرب 

1 القاهرة الزهزو (ملحق الهلال) 
1 القاهرة الشعر 

1 بیروت الصياد 

1 جامعة قسنطينة الضاد 

1 بغداد الطليعة الأدبية 
1 الكويت عالم الفكر 

3 الكويت العربي 

2 القاهرة فصول 

1 قبرص الفكر الديمقراطي 
3 بیروت الفكر العربي المعاصر 
1 قبرص الكرمل 

3 باریس كل العرب 

4 الجزائر المجاهد 

3 لندن المجلة 

1 الجزائر المسار المغربي 
1 باریس المستقبل 

1 دمشق المعرفة 
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الموقف الأدبي 
الهلال 

الوطن العربي 
اليوم السابع 


الأهرام 

الشرق الأوسط 
ات 

العمل التقافي 
او 
المساء 

النصر 


صدر هذا الكتاب بدعم 
من وزارة الثقافة 2008 
في إطار الصندوق الوطني 
لترقية الفنون والآداب 
وتطويرها 


إن التشابه بين عملية الإبداع الشعري» وحالة المخاض 
تشابه كبير» وني ضوء هذا التشابه» يمكن تطوير هذه الفكرة 
بالقول: إن الناقد لا يستطيع معرفة «الهيجان» الداخلي 
للشاعر في أثناء عملية الكتابةء بقراءته للقصيدة فقطء كما أن 
الطبيب لا يمكنه معرفة ما يحدث في حالة المخاض من مشاعر 
وآلام من فحصه للجنين. إنهما مضطران؛ الشاعر والطبيب 
إلى مساءلة الشاعر أو الأم. ومن هنا يمكن القول أن كلام 
الشاعر عن تجربته هم بكثيرء إذا كنا نطمح إلى صياغة 
نظرية للشعر. لأننا بهذه العملية ننطلق من التجربة الحية 
وليسس من التأملات النظرية. ولا شك في أن التجربة توفر 
احتمالات النجاح أكثر مما يوفرها التأمل النظري المجرد. إن 
أغلب الدراسات التي اهتمت بنظرية الشعر في ضوء التأمل 
النظري المجرد» وبخاصة في العملية الإبداعيةء لاتصل إلى 
التحديد المطلوب» فتظل كمن يفرض قانوناً خارجياًء ويحاول 
أن يجد استجابة له في الواقع الشعري» بدل استنباط قانون 
من هذا الواقع مباشرة. إن مثل هذه الدراسات لا ترى سوى 
الجزء الظاهر من جبل الثلج. 

ليست هذه الملاحظة حديثة الوضعء» لقد تحدث القدامى من 
شعراء العربية عن أن الشعر لا يفهمه إلامن يعاني آلام 
إبداعهء ویکابد متاعب کتابته. 
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